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  المقدمــــــــــة

تعتبر المؤسسة العسكریة أحد المكونات الأساسیة في أي نظام سیاسي باعتبارها دعامة أساسـیة لـه وفقـا 

ـــدفاع عـــن الوحـــدة الترابیـــة لهـــا وحتـــى إحـــلال الأمـــن لأدوارهـــا الأصـــلیة  والمتمثلـــة فـــي حمایـــة حـــدود الدولـــة وال

والاســتقرار فــي الحــالات الاســتثنائیة، وقــد شــكل موضــوع تجــاوز هــذه المؤسســة لأدوارهــا الدســتوریة إلــى التــدخل 

تبـاه العدیـد مـن رعت انظـاهرة اسـت  في الشأن السیاسي عن طریق ممارسة الحكـم بصـفة مباشـرة أو غیـر مباشـرة

وسـط فریقیـا، الشـرق الأأمریكـا اللاتینیـة، أنها شملت عددا مـن دول العـالم لفتـرات طویلـة فـي كـل مـن الباحثین لأ

وجنوب شرق آسیا عقب نهایة الحـرب العالمیـة الثانیـة التـي صـادفت اسـتقلال الكثیـر مـن الـدول النامیـة، ونعنـي 

ي مؤسســـة أالفعـــال فیهـــا، لأنــه لا توجـــد  السیاســـة والتــأثیرو هـــو ممارســة   -المعنـــى الضــیق للتـــدخل  -بــذلك 

فـالجیوش دائمــا فـي الــدول المسـتقلة لهـا دور فــي بنـاء الدولـة و فــي تسـریع عملیــة ، عسـكریة بعیـدة عــن السیاسـة

  .خرى أالانتقال من مرحلة الى 

الباحــــث  اذجهــــا لدرجـــة وصـــفو لـــم تكـــن الجزائــــر بمعـــزل عـــن هــــذه الظـــاهرة بـــل كانــــت إحـــدى أهـــم نم

ذا كــان لكـل دولــة جــیش فـإن للجــیش الجزائــري إ" هـذه الظــاهرة فــي الجزائـر بقولــه  زیغینیــو بریزنســكي الأمریكـي 

ن هـذه المؤسسـة هـي ألكـن الخصوصـیة الجزائریـة للـدور السیاسـي للمؤسسـة العسـكریة ینبـع مـن كـون   (1) "دولـة

ن السیاســي أالتــدخل للمؤسســة العســكریة فــي الشــن هــذا أذات شــرعیة تاریخیــة فهــي ســلیلة جــیش التحریــر كمــا 

قــــرار التعددیــــة و الانفتــــاح علــــى إا بفتــــرة الحــــزب الواحــــد و حتــــى بعــــد اســــتمر منــــذ نشــــأة الدولــــة الوطنیــــة مــــرور 

ي دور أ لـم تعــط 1989كــل الدسـاتیر منــذ  أنالدیمقراطیـة و التـي تتنــافى بوجـه عــام مـع هــذا الـدور بــالرغم مـن 

  .ال السیاسيؤسسة العسكریة في المجللم

حضــور هــذه المؤسســة خلــف معظــم فــي  1992یقــاف المســار الانتخــابي ســنة إو تجلــى هــذا الــدور بعــد 

  .خرىأ فترات و خافتا فيبدا هذا الدور بارزا في ثم  ،الاستحقاقات التي تلت ذلك

                                                             

 ،2005، جامعة الجزائر،)رسالة ماجستیر( ،)2004-1991(الجیش والانتخابات في الجزائر ،)مسلم(، عربي بابا )1( 
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هـــذه المؤسســـة الهیكلیـــة لبنیـــة الالتـــي مســـت فـــي الفتـــرة الراهنـــة و  العمیقـــةو  الواســـعة وبعـــد جملـــة التغییـــرات

فـي مبـدأ التغییـر أن یمسـها رت لسنوات طوال فـي مناصـبها دون كثیر من قیاداتها العسكریة التي عمّ باحت طوأ

بكونهــا مصــدرا للســلطة وصــانعة فــي السیاســة الجزائریــة نهــا مــن الثوابــت ألیهــا بإصــبح ینظــر أحتــى  ،مناصــبال

دائـرة إبعـاد الجـیش عـن فـي هـذه التغییـرات  تنجحـذا إفـي الجزائـر حـول مـا  اواسـع افـتح نقاشـا وهو مـ، للرؤساء

  . الحیاة السیاسیة

الاحترافیــة وتنمیــة الصــناعات العســكریة إضــافة  و مــع تنــامي رهانــات المؤسســة العســكریة لتــدعیم مســار

زاد  ،تفعیل التعاون العسكري المشـترك مـع مختلـف الجیـوشرهاب الدولي و رهاناتها الخارجیة في محاربة الإ الى

  .وتفرغها لهذه الرهانات الجدیدة العسكریة الحدیث عن تحیید الدور السیاسي  للمؤسسة 

  الإشكالیة

سعیا منا لفهم طبیعة الدور السیاسي للمؤسسة العسـكریة الجزائریـة باعتبارهـا مؤسسـة محوریـة فـي النظـام 

لفحــص العلمــي الأكــادیمي خاصــة فــي ظــل التحــولات الراهنــة التــي منظــار اووضــعه تحــت  ،السیاســي الجزائــري

  :. نطرح الإشكالیة التالیةالساحة السیاسیة الداخلیة والخارجیة، شهدتها 

   تراجع الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة في الجزائر في ظل التحولات الراهنة ؟ماهي حدود  

  :الفرعیة الأسئلة

  الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة و ماهي أسبابه وصوره في الأنظمة السیاسیة ؟ طبیعة يماه -

  في الجزائر ؟ السلطةو المؤسسة العسكریة بین  علاقةطبیعة ال يهما  -

  في فترة حكم الرئیس بوتفلیقة ؟ للجیش الجهود المبذولة لتحیید الدور السیاسيهي ما  -

  ؟أي مستقبل لدور الجیش في الجزائر -
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  :الفرضیات

وطبیعـة بنیـة  ،الطبقـة السیاسـیةوتماسـك  تراجع دور المؤسسـة العسـكریة سیاسـیا مرهـون بمـدى قـوة

  .المؤسسة العسكریة ذاتها

انعكاســات ســلبیة علــى المؤسســة العســكریة والبیئــة السیاســیة و مســار  للجــیشأفــرز تعــاظم الــدور السیاســي  -

 .التحول الدیمقراطي

دورهــــا إلــــى تقلــــص  داخــــل مؤسســــة الجــــیشالــــرئیس بوتفلیقــــة التغییــــرات البنیویــــة والهیكلیــــة فــــي فتــــرة  أدت   -

 .السیاسي

إن تكـریس الدیمقراطیـة كخیـار اسـتراتیجي لتحقیـق الحكـم الراشـد یمـر حتمـا عبـر مدنیـة  :أهمیة الموضوع

  :هيأدوارها الدستوریة و ل إطار الدولة وتحیید المؤسسة العسكریة داخ

و الاحترافیـة هذه المؤسسـة نحـبوهذا لا یتأتى إلا عبر الارتقاء الحفاظ على الأمن التراب الوطني و حمایة 

  .ا في معترك الصراع من اجل السلطةأي دور سیاسي و عدم الزج به عنبعادها إو التي تبدأ أولا ب

تــأثیره علــى اســتقرار مــدى العســكریة فــي الجزائــر و مــن هنــا تبــرز أهمیــة دراســة الــدور السیاســي للمؤسســة       

ـــه فأهمیـــة هـــذا الموضـــوع تنبـــع مـــن أهمیـــة المؤسســـة العســـكریة فـــي النظـــام السیاســـي  ،النظـــام السیاســـي وفعالیت

إضــافة إلــى أهمیــة  ،فهــم آلیــة التفــاعلات داخــل هــذا النظــاملدورهــا فــي الشــأن السیاســي هــو ، ودراســة الجزائــري

  .السیاسي وفق منهج علمي هاسلوكدراسة 

  :بین أسباب ذاتیة وأسباب موضوعیة كما یلي  الأسبابعدد هذه تت :الموضوع أسباب اختیار

       .الأمني والعسكريالخوض في مثل هذه الدراسات المتعلقة بالجانب في لرغبة الباحث  :أسباب ذاتیة

إن التطــورات التــي طــرأت علــى المؤسســة العســكریة فــي الجزائــر بظهــور متغیــرات جدیــدة :  أســباب موضــوعیة

الســلوك السیاســي للمؤسســة لدراســة مســتوى التغیـر فــي شـكلت دافعــا قویــا  ،التغیــرات البنیویــة والهیكلیــة فیهــا مثـل

  .العسكریة داخل النظام السیاسي الجزائري
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  :أهداف الدراسة

  :الهدف العلمي

  .محاولة فهم طبیعة الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة في الجزائر  -

  .المؤسسة العسكریة في تاریخ  الجزائر السیاسيمسار تغیر دور تحلیل  محاولة  -

  :الهدف العملي

 .مجال الدراسات المتخصصة في العلاقات المدنیة العسكریة في الجزائر تقدیم طرح أكادیمي فيمحاولة  -

 حدود الدراسة

   ، ویـرى بـول باسـكون)، وموضـوعیةمكانیـة، زمانیـة(تعتمد البحوث العلمیة على ثلاث أبعـاد رئیسـیة ، 

ا أو د، وقد تسـتدعي تحدیـد بعـدا واحـ  (1)في هذا السیاق أن مصلحة البحث تستدعي تحدید هذه الأبعاد الثلاث

البعــدین ل تحدیــد ســنحاو  ،الجزائــرالتــي بعــدها المكــاني هــو  فــي إطــار هــذه الدراســةبعــدین وهــذا هــو الغالــب، و 

  : كما یلي  الزماني والموضوعي

الــذي حیــد دور الجــیش فــي السیاســة  1989دســتور قــرار إبعــد  1990ابتــداء مــن ســنة  :الإطــار الزمــاني

  .سابقة تاریخیةتستدعي العودة إلى فترات البحث  ، غیر أن ضرورة2017لى غایة نظریا إ

الوقـت لضـیق ، لأنه لم یتسـن لنـا منذ الوهلة الأولى ان عنوان بحثنا یبدو عامّ أرغم  : طار الموضوعيالإ

مجــال  بــأن نــه یجــدر بنــا التنویــه لأســباب إداریــة بحتــة، إلا أبدایــة دراســتنا لهــذا الموضــوع  فــيضــبط متغیراتــه 

المؤسسة العسكریة الجزائریـة بالعملیـة السیاسـیة وطبیعـة ارتباط جانب الموضوعي في  إطاره ضمنیتحدد  بحثنا

المتعلقـــة بالمؤسســـة الإحاطـــة بكـــل الجوانـــب  تصـــعبأدوارهـــا المـــؤثرة فیهـــا، لأنـــه فـــي مثـــل حجـــم هـــذه الدراســـة 

  . العسكریة المتعددة والمتشعبة

 

                                                             

  .11.،ص1981، ]ن.م.د[: إرشادات علمیة لإعداد الرسائل والأطروحات العلمیة، تر احمد عریف، الرباط  ،)بول(باسكون،) 1(
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  :الدراسات السابقة

هذا  ، إلا أنتغلب الكتابات الصحفیة بنسبة كبیرة على موضوع علاقة الجیش بالسیاسة في الجزائر

أهمها رسالة الماجستیر لمسلم بابا عربي تحت و لا یخلو من بعض الدراسات الأكادیمیة على قلتها،  الموضوع

الأساسیة وهي الأطروحة الجامعیة   2004إلى  1990عنوان الجیش والانتخابات في الجزائر من الفترة من 

حیث ركز الباحث على تدخل الجیش في العملیة الانتخابیة بوجه خاص في أهم الاستحقاقات  ،في الموضوع

منصور لخضاري حول علاقة المؤسسة العسكریة بالتحول الدیمقراطي في  أطروحةإلى  الانتخابیة، بالإضافة

وفي مجال الدراسات  ،1999كتاب الصراع بین السیاسي والعسكري في الجزائر لرابح لونیسي سنة و  الجزائر

 حول الصراع بین النخب السیاسیة والعسكریة في الجزائر یداويصدراسات الباحث التونسي ریاض نجد 

 ضافة إلى بعض المقالات العلمیةبالإخیري عبد الرزاق جاسم، ، من ماهر قندیل، كمال القصیر ومقالات كل

 ،فوزیة قاسي وعربي بومدین بعنوان العلاقة بین الجیش والسیاسة في الجزائرفي الموضوع لكل من  الحدیثة

في  ودراسة السیاساتتمر الجیش والسیاسة بالمركز العربي للأبحاث ؤ وبعض المقالات التي قدمت في م

، الجیش والسلطة والدولة أدوار الجیش في مراحل الانتقال في الجزائر للطاهر سعود :مثل الحالة الجزائریة 

دي الهواري، رشید علكل من ات الأجنبیة ضافة الى بعض المقالات باللغبالإلنوري دریس  في الجزائر

  .جان فرانسوا داغوزانو ، هوغ روبرت، ویلیام زرتمانفرید علیلات، تلمساني، 

الأخیرة التي مست المؤسسة العسكریة في جدیدة تتعلق بالإصلاحات مهمة و  ویركز بحثنا على قراءة 

  .بمستوى تدخلها في الشأن السیاسير وعلاقتها الجزائ

  :الإطار المنهجي للدراسة

ات المدنیـــة اقتـــراب العلاقــ الملائــم لدراســـة الــدور السیاســـي للمؤسســة العســـكریة هــو المنهجـــيإن الإطــار 

هــذا الســلوك السیاســي حیــث ینصــب هــذا الاقتــراب  طــار التحلیلــي المناســب لفهــم وتفســیرالعســكریة باعتبــاره الإ

  .لتحلیل طبیعة تفاعلات العلاقات المدنیة العسكریة

  :استعمال عدة مناهج أهمها المنهجيكما یفرض هذا الإطار 
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  .السیاسي للمؤسسة العسكریة التدخلتطور التاریخي لسیاق ال لتتبع :المنهج التاریخي

ــارن مرحلــة  إلــىالاســتعماریة  مرحلــةالمــن  وتطورهــا، للمقارنــة هــذه الظــاهرة فــي مختلــف المراحــ :المــنهج المق

   .مجال البحثوالتي سیركز علیها  مرحلة حكم الرئیس بوتفلیقة وصولا إلىو  ،المرحلة التعددیةثم  الأحادیة

قــات الدســتوریة لتحلیــل المهــام و الوظــائف الدســتوریة و القانونیــة للمؤسســة العســكریة و العلا :القــانونيالمــنهج 

  .بین مؤسسات الدولة

  :صعوبات الدراسة

الوصــــول إلـــى مصـــادره الأصـــلیة بالإضــــافة  لصـــعوبةمعلومــــات وبیانـــات واضـــحة علـــى  الحصـــولصـــعوبة  -

 .وتعقید الفواعل المحركة له ضبابیة المشهد السیاسي في الجزائرل

  .لقصر مدة جمع المراجعنظرا في الموضوع  المحصل علیهاالدراسات الأكادیمیة  قلة -

 .تضیف عبئا على الباحث نظرا لضیق الوقت باللغات الأجنبیةترجمة المراجع  ةعملی-

جـراءاتهم و سـلوكهم فـي إإحاطة القادة و صناع القرار في المؤسسـة العسـكریة الجزائریـة و النظـام السیاسـي   -

  ).مثل المراسیم الغیر منشورة ( هذا الموضوع بالسریة والتكتم 

  :التصمیم الهیكلي للدراسة 

  :هيتقسیم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئیسیة ب قمنا ،المطروحة الإشكالیةعن  الإجابةانطلاقا من محاولة      

تحدیـــد مفهــوم المؤسســـة العســـكریة  عبـــر ،طــار المفـــاهیمي والنظـــري للدراســةالإ هتناولنـــا فیـــو الفصــل الأول      

السیاســیة بفهــم طبیعــة هــذه أدوارهــا  محــدداتتحلیــل ، ثــم والمفــاهیم المشــابهة لهــاومهامهــا مــة اوخصائصــها الع

طبیعـــة هـــذا الـــدور فـــي الـــنظم الدیمقراطیـــة الغربیـــة والاشـــتراكیة لیـــات تحییـــدها، ثـــم آو  وأســـبابهاأنماطهــا و  دوارالأ

  .ودول العالم الثالث، بالإضافة إلى أهم النظریات التي تناولت تدخلات الجیش في السیاسة بشكل عام
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نشـأة العبـر التطـرق إلـى تحدثنا فیـه عـن علاقـة المؤسسـة العسـكریة بالسـلطة فـي الجزائـر  ،الفصل الثاني

ثــــم مســــارات تــــدخلها فــــي السیاســــة فــــي الفتــــرات الــــثلاث الهیكلیــــة والمكانــــة الدســــتوریة لهــــذه المؤسســــة، بنیــــة الو 

 أســبابه، نماطــه، وتفســیرأهــذا الــدور عبــر تصــنیف محــددات ثــم حللنــا  الاســتعماریة والحــزب الواحــد والتعددیــة،

  .وانعكاساته

بوتفلیقـة عبـد العزیـز الجهـود المبذولـة لتحییـد هـذا الـدور فـي فتـرة حكـم الـرئیس  فیـه تناولناو الفصل الثالث 

أثارهـا علـى مسـتوى بنیـة المؤسسـة الهیكلیـة وعلـى مسـتوى نخبهـا القیادیـة، وأهـم ، الجهـود هعبر فهـم خلفیـات هـذ

مشــاهد ات للتصــور وضــعنا العســكریة الجزائریــة، وأخیــرا  دة الداخلیــة والخارجیــة للمؤسســةت الجدیــاثــم أهــم الرهانــ

ـــــــدور، لهـــــــذا المســـــــتقبلیة  ـــــــة التنـــــــافس المـــــــدني العســـــــال ـــــــده وفـــــــق نظری ـــــــى ضـــــــوء تقیـــــــیم جهـــــــود تحیی .كريعل
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  .المفاهیمي لمحددات الدراسة الإطار النظري و:  الأولالفصل 

ــــل  دراســــة الــــدور السیاســــي للمؤسســــة العســــكریة الجز      ــــةقب طــــار ینبغــــي علینــــا التطــــرق الــــى الإ ،ائری

المفــاهیمي والنظــري لهــذه الدراســة بمــا یعنــي فهــم طبیعــة العلاقــة بــین المؤسســة العســكریة والمؤسســات السیاســیة 

لفهـم وتحلیـل هـذه العلاقـات  سـعیهملاسـتعانة بـالأطر والمعـالم النظریـة التـي وضـعها البـاحثون فـي ل ،بشـكل عـام

فـلا یكـاد یخلـو أي نظـام سیاسـي مـن دور مـا تلعبـه المؤسسـة العسـكریة  ،وفهم طبیعتها والعوامل المتحكمـة فیهـا

یسـهل بعـد ذلـك فهـم السـلوك  مـاوهـو و نمطه وقوته من نظام لآخـر، قد یختلف في حجمه  ،في الحیاة السیاسة

 التطــرقالعســكریة ودوافعــه، وهــذا مــا ســوف نعالجــه مــن خــلال الفصــل الأول مــن خــلال  اتالسیاســي للمؤسســ

فــي  ، ثــم تســلیط الضــوء علــى طبیعــة هــذا الــدورالسیاســي هــامحــددات دور  ، ودراســةمفهــوم المؤسســة العســكریةل

  .النظریات المفسرة للدور السیاسي للمؤسسة العسكریةنحاول تقدیم أهم وفي الأخیر ، النظم السیاسیةمختلف 

  .مفهوم المؤسسة العسكریة: المبحث الأول

وهامة في أي نظام سیاسـي و قبـل التطـرق لفهـم أدوارهـا السیاسـیة  أساسیةإن المؤسسة العسكریة مؤسسة       

 .ینبغي التطرق أولا لمفهوم هذه المؤسسة وخصائصها الممیزة عن باقي المؤسسات في الدولة

ر كلمة العسكریة مشتقة من المصدر عسـكر مـن الفعـل عسـك :التعریف بالمؤسسة العسكریة :المطلب الأول  

حســـب مـــا ورد فـــي معجـــم لســـان  )كلمـــة عـــروس(كلمـــة عســـكر فـــي معجـــم و ، خیمـــوابمعنـــى تجمعـــوا ونزلـــوا أي 

تشـكر ویقصـد بـه الجـیش بمعنـى الكثـرة مـن كـل شـيء یقـال عسـكر مـن  ،ب وأصـلههو جمع فارسي عرّ : العرب

العسـكرة : یلـي مـا لابـن منظـور )لسان العـرب(في معجم  أیضا وورد، جال، عسكر من مال، وعسكر من خیلر 

    (1).)مختار الصحاح(وهي الجیش في معجم  ،ة الجدبهي شدّ 

محـدودة، فهـي أخـرى ومـن ناحیـة  ،التي تبدو من ناحیـة واسـعة الشـمولیة )عسكریة( كلمةتشیر  :اصطلاحا     

  والجیش كمؤسسة من مؤسسات الدولة ومنظومة ،شاملة عندما توحي بالخلط بین العسكریین أفرادا وجماعات

                                                             

  2245: ص ،)، ب س ن ،دار المعارف الإسكندریة(، معجم لسان العرب ابن منظور،) 1(
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   . (1)الجیش النظامي  نودإلى ج وهي محدودة عندما تشیر ،داخلیامستقلة تتوفر على موارد 

هــي مؤسســة ذات طــابع خــاص وطبیعــة خاصــة فــي التــدرج الهرمــي وتحدیــد " عرفهــا روجــر أویــن بأنهــا 

وتمیـــل هـــذه المؤسســـة بطبیعتهـــا الخاصـــة وطبیعـــة أدوارهـــا إلـــى فـــرض الســـیطرة  ،)المهـــام ( الحـــدود والحرفیـــة 

الكاملة على طریقة التجنید والتعبئة والتدریبات وترقیة الضباط، كمـا تمیـل إلـى حمایـة نفسـها مـن المـؤثرات التـي 

  .   (2)"تهدد تكاملها

وفـــق مفهـــوم مـــاكس  -الدولـــة عرفهــا هـــاني ســـلیمان بأنهـــا المؤسســـة المعنیـــة بــامتلاك أدوات العنـــف فـــي 

   (3) .وتشمل القوات المسلحة بفروعها وأجهزتها المختلفة التابعة لوزارة الدفاع -فیبر

أو أداة بــإمرة الســلطة،  اولیســت جهــاز ، یــز بأنهــا مؤسســة مــن مؤسســات الدولــةكمــا عرفهــا عبــد الالــه بلقز 

السـیادة الأخـرى كالقضـاء والرئاسـة فـي النظـام مثل بـاقي مؤسسـات ، فهي مؤسسة للأمة ولیست للنخبة الحاكمة

ــدیمقراطي أو الملكــي الدســتوري ت وهــي نصــاب مســتقل عــن الكیــان السیاســي ومحایــد فــي علاقــا ،الجمهــوري ال

   (4).ة والسلطة داخل المجتمعالسیاس

وتمتلـك شـرعیة  ،عرفها طارق بلحاج محمد بأنها تنظبم یحتكر جزء من العنف المنظم للدولة والمجتمـع       

ویأخـذ التنظـیم العسـكري شـكل  ،یمكن اسـتخدامها لتحقیـق بعـض الأهـداف الاجتماعیـة فـي سـیاق تـاریخي معـین

    (5) .مؤسسات دائمة یدیرها عسكریون محترفون عادة ما یكونون تحت إشراف سلطة مدنیة

ب وغیرهـا مــن ئـوأسـلحة وفیــالق وكتامنظمــة فـي فـرق بأنهـا القـوات المسـلحة ال ،بینمـا یعتبرهـا عزمـي بشــارة      

  وتقوم أساسا للدفاع عن البلاد وقد تتدخل أیضا للحفاظ ،التشكیلات المدربة على الطاعة بموجب التراتبیة فیها

                                                             

  http://mawdoo3.com:   ، الموقع الالكتروني موضوع متحصل علیه من الرابط"ما هو الجیش "خمیس أسامة،  )1(

  .245: ،ص )، ب س ن الأعلى للثقافةالمجلس ، القاهرة (، ،الدولة والسلطة السیاسیة في الشرق الأوسطروجر،  ،وینأ) 2(

بحاث ودراسة السیاسات الدوحة، المركز العربي للأ(، ،  العلاقات المدنیة العسكریة والتحول الدیمقراطي في مصرسلیمان ، ، هاني  )3(

  .31: ص، ) 2015

  .16.، ص)2002مركز دراسات الوحدة العربیة ،  ،بیروت( ، 1، طالجیش والسیاسة والسلطة في الوطن العربيعبد االله ،  ،بلقزیز )4(

طـارق بلحـاج محمـد، علـم الاجتمـاع العسـكري، مـدخل لفهـم دور الجیـوش فـي الثـورات العربیـة، المجلـة الالكترونیـة مراجعـات، متحصـل  )5(

  .www.electronicreview.garida.comعلیه من الرابط 
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ولا یقصد بالمؤسسة العسـكریة مجموعـة القـوى المسـلحة غیـر نظامیـة فـي خدمـة عقیـدة  ،على استقرارها الداخلي

    (1).أو طبقة أو قضیة أو حزب

  :لمؤسسة العسكریة تعریفا إجرائیا كما یليا تعریف لىإنخلص و في الأخیر 

جماعیـة  إرادةتكونـت بفعـل  الأخـرىجتماعیـة الا هي مؤسسة تتمیز بخصائص تختلـف عـن المؤسسـات" 

المــــرتبطین  أعضــــائهاالقانونیــــة التــــي تفرضــــها علــــى  الإجــــراءاتمؤسســــیها تحكمهــــا القواعــــد و  إرادةكامنــــة فــــي 

مــن اجــل تحقیــق حســب التــدرج الهرمــي و الانضــباط الشــدیدین  ،الــبعض بــرابط مــن علاقــات الطاعــة بعضــهمب

ـــة التـــي تتبـــاین مـــن دولـــة حســـب دســـتور و  و الوظـــائف المكلفـــة بانجازهـــا الأهـــداف حســـب  لأخـــرىقـــوانین الدول

  (2)ظروفها الاجتماعیة و السیاسیة 

المؤسسة العسكریة عموما بعدة خصائص وممیزات تتمیز  :خصائص المؤسسة العسكریة: المطلب الثاني

   (3) :عن غیرها من المؤسسات الأخرى في الدولة ویمكن توضیحها فیما یلي

وتتمثـل هـذه القـوة فـي الأسـلحة  :من القوة فـي الدولـة واحتكارهـا لهـاامتلاك المؤسسة العسكریة لجزء كبیر  -

والمعــدات العســـكریة الخفیفـــة والثقیلـــة الموضـــوعة تحـــت تصـــرفها طبقـــا للقـــانون والأفـــراد المقـــاتلین ذوي التـــدریب 

  .الناتجة عن هذا الاحتكار والهیمنة على القوة ،العسكري والهیبة العالیة

وتعتمــد علــى مــا إذا  ،توصــف وظیفــة المؤسســة العســكریة بأنهــا غیــر مســتقرة :وظیفــة المؤسســة العســكریة -

    .كانت الظروف تهدد أمن البلاد بالخطر أو الحرب فتستجیب لهذه الظروف بالسرعة والاستعداد المناسبین

                                                             

ودراسة السیاسات،  للأبحاثالمركز العربي  ، مجلة سیاسات عربیة،"الجیش والحكم عربیا، إشكالیات نظریة" ،عزمي بشارة)1(

  .15:ص .2016سبتمبر  ،22الدوحة، العدد 

، منشورات مركز كردستان  2012- 1980دور المؤسسة العسكریة التركیة في السیاسة الداخلیة  ،لاشاد محمد صالح، بابلا )2(

  .31.ص ،)2012السلیمانیة ،العراق،  (للدراسات الإستراتیجیة،

  .51: ، ص )2008سامة للنشر والتوزیع ، أعمان، دار  (،1، طعلم الاجتماع العسكريالآغا فؤاد ، )3(
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فیــه تــدرج یبــدأ عــادة بــرئیس الجمهوریــة وینتهــي  ،وهــو نســق اجتمــاعي مــنظم بدقــة متناهیــة :التــدرج الهرمــي -

وهــذا عكــس ( ویقــوم أساســا علــى التربیــة العســكریة التــي تــنظم العلاقــة بــین الــرئیس والمــرؤوس  ،بــالفرد المجنــد

ویســمى هــذا التــدرج الهرمــي بالتسلســل  ،)التقســیمات الملاحظــة فــي الفئــات والطبقــات الاجتماعیــة والاقتصــادیة 

ـــذي یتضـــمن  العلاقـــات والوســـائل الرســـمیة والغیـــر رســـمیة لتحقیـــق الانضـــباط والفاعلیـــة لهـــذا النســـق القیـــادي ال

ــي تحــــدد نمــــط العلاقــــات بــــین الرؤســــاء  ،العســــكري كمــــا یقــــوم هــــذا التــــدرج الهرمــــي علــــى الرتبــــة العســــكریة التــ

 فهــي الصــفة التــي تحــدد مكــان العســكریین فــي التــدرج الهرمــي بدقــة وتعطــیهم ،والمرؤوســین بطــرق موضــوعیة

وتعطـــي هـــذه الرتبـــة صـــفة  ،القـــانون العســـكري هإطـــار یحـــدد ممارســـة الســـلطة وإصـــدار الأوامـــر فـــيصـــلاحیة 

 .رؤوسا في نفس الوقتممزدوجة للفرد العسكري فتجعل منه رئیسا و 

لحــد ل ئهكقضــا ،فــي حالــة تــوفر بعــض الشــروط فــي الفــرد العســكريأنــه تعنــي : الترقیــة فــي النظــام العســكري -

 .رقى لرتبة أعلىی ،معینة أو أدائه مهمة في ظروف طارئةرتبة في الأدنى 

یكتســب العســكریون القواعــد والإجــراءات والاتجاهــات العســكریة مــن خــلال التــدریبات الأساســیة، حیــث یتلقــى  -

الأفراد تدریبات عسكریة وفق ما یسمى بالدلیل المیداني الذي یجزء العملیـة العسـكریة إلـى مراحـل متعـددة وذلـك 

 .یتمكن الأفراد من أدائها واستعابها بسهولة ودقةحتى 

سلســل للفــرد العســكري، مــا یعنــي تیبرزهــا الــرقم المو  ،لأن الحیــاة العســكریة حیــاة لا شخصــیة :الــرقم العســكري -

افتقـــاده فردیتـــه داخـــل المجموعـــة، فیتحـــول الجنـــدي إلـــى رقـــم فـــي منظومـــة، إضـــافة إلـــى أرقـــام الســـرایا والكتائـــب 

 .ونوعیتها

تعمـــل علـــى تـــوفیر كـــل حاجـــات أفرادهـــا حتـــى  ،تتمیـــز المؤسســـة العســـكریة غالبـــا بأنهـــا مجتمـــع مكتـــف ذاتیـــا -

  .یتمكنوا من آداء أدوارهم، كما أنها غالبا ما تمارس هذه الأنشطة في أماكم منعزلة عن المناطق المدنیة
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وهي من أهم المیزات وضـوحا فـي المؤسسـة العسـكریة، حیـث تشـجع  :إختلاف المكانة بین الضباط والجنود -

 كــد هــذا النظــام علــى احتــرام المســافات الاجتماعیــةؤ یو العقیــدة العســكریة هــذا الأمــر وتعتبــره ضــرورة إنضــباطیة، 

مطعـــم ونـــادي الضـــباط، مطعـــم  فـــي :تبـــرز علـــى ســـبیل المثـــال، حیـــث بـــین الضـــباط ، ضـــباط الصـــف والجنـــود

 .إلخ... قد الضباط، مرقد الجنود، ونادي الجنود، مر 

حیث تتحـدد شـرعیة السـلطة فیـه فـي المنصـب ولـیس  :بیروقراطي لا شخصيالمؤسسة العسكریة ذات بناء  -

حترام والطاعة تكون للرتبة الملازمـة للمنصـب مهمـا كـان شخصـیة شـاغل هـذا الاهذا المنصب، ف في من یشغل

    (1) .المنصب

تختلـــف طبیعـــة مهـــام المؤسســـة العســـكریة بـــاختلاف الأنظمـــة  :العســـكریة مهـــام المؤسســـة: المطلـــب الثالـــث

ي مهمتهـــا تكـــون فـــي حالـــة القتـــال فـــي أوقـــات الحـــرب وهـــذه هـــفالسیاســـیة وبـــاختلاف الظـــروف العامـــة للدولـــة، 

 .الدفاع عن سلامة البلاد من أي مساس بهافي الرئیسیة المعدة لها 

فبالإضـافة للتحضـیر القتـالي للأفـراد بتكـوینهم وتـدریبهم لأوقـات الحـرب، وتختلف هذه المهام في زمن السلم،    

كالمسـاهمة فـي  ،فهي تضطلع بمهام أخرى غیر مرتبطة بالمهمـة القتالیـة وتتعـداها إلـى مهـام إجتماعیـة وشـعبیة

عتبارهــا البنــاء والتشــیید والتنشــئة الإجتماعیــة، ویتجلــى دور المؤسســة العســكریة فــي هــذه التنشــئة الإجتماعیــة با

علـى أســاس مبـدأ الحقـوق والواجبـات وبــث مبـادئ الوطنیـة واحتــرام  ،تربـي أفرادهـا علـى العلــم والإدراك والإحتـرام

  . (2) بل تتعداها إلى باقي أفراد المجتمع عبر آلیة الخدمة العسكریة ،القوانین لجمیع أفراد هذه المؤسسة

 ،عملیـات الإغاثـة وإسـعاف المنكـوبین خـلال الكـوارث الطبیعیـةإضافة إلى الأدوار الإنمائیة والمتمثلة فـي       

 خاصــة فــي المنــاطق النائیــة كإنشـــاء وفــك العزلــة عــن المنــاطق المنكوبـــة والمســاهمة فــي إنجــاز البنــى التحتیـــة

  الطرق، شق القنوات، بناء الجسور، الحفاظ على البیئة عن طریق حملات التشجیر، تنظیف الشواطئ،

                                                             

)
1

  .52.صالمرجع السابق، ) 

  .2005، جانفي 51، العدد  اللبناني مجلة الدفاع الوطني، "الدور الاجتماعي للجیش"سامي عجم ، ) 2(
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لاج المجــــاني فــــي المنــــاطق ر بعــــض الخــــدمات الصــــحیة كــــإجراء حمــــلات التلقــــیح والعــــإلــــخ، وكــــذلك تــــوفی...

  .المنكوبة

كمـــا تلعـــب المؤسســـة العســـكریة دورا فـــي مجـــال التكـــوین ودعـــم المهـــارات باعتبارهـــا مؤسســـة رائـــدة       

أنهــا تســاهم تكنولوجیــا ورائــدة فــي مجــال الأبحــاث العلمیــة، والتــي تســتفید منهــا مؤسســات المجتمــع الأخــرى، كمــا 

بــأن الجنــدي الجیــد " لــویس بــاي " فــي التنمیــة الإقتصــادیة للدولــة، وفــي هــذا الصــدد وخــلال الخمســینیات صــرح 

وأن القادة العسكریون لهم حساسیة بالغة نحو التخلف التكنولوجي والإقتصـادي لبلـدانهم، وهكـذا  (1)رجل عصري

  .مجتمع المتخلف والتكنولوجیا الحدیثةوفق هذا التصور فالمؤسسة العسكریة هي همزة وصل بین ال

یعتبــر أحســن مؤسســـة الجــیش  بــأن، 1962ســنة " المجتمعــات المتخلفـــة " أوضــح جونســن فــي كتابــه و  

مدربة وجیدة التنظیم لتحقیق التغیرات الكبرى التي تحققهـا التنمیـة، ویكـون هـذا غالبـا عـن طریـق إنشـاء صـناعة 

 ، كمــا أنهــا تســاهم فــي إنجــاز المشــاریع الإقتصــادیة التــي تتســمعســكریة تكــون مصــدرا مهمــا للــدخل فــي الدولــة

   (2) .بالإنفاق والضخامة والسرعة في التنفیذ

لمهام هـي مضـافة للمهمـة الأساسـیة للمؤسسـة العسـكریة التـي تتمثـل فـي حمایـة الدولـة اكل هذه الأدوار و 

وتحـدیث المجتمـع وتنمیتـه، نظـرا وحدودها مـن أي تهدیـد خـارجي، وهـي أدوار تصـب فـي المسـاهمة فـي تطـویر 

 .لقدرتها التنظیمیة المعتبرة

وقـــد شـــهدت الفتـــرة الراهنـــة تغیـــرا فـــي أدوار الجیـــوش ومهامهـــا، حیـــث أصـــبح یلاحـــظ الإبتعـــاد التـــدریجي 

   وهو المهمة القتالیة نحو أدوار أكثر إنسانیة كالمساعدات الإجتماعیة ي،للجیوش عن دورها الجوهري والأساس

  وخارجیا، وهذا في ضل تراجع الحروب والصراعات التقلیدیة وتنامي القدرة على الردع المتبادلداخلیا 

                                                             

الجزائر،  جامعة، )رسالة ماجستیر(،"دور المؤسسة العسكریة في التنمیة الاقتصادیة للمجتمع الجزائري "سماعیل عمیرة ،إ)1(

  .76.ص  ،2009كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة قسم علم الاجتماع ،

  .المرجع نفسه) 2(
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  (1) .وانخفاض الصراعات حول الموارد الطبیعیة بین الدول

وضـــاع الأخلـــق الاســـتقرار واســـتتباب  فـــيدوار الایجابیـــة التـــي یلعبهـــا الجـــیش الأ وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذه

دوار الســلبیة خاصــة علـى مســتوى التنمیـة السیاســیة ومســتوى غفـال الأإ انـه لا یمكــن لاّ إ، السیاسـیة والاجتماعیــة

ا الصـدد یقـول الباحــث ، فـي هـذسـلامیةا نجـده فــي المجتمعـات العربیـة والإعلاقتـه مـع النظـام السیاسـي، وهـذا مـ

، وهــو یعتبـــر قــوة فاعلـــة تعمـــل علــى إعاقـــة التغییــر والتنمیـــةالجـــیش یعتبــر كقـــوة محافظــة  أن: "محمــد علیمــات

یحكـم مباشـرة كمـا هـو الحـال  أن، فـالجیش إمـا والإسـلامیةومركزیة في إدارة الحكم في كثیر من البلدان العربیة 

أن الجـیش  ، ممـا یعنـيبتحالف الجیش مع السلطة الحاكمـة بشكل غیر مباشر وذلك أو، العسكریة الأنظمةفي 

  (2) ."، وجامعاته ومستشفیاته ومیزانیتههیشكل دولة داخل الدولة، له مدارسه وكلیات

علـى مسـتوى التقـدم أو التخلـف  ،التنمیـة السیاسـیة فيكریة توقف سلبیة أو ایجابیة أدور المؤسسة العستو 

دور الجـــیش یتغیـــر مـــع تغیـــر إن :" لیـــه صـــامویل هنتغتـــون بقولـــهإفـــي المجتمـــع الموجـــود فیـــه، وهـــو مـــا یـــذهب 

، طبقـة الوسـطى یكـون المشـارك والحكـمالحاكمة یكون الجیش رادیكالیا، وفي عـالم ال الأقلیة، ففي عالم المجتمع

هـو المحـافظ علـى النظـام القـائم، ولـذلك  وعندما یبدو المجتمع  الجماهیري في الظهور یصـبح الجنـدي الحـارس

  (3).ورجعیا ، وكلما تقدم المجتمع كان دور الجیش محافظادور الجیش یزداد مع تخلف المجتمعفان 

   :التطرق للمفاهیم التالیة في هذا الإطار ویمكن :المفاهیم المشابهة للمؤسسة العسكریة: المطلب الرابع

هي جهاز یوضع عادة تحت وصایة الداخلیة ویقوم بدور حیوي في المجتمع وهو  :المؤسسة الشرطیة     

مجموعة  هوحفظ النظام العام ومنع وقوع الجرائم وحمایة الأرواح وتنفیذ القوانین، ویقصد بحفظ النظام العام 

    بما یناسب ،الشروط اللازمة للأمن والآداب العامة التي لا غنى عنها لقیام علاقات سلیمة بین المواطنین

 

                                                             

  .74.، ص01/06/2012، 485تحولات في أدوار الجیوش، مجلة درع الوطن، عدد الصوافي، محمد خلفان، ) 1(

، )2011دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،( دراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوب،طاشمة، بومدین، ) 2(

  .123.ص

  .124.نفس المرجع السابق، ص) 3(
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علاقــــاتهم الإقتصــــادیة، ویتفــــق فقهــــاء القــــانون علــــى العناصــــر المكونــــة للنظــــام العــــام والــــذي تضــــطلع بحفظــــه 

علـى درأ ومنـع المخـاطر  ،المؤسسة الشرطیة وهي الأمن العام بما یعنـي المحافظـة علـى السـلامة العامـة للعمـل

التي تهدد الأفراد بطریقة وقائیة وقبل وقوعها، وكذلك الصحة العامة التي تعني حمایة المـواطنین مـن الأخطـار 

اهر الإزعـاج ظـالسكینة العامة التـي تعنـي منـع م التي تهدد صحتهم من الأوبئة والأمراض المعدیة، إضافة إلى

   (1) .والمضایقات في المجتمع

تجاهــا عامــا یســیر نحــو عســكرة الشــرطة بزیــادة تعــدادها ومعــداتها، حیــث أصــبحت اوتشــهد الفتــرة الراهنــة 

رتفــاع معــدلات الجریمــة اتحــوز علــى معــدات عســكریة ثقیلــة متطــورة كالمروحیــات والمزنجــرات وذلــك تناســبا مــع 

  .ونسبها وتطورها

وهـي جـزء لا یتجـزأ منهـا، یقـوم بجمـع هـي جهـاز یتبـع القـوات المسـلحة  :مؤسسة الاستخبارات العسكریة

وكـــل مـــا یكـــون مفیـــدا لهـــذه القـــوات المســـلحة، بغیـــة ،  البیانـــات المتصـــلة بـــالمجهود الحربـــي فـــي الـــدول الأخـــرى

   .ى كیان الدولة والأمة من الأعداءالحفاظ عل

للمعلومـات لمعرفـة وتكتسي هذه المؤسسـة أهمیـة بالغـة فـي حمایـة أمـن الدولـة عـن طریـق التحـري الـدقیق       

العــدو وتحدیاتــه ومخططاتــه لكســب الحــرب، لأنهــا تســمح بإعــداد التخطــیط الســلیم لأي معركــة، حیــث تســتخدم 

والتـــي عـــادة مـــا تـــتم عـــن طریـــق وســـائل وتكنولوجیـــات عالیـــة فـــي التجســـس تمكـــن مـــن  ،لجلــب هـــذه المعلومـــات

  تخاذ القراراتاات لمساعدتها من مواجهة العدو لتحصیل أكبر حجم من المعلومات لوضعها أمام القیاد

  : (2) المناسبة، وذلك لتحقیق هدفین رئیسیین هما

 .وضع خطة محكمة ضد العدو  -

 .توفیر الأمن ضد تحركات العدو وخططه  -

                                                             

)
1

  .172: ، ص 5العدد  ، جامعة محمد خیضر بسكرة،القانونيمجلة المنتدى ، "النظام العام"فیصل انسیغة، ) 

)
2

 ،)2009 دار الكتاب القانوني، ،مصر(، من القوميالاستخبارات العسكریة ودورها في تحقیق الأ، زیدان، زكي زكي حسین) 

  .12: ص
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تسعت في الآونـة الراهنـة مهمـة هـذه المؤسسـة ولـم تعـد تقتصـر علـى الناحیـة العسـكریة فحسـب، بـل اوقد 

  .وكل مناحي الحیاة الإقتصادیة والسیاسیة للدول الأخرى صارت تهتم بالتطور التكنولوجي،

هي منظمات خاصـة مـن مـواطنین مسـلحین یعلنـون عـن أنفسـهم وینخرطـون فـي أنشـطة شـبه  :المیلیشیا

عســكریة ویتمیــزون عــن الجــیش النظــامي أو الجــیش المحتــرف، وتنشــأ كــرد فعــل عــن وضــعیة خاصــة أو أزمــة، 

ـــدول أو فیمـــا بـــین النظـــام وهـــي نمـــط مـــن أنمـــاط إســـتخدام القـــوة فـــ ـــین ال ي الصـــراع السیاســـي المعاصـــر فیمـــا ب

  .(1) قرار سیاسي للحكومات والدولالعلى  مع، هذه الممارسة تستعمل للتأثیرالمجتو السیاسي 

  الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة محددات: المبحث الثاني

حكم فیهـا عـدة أسـباب ودوافـع، وأنمـاط وتـتیتعدد السلوك السیاسي للمؤسسة العسكریة فیأخذ عدة ممیـزات 

  .لفهمها والتعرف علیها خلال هذا المبحث نسعى

إن المؤسســة العســكریة المحتكــرة للقــوة والعنــف  :الــدور السیاســي للمؤسســة العســكریة طبیعــة: الأولالمطلــب 

لـذا فهـي تتعامـل  المشروع للدولة، تحتكره تحسبا للدفاع عن الوطن في حالة وجود أي خطر یهدد كیـان الدولـة،

 مهـــا بـــین مهـــام عســـكریة خالصـــة ومهـــامیومیـــا مـــع شـــؤون الحـــرب والـــدفاع وقضـــایا الأمـــن القـــومي وتتـــراوح مها

  . جتماعیااقتصادیا و امتعلقة باستقرار الدولة سیاسیا و 

اختلف الباحثون فـي طبیعـة الـدور الـذي تلعبـه المؤسسـة العسـكریة فـي المجـال السیاسـي، بـین مـن یوسـع 

الدور إلى المساهمة الفعالة في إدارة شؤون الدولـة والمجتمـع باعتبارهـا مؤسسـة ریادیـة تقـود المجتمـع  حدود هذا

نحو التحدیث، وبین من یجعل دورها مقتصرا على المهـام القتالیـة فقـط مـع حقهـا فـي التـأثیر علـى صـانع القـرار 

والسیاســة علاقــة قائمــة فــي الــدول باعتبارهــا مؤسســة لهــا مصــالح فئویــة، وبــین هــذا وذاك تبقــى علاقــة الجــیش 

  .الدیمقراطیة وغیر الدیمقراطیة
                                                             

، 2017، جانفي 8، العدد السیاسیةمجلة جیل للعلوم ، "تحولات المؤسسة العسكریة في العالم العربي"حور، عبد العالي، ) 1(

  .53ص
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لقد طور البـاحثون فـي علـم السیاسـة مجـال الدراسـة المتعلـق بمـدى تـأثیر المؤسسـة العسـكریة ونخبهـا فـي 

الظــاهرة السیاســیة عامــة تحــت مســمى العلاقــات المدنیــة العســكریة، حتــى أضــحى حقــلا مســتقلا فــي میــدان علــم 

  .السیاسة

زاكورسـكي الــدور السیاسـي للمؤسسـة العســكریة بأنـه  أنمـاط علاقــات الانصـیاع والضـبط والتــأثیر   یعـرف

   (1) فیما بین القوات المسلحة والقیادة المدنیة السیاسیة للدولة

التـي یطرحهـا   الإشـكالیاترئیسیة تتمثل في تغیر  مشكلةتطرح دراسة الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة 

التــي مــا زالــت فــي طــور التحــول نحــو  الأنظمــةوبــین تلــك ، الراســخة دیمقراطیــا الأنظمــةدراســة هــذا الــدور فــي 

دیكتاتوریــــة ، ففــــي حــــین تتمحــــور الدراســــة حــــول شــــبكة التفــــاعلات بــــین  أنظمــــةالتــــي تحكمهــــا  أوالدیمقراطیــــة 

المدنیــة علــى المؤسســة العســكریة فــي الـــدول  المؤسســات السیاســیة والمؤسســة العســكریة والتــي قوامهــا الســیطرة

السیاســــي للمؤسســــة  دراســــة الــــدور إشــــكالیات فــــإنالدیمقراطیــــة  باعتبارهــــا احــــد ركــــائز النظــــام الــــدیمقراطي ، 

حـول فهـم مكـامن قـوة  أكثـردیمقراطیـة بسـبب غیـاب السـیطرة المدنیـة فتركـز  الأقـلنظمـة فـي الأ تتغیرالعسكریة 

  .وكذا دوافع ودواعي هذا التدخل في الحیاة السیاسیة الأنظمةالمؤسسة العسكریة سیاسیا في هذه 

لا  ءود جـز ففي الـنظم الدیمقراطیـة ترسـم القـوانین والدسـتور حـدود الـدور وطبیعتـه بحیـث تكـون هـذه الحـد 

یتجـزأ مـن ثقافـة المؤسســة العسـكریة، ترعاهـا الحكومــة وترضـى بهـا المؤسسـة العســكریة وینصـاع لهـا المنتســبون 

قیـادة الجــیش فـي الــدول الدیمقراطیـة غالبــا مـا تكــون مطلعـة علــى قضـایا السیاســة  أن إلا لهـا مــن جنـود وضــباط

اتهـا، إلا أنهــا تبقـى تحــت تصـرف المؤسســات الخارجیـة والداخلیــة، ویطلـب رأیهــا فیهـا مــن خـلال تقییماتهــا وتوقع

  السیاسیة المنتخبة الممثلة لسیادة الدولة، ویقبل في هذه الدول أن تقوم المؤسسة العسكریة بعملیة الضغط

                                                             

: یــوم، 125 جریــدة الراكوبــة الســودانیة عــدد "العلاقــات المدنیــة العســكریة، طبیعــة المهنیــة العســكریة،" حمــوده ، أحمــد حامــد،)1(

 .12.، ص24/03/2012
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ــــات المصــــلحیة وغیــــر المصــــلحیة لكــــون أن كــــل الأنظمــــة  علــــى المؤسســــات المنتخبــــة لتحقیــــق المرامــــي والغای

عـــرض وتقبـــل بوجـــود جماعـــات ضـــاغطة تحـــاول التـــأثیر علـــى الســـلطة مثـــل السیاســـیة الدیمقراطیـــة المعاصـــرة تت

ـــــدامى المحـــــاربین، تجمعـــــات المصـــــالح المختلفـــــة (1) النقابـــــات ـــــات الشـــــبانیة، ق ـــــة، الجمعی ، التنظیمـــــات الفلاحی

والمؤسســة العســكریة، كلهــا تمــارس ضــغوطا علــى الحكومــة رغــم خصوصــیة المؤسســة العســكریة والتــي تعتبــر 

  .الدولةدیة في مؤسسة سیا

تمـــــارس  حیـــــثإلا أن هـــــذه الخصوصـــــیة نجـــــدها أیضـــــا فـــــي مؤسســـــات ســـــیادیة أخـــــرى مثـــــل القضـــــاء،        

ضـــغوطاتها علـــى الحكومـــة عـــن طریـــق اســـتخدام نفوذهـــا فـــي ضـــغطها، والحكومـــة تحـــاول دائمـــا إرضـــاء القســـم 

فــــي هــــذه الأكبــــر مــــن مــــوظفي الدولــــة ومــــن بیــــنهم أفــــراد المؤسســــة العســــكریة، وهــــذه الضــــغوط هــــي مشــــروعة 

ــدیمقراطیات ســمحت بتأســیس نقابــات عســكریة مــن أجــل مأسســة هــذا الضــغط  الــدیمقراطیات، بــل نجــد بعــض ال

    (2) .وهو یعتبر ضغطا عادیا

بینما یوصف ضغط المؤسسـة العسـكریة بالضـغط غیـر العـادي عنـدما لا یكتفـي الجـیش بوسـائل مشـابهة 

   .السلاح الذي بحوزته بوسائل الجماعات الضاغطة الأخرى، بل یستخدم تهدید

فـــإذا مـــا هـــدد الضـــباط الحكومـــة بالتـــدخل عســـكریا ضـــدها، فـــإن ســـلوك الجـــیش لـــم یعـــد ســـلوك جماعـــة       

والــذي قـد یصــل إلــى درجـة الحكــم العســكري المباشــر  ،ضـاغطة بــل یــدخل فـي صــیرورة الــدور السیاسـي للجــیش

فــي بمرحلــة الوصــایة العســكریة علــى النظــام لیكت ،للدولــة، وقــد لا یصــل هــذا الــدور إلــى هــذه الدرجــة مــن العمــق

السیاسي وكلها توصف فیها المؤسسـة العسـكریة بأنهـا مؤسسـة مسیسـة، وقـد عـرف القـرن العشـرین عـدة حـالات 

  من الجیوش المسیسة في دول غیر دیمقراطیة، وقد یكون فیها الجیش حاكما متربعا على السلطة، وقد یكون

                                                             

  .نفس المرجع السابق )1(

جامعیة المؤسسة ال ،بیروت(، 1ط ،السیاسیة الكبرىالمؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري للأنظمة دیفرجیه، موریس، ) 2(

  .376 .ص ،)1992، للدراسات والنشر والتوزیع
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   (1) .حزب الحاكمأیضا منقادا مأدلجا یخدم عقیدة ال

دخل المؤسسـة العسـكریة تـ تتعدد أشكال وأنماط: أنماط التدخل السیاسي للمؤسسة العسكریة :المطلب الثاني 

 العلانیـة ىومـد السیاسـي القـرار صـنع علـي العسـكر سـیطرة قـوة حسـبالسیاسیة وتأخذ عدة أوجـه،  في العملیة

وقد بینت الدراسات التي شملت أكثر الدول التي عرفـت تـدخلا مباشـرا أو غیـر مباشـر  السیطرة بها تمارس التي

 لتحقیق التدخل یتم والمحدود، المباشر غیر العسكري الحكم حالة ففيللمؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة، 

 تكـون بینمـا العسـكریة السـیطرة الكامـل الحكـم بأنـه المباشـر غیـر العسـكري الحكـم یتصـف، و أهـداف محـدودة

 والعسـكریة المدنیـة العناصـر بـین تحـالف وجـود یلاحـظ المـزدوج النظـام وفـي، صـوریه الرسـمیة المدنیـة القیـادة

  .الحكم الاستقرار في لضمان

 ذلـك وكـان مألوفا أمرااللاتینیة حتى بدت  أمریكا في وبرزت ظاهرة التدخل السیاسي للمؤسسة العسكریة

   .للاستقلال ىالأول السنوات بعد

 بعـد التـدخل هـذا بـدا فقـد آسـیا، شرق وجنوب وأفریقیا الأوسط، الشرق مثل ىالأخر  الدول النامیة في ماأ

 الأمـم أعضـاء ثلـث مـن أكثـر كـأن ، وقـد)الاسـتقلال قبـل أیضـا فتـرة ویصـادف( الثانیـة، العالمیـة الحـرب نهایـة

  .  (2) ولش دراسة تقول كما م 1976 عام ىحت عسكري حكم تحت المتحدة

مـوریس جـانووتیز بـین خمـس أنمـاط للعلاقـات المدنیـة العسـكریة مـن خـلال خمسـة أنمـاط للـنظم  وقد میز

 :  (3) كالتاليالسیاسیة وهى 

   العسكریینیتسم هذا النمط بوجود سیطرة مدنیة تحد من دور  دیمقراطیةنظم تنافسیة. 

                                                             

  .نفس المرجع السابق )1(

: ، متحصل علیه من الموقع"سكر والحكم المدني تجارب تاریخیةالع "حسن علي الساعوري،) 2(

http://documents.tips/documents/-55cf9abd550346d033a32f25.html  09.30على الساعة  12/02/2017یوم.  

في  المرحلة الانتقالیةالعلاقات المدنیة العسكریة، دور المؤسسة العسكریة في "محمد مرتضى،  ،دیثامر عبد الحم )3(

 :متحصل علیه من الموقعوالسیاسیة،  الإستراتیجیة، المركز العربي الدیمقراطي للدراسات "بوركینافاسو

http://democraticac.de/?p=26247  08.21على الساعة  12/02/2017متحصل علیه یوم.  
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   یعكـس هـذا النظـام نموذجـا یتـولى فیـه المـدنیون الحكـم بنـاءا علـى دعــم : مـدني عسـكرينظـام تحـالف

كحكـم بـین الجماعـات  رسـميیظـل فـاعلا سیاسـیا ، وربمـا یتصـرف بشـكل غیـر  الـذيمن العسكریین أو الجیش 

 .السیاسیة المتنافسة

  نشط تتولى فیه الحكم نخبة عسكریة عسكريالنظم تتمیز بوجود حكم  هذه: نظم أولیجاركیة. 

  السـلطة ،  فـيهـذه الـنظم یسـیطر فیهـا الحـاكم علـى الجـیش حتـى یظـل : نظم سیطرة سلطویة شخصیة

بالعسـكریین ممـا یــؤدى   كافـة القـرارات المتعلقــة باتخــاذیقـوم  ویعتمـد علـى القــوة الشخصـیة والتقلیدیـة ، وعــادة مـا

 .إلى إضعاف فعالیتهم

   ظــل هــذا النظــام یكــون حجــم الجــیش صــغیرا ویقــع تحــت  فــي: ســلطوي جمــاهیرينظــم حــزب واحــد

 تحمى الرئیس التيالسیطرة المدنیة ، ویوجد توازن بینه وبین القوى الأخرى 

  :(1) التدخل السیاسي للمؤسسة العسكریة فیما یلي أنماطویمكن إجمالا تصنیف 

ویعتبـر هـذا الــنمط أكثـر النمـاذج عمقـا للتــدخل فـي المؤسسـة العســكریة  :المباشــر الانقلابـيالتـدخل  - 1

في المجال السیاسي، حیث یكـون فیـه النفـوذ العسـكري فـي الحكـم قویـا وهـو مـا سـماه إیریـك نـورد لینغـر بالنظـام 

 .البروتوري

بأكملـه خاضـعا حیث یقوم الضـباط العسـكریون بـدور مباشـر فـي الحیـاة السیاسـیة فیصـبح النظـام السیاسـي      

للمؤسســـة العســـكریة عـــن طریـــق كبـــار الضـــباط فیتلاشـــى معـــه مبـــدأ الســـیطرة المدنیـــة وتكـــون النخـــب الحاكمـــة 

ضعیفة وغیر قادرة على إزالة سیطرة ونفـوذ المؤسسـة العسـكریة فتكـون تابعـة لهـا وهـذا الـنمط مـن التـدخل یسـود 

رد لینغــر هــذا و السیاســة وقــد صــنف إیریــك نــالــدول التــي شــهدت إنقلابــات عســكریة وتــدخلا مباشــرا للجــیش فــي 

 :النمط إلى ثلاثة أصناف تندرج كلها ضمن هذا النمط البروتوري

                                                             

فریقیا نموذجا، متحصل علیه من الموقع إ الرحمن، نحو صیاغة منظور جدید للعلاقات المدنیة العسكریة،حمدي عبد  )1(

  .14.14على الساعة  21/02/2017بتاریخ http://www.qiraatafrican.com/home/new :التالي
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وتكون فیه سیطرة العسكر على المناطق الحكومیـة محـدودة، لكـن الضـباط فیـه یتمتعـون  :النظام الحكم -

 بسلطة الفیتو على القرارات الحكومیة

وتكون سیطرة العسكر علـى الحكومـة مباشـرة وواسـعة لكنهـا مهمـة أساسـا للحفـاظ علـى  :النظام الوصي -

 .الوضع القائم

وتكـــون ســـیطرة العســـكر علـــى الحكومـــة مباشـــرة وواســـعة، ویقـــود الحكـــام العســـكریون  :النظـــام الحـــاكم -

 .جذري اقتصادي اجتماعيالمجتمع إلى تحول 

قـــة بـــین المؤسســـة العســـكریة والمؤسســـات فـــي هـــذه الحالـــة یكـــون خضـــوع العلا :الخـــارجي الضـــامن - 2

السیاسیة لوجود طرف خارجي یحدد معـالم هـذا الـدور السیاسـي ودرجـة مسـتواه وعمقـه بمـا یضـمن مصـالح هـذا 

الطرف الخارجي فـي النظـام السیاسـي، وقـد طرحـت فرنسـا دومـا نفسـها مـن خـلال وجودهـا العسـكري فـي العدیـد 

 .داخلي كمحدد لطبیعة العلاقة المدنیة العسكریة استقرارمن مستعمراتها الإفریقیة السابقة كعامل 

وتعتمــد علــى شــراء الــولاء السیاســي للضــباط الكبــار للمؤسســة العســكریة بإعطــائهم مزایــا  :المقایضــة - 3

مادیــة معینــة تكــون ســواء علــى مســتوى الجــیش كمؤسســة أو المســتوى الفــردي للضــباط مــا جعــل عملیــة إرضــاء 

الشخصــــیة والجماعیــــة تمثــــل تحــــدیا كبیــــرا أمــــام القیــــادة السیاســــیة، وتشــــمل هــــذه  احتیاجــــاتهمالعســــكریین وســــد 

الإغـــراءات إضـــافة إلـــى مرتبـــاتهم العالیـــة، الإعفـــاءات الجمركیـــة علـــى الســـیارات والســـلع الترفیهیـــة، الســـفر إلـــى 

 .عیین في وظائف الملحقیة العسكریةالخارج لحضور الدورات التدریبیة، الت

دول حتـــى تعییـــنهم فـــي بعـــض الـــدول حتـــى تعییـــنهم فـــي وظـــائف مدنیـــة هامـــة بعـــد وقـــد بـــرز فـــي بعـــض الـــ    

   .خروجهم للتقاعد تحت إطار عملیة المقایضة لإبعاد العسكریین قدر الإمكان من الخوض في الشأن السیاسي

ویعتمد هذا النمط على إتباع سیاسات تحقـق لـه الشـرعیة السیاسـیة بمـا یضـمن  :الشرعیة السیاسیة - 4

ســــیطرته علــــى المؤسســــة العســــكریة ومنعهــــا مــــن التــــدخل فــــي العملیــــة السیاســــیة وحصــــر مهامهــــا فــــي مجالهــــا 

 وفق هذه) ممارسة عملیة الضغط الطبیعي على النظام السیاسي لزیادة مكاسبها  استثناءمع ( الدستوري 
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الســـائد بوجـــوب قیـــادة النخـــب المدنیـــة الحاكمـــة إدارة الحكـــم فـــي الدولـــة ویزیـــد غیـــاب  الاعتقـــادیصـــبح  الشـــرعیة

 .العرقیة والإثنیة من إنجاح هذا النمط، كما یسمح بوجود قیادات مدنیة كاریزمیة الانقسامات

ـــد هجـــتتانحیـــث : والســـیطرة السیاســـیة الاختـــراق - 5 ولوجي یبعـــض الـــنظم السیاســـیة ذات التوجـــه الأی

الرادیكـالي إلــى عملیــة تســییس الجــیش باعتبـاره خادمــا للشــعب فیــتم إلغــاء كـل الحــدود بینمــا هــو مــدني وعســكري 

مــن خــلال تعیــین مســؤولین سیاســیین فــي ســلك الضــباط وإعطــائهم رتــب عســكریة، وتتســم هــذه الــنظم بالطــابع 

 ةإیدیولوجیــالــنمط نظــم ذات ولوجي علــى عملیــة التجنیــد والترقیــات داخــل الجــیش، وتبنــت هــذا یالسیاســي والإیــد

   (1) .یساریة حیث مارس فیها ضباط الجیش أو قادة الكفاح التحرري دورا مهما في صیاغتها

وجود ادوار فعالة  أن ىعل الباحثون یجمع :أسباب التدخل السیاسي للمؤسسة العسكریة: المطلب الثالث

للدیمقراطیة باعتبار  المناهضةعمال الأ هو من قبیلللمؤسسة العسكریة ومتحكمة في  العلمیة السیاسیة 

والطاعة وهو ما یناقض مبادئ حریة الرأي والتعبیر وباعتبارها مؤسسة  الأمرنظامها الاجتماعي قائم على 

  .الشعبیة  الإرادةغیر نیابیة ولا منتخبة ولا تمثل 

  wycoffویكــوف  الأمریكـيالسیاســیة بغیـر المعیبــة حیـث یــرى الباحــث  أدوارهــاهنـاك مــن اعتبـر  أن إلا      

  ،تـدخل العســكریین فــي السیاســة لــیس مرضــا سیاســیا بــل هــو دلالــة فقــط علــى عــدم نضــوج العملیــة السیاســیة آن

غیــاب  أواســتجابة لظــروف سیاســیة مــا تلــزمهم بالتــدخل وهــم لیســوا مســؤولین عــن وجــود  فــدورهم السیاســي هــو

   (2) .الدیمقراطیة

 فـي المؤسسـة العسـكریة منافسـة یمكنهـا المجتمـع فـي مدنیـة سیاسـیة قـوة یتفـق البـاحثون علـى غیـاب أي      

  إرادتهمالسلطة، فالعسكریون یملكون القدرة الكافیة للتأثیر بالقوة على سیاسة أي بلد كان وتوجیهها وفق  انتزاع

                                                             

  .المرجع السابقنفس ) 1(

 23/08/2015، جامعة النیلین، الخرطوم، "المؤسسة العسكریة والعمل السیاسي"عصام عبد الوهاب محمد، نبیل محمد، )2(

 بتاریخ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2662387 متحصل علیه من الموقع

  . 15.30على الساعة  22/02/2017
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ومـرد ذلـك أیضـا  .القـوة اسـتعمال لوسـائل واحتكـارهم للسـلاح، امـتلاكهم مـن السـلطة هذه القدرة فـي انتـزاع وتأتي

وطنیــة بصــفتهم المســؤولین عــن حمایــة  الأمــن  الأكثــرلسـلطتهم العســكریة التــي تــوحي لهــم بــأنهم الأعلــى شـأنا و 

دافــع لتــدخلهم فــي السیاســة، فیــرى  أهــمالــدافع النفســي للعســكریین هــو  أنالقــومي، حیــث یــرى بعــض البــاحثین  

علــى حیــاة الثكنــات حیــث الانضــباط والصــرامة والطاعــة  التعــود  أنامیلــي ســیرفادیو العــالم النفســاني الایطــالي  

التفكیـــر فـــي مـــدى صـــحتها  ، كـــل هـــذا قـــد یـــؤدي  أووحیـــث التعلیمـــات لا تنـــاقش ولا توجـــد مســـاحة لانتقادهـــا 

للطمـــوح للاســـتبداد ویســـفر هـــذا الطمـــوح إلـــى رغبـــة حتمیـــة فـــي جعـــل هـــذا النظـــام المطلـــق یشـــمل كـــل الحیـــاة 

الطمـوح الشخصــي والرغبــة فـي الحصــول علــى  أن،  ویعتبــر ماكبرایــد   (1) اسـیةالاجتماعیـة ومنهــا الحیــاة السی

  .  (2) لتدخل العسكر في السیاسة الأساسيالغنائم هي الدافع 

ـــ إن ك المؤسســـة العســـكریة للقـــوة هـــو دافـــع فـــي حـــد ذاتـــه لممارســـتها للسیاســـة ، وهـــي لا تلجـــأ دائمـــا تملّ

  .وحاسما  ضروریا أمرااعتبر ذلك  إذا إلالاستعمال القوة للوصول للحكم ، 

محاولــة الممــاس باحتكارهــا لهــذه القــوة مــن طــرف القــادة السیاســیین هــو أیضــا دافــع للتــدخل فــي أن كمــا  

ـــهالسیاســـة،  ـــدفع التفـــوق التكنولـــوجي للمؤسســـة  لأن ـــة، كمـــا ی ـــدیل مـــوازین القـــوة فـــي الدول ـــة لتب قـــد  یعتبـــر محاول

ـــذي ینـــتج ضـــباطا ذو مســـتوى علمـــ ي عـــالي  قـــد یـــنعكس علـــى ســـلوكهم السیاســـي فیعتبـــرون بقیـــة العســـكریة ال

  . لإدارتهاالمؤسسات السیاسیة متخلفة و هو ما یتطلب كفاءتهم العلمیة 

  ،هذه كلها اعتبارات داخلیة تتعلق بخصائص المؤسسة العسكریة قد تدفعها للتدخل في المجال السیاسي

 توى التنمیة الاقتصادیة ، وهو ما ذهب إلیه جاكمانوهناك من ربط بین هذا الدور السیاسي للجیوش وبین مس

   الــذي ربـط  بــین میـل العسـكریین فــي التـدخل السیاســي  فـي الـدول الحدیثــة الاسـتقلال منــذ  (3)وجونسـون وفـاینر

                                                             

  .نفس المرجع السابق) 1(

  .نفس المرجع السابق) 2(

  .نفس المرجع السابق )3(
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 الــى غیــاب التنمیــة وســوء إضــافةالحـرب العالمیــة الثانیــة وبــین انخفــاض نصـیب الفــرد مــن الــدخل القــومي  فیهـا 

 .جانووتز  إلیهحالة قاطني المدن فیها وجعل الانقلابات العسكریة فیها مؤشرا على ذلك،وهو نفس ما ذهب 

عــدم وجــود ثقافـة سیاســیة تســمح ببــروز قــوى  سیاسـیة مدنیــة  فعالــة هــو الــدافع  آنویرجـع بعــض البــاحثین      

حــداث تــوازن إ بإمكانهـاقــوى المدنیــة لتـدخل المؤسســة العسـكریة كبــدیل لمــلأ السـاحة السیاســیة ، حیــث ان هـذه ال

قناعیــة النابعــة مــن قــدرتها  فــي اقتــراح الحلــول المناســبة لمشــاكل المجتمــع، هــذه القــوة تســتطیع بهــا فــي القــوة الإ

   .  Malpart (1)مالبرت  إلیهمجابهة  القوة الفیزیائیة للمؤسسة العسكریة وهذا ما ذهب 

 هنـا ویمكـن الإشـارة . العالیـة السیاسـیة الثقافـة ذات الـبلاد في حتى أیضا العسكریة الانقلابات تحدث وقد     

 وهمـا ألا والتقـدم الاقتصـادي، السیاسـي النضـوج مـن عالیـة درجـة علـي دولتـین فـي انقلابیتـین محـاولتین إلـى

 ومنهـا الداخلیـة الانتفاضـة تحـت سـتار یعمـل الجـیش كـان حیـث 1961 عـام وفرنسـا 1944 عـام فـي ألمانیـا

 . السلطة علي وبالتالي الاستیلاء الأغلبیة تأیید علي للحصول الانتفاضة استغلالحاول 

وهشاشـة النظـام  ضعف الطبقـة السیاسـیة وهناك من یرجع دوافع التدخل السیاسي للمؤسسة العسكریة إلى      

ـــد انقســـاما شـــدیدا بـــین الأحـــزاب السیاســـیة، ویعتبـــر  ـــذي كثیـــرا مـــا یختـــرق القواعـــد الدســـتوریة مـــا یول السیاســـي ال

حـزاب السیاسـیة زاد احتمـال حـدوث انقـلاب عسـكري ، أو إذا غـاب انـه كلمـا  زاد  حجـم صـراع الأ  (2)غتـونهنت

أهم التنظیمات السیاسـیة القـادرة علـى فـرض الانضـباط  وجود الأحزاب الفعالة ما یجعل المؤسسة العسكریة احد

السیاســي المفقــود، كمــا أن تفشــي الفســاد بــین مــوظفي الدولــة وشــاغلي المناصــب السیاســة الرفیعــة فــي الحكومــة 

  والبرلمــان  إضــافة إلــى فشــل الحكومــات فــي الوفــاء بوعــودهم التنمویــة والالتــزام بالتوجهــات الإیدیولوجیــة المتبنــاة

                                                             

  .نفس المرجع السابق) 1(

 http://a3wadqash.com/?p=405: الرابط، متحصل علیه من "كیف نفهم دور الجیش في السیاسة" حبیب زهیر،) 2(
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تهم علــــى تطبیــــق هــــذه التوجهــــات  فــــي السیاســــات المتبعــــة هــــي مبــــررات یمكــــن تبنیهــــا مــــن طــــرف وعــــدم قــــدر 

   .(1) العسكریین للتدخل في السیاسة حسب مالبیرغ

ـــادة      ـــدول النامیـــة دون مراقبـــة خاصـــة خـــلال فتـــرة الســـبعینات أدى إلـــى  الإنفـــاقفزی العســـكري فـــي جیـــوش ال

الفســـاد فـــي صـــفوف الجـــیش والـــنظم العســـكریة الحاكمــة وهـــي عوامـــل زادت مـــن نســـبة التفـــاوت الطبقـــي  انتشــار

عدالــة فــي توزیــع الثــروة وهــو مــا شــكل حاضــنة للنشــاط الانقلابــي الــذي عــززه فشــل الحكومــات فــي وكرســت اللاّ 

قیـا وهـو مـا خلـق صیاغة سیاسـات تنمویـة صـحیحة قـادت لسلسـلة مـن الانقلابـات والانقلابـات المضـادة فـي أفری

  .حالة من عدم الاستقرار السیاسي و الذي فشلت النخب العسكریة المتوالیة على السلطة في تحقیقها 

وجــود علاقــة قویــة بــین درجــة الاســتقرار السیاســي ووقــوع الانقلابــات  إفریقیــاوتؤكــد دراســات مســحیة فــي         

التسـلطیة التـي لا تسـمح بالتعـدد الحزبـي  الأنظمـةل العسكریة ، فكلما زادت حدة عدم الاستقرار السیاسي في ظـ

هــذا لا ینفــي وجــود حــالات انقــلاب فــي بعــض الــدول  أنكــان احتمــال حــدوث الانقلابــات العســكریة كبیــرا ، مــع 

 ).سنة من التعددیة المستقرة 30بعد فترة  1994غامبیا بعد انقلاب ( كانت تتمتع بممارسات دیمقراطیة 

   :المفسرة للانقلابات العسكریة مثل  الأخرىإلى  العوامل  إضافةعاملین آخرین  (2)كما أضاف  ویلش      

ضــــعف احتمالیــــة التــــدخل الخـــــارجي لقمــــع الانقلابــــات العســــكریة  مثـــــل دور ومواقــــف القــــوى الكبـــــرى  -

   .والمنظمات الدولیة

تـأثیر نظریــة العــدوى، فنجـاح انقــلاب فــي الــدول الجـارة یشــجع علــى تفشــي الانقلابـات فــي الــدول الجــارة  -

   .المتشابهة معها في خصائصها الأخرى

 

                                                             

  .نفس المرجع السابق، عصام عبد الوهاب محمد، نبیل محمد)1(

، منتــدى إفریقیــاالجــیش والتحــول الــدیمقراطي فــي  مــن كتــاب، "الجیــوش والسیاســة فــي الخبــرة الإفریقیــة" ،حمــدي عبــد الــرحمن) 2(

  .68.، ص2015العلاقات الدولیة والعربیة، الدوحة، 
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سـببا فـي تفسـیرهم لكثیـر مـن التـدخلات السیاســیة  الإیـدیولوجيكثیـر مـن البـاحثین  المتغیـر  كمـا یعتبـر  -

ســكریة وهــو مــا حـدث أثنــاء فتــرة الحــرب البـاردة أیــن لجــا الضــباط للعسـكریین  خاصــة عــن طریــق الانقلابـات الع

 إفریقیـــاالسیاســـیة  الولیـــدة بعـــد اســـتقلال دولهـــم خاصـــة فـــي دول  بالأنظمـــةذوي المیـــول الیســـاریة إلـــى الإطاحـــة 

، ثــم قامــت هــذه النخــب العســكریة المؤدلجــة إلــى فــرض تغییــرات رادیكالیــة فــي بنیــة المجتمــع  الأوســطوالشــرق 

  ).مصر(والسلطة 

وعمومــا فانــه لا یمكــن حصــر كــل الأســباب المؤدیــة للتــدخلات السیاســیة للمؤسســات العســكریة خاصــة         

في ظل غیاب أسس الحكم الراشد بغیاب  الممارسات الدیمقراطیة والتنمیة الاقتصـادیة ، الا انـه یمكـن تصـنیف 

یــاة السیاســیة إلــى عوامــل أساســیة وأخــرى المؤدیــة لتــدخل المؤسســة العســكریة فــي الح والأســبابمعظــم العوامــل 

  .مساعدة

  :  (1)ویمكن تقسیمها إلى:  العوامل الأساسیة

 :فیما یلي  إیجازهاویمكن :  عوامل سیاسیة -

الـدول  بسـبب عـدم اسـتقرار آلیـة الانتخابـات فـي تكـریس عملیـة انتقـال السـلطة عكـس:  مشكلة انتقـال السـلطة 

   .للجیش هي وسیلة الحسم الرئیسیة سواء بتدخلها المباشر أو غیر المباشرالدیمقراطیة، تبقى القوة العسكریة 

 بغیـــاب الكاریزمـــا السیاســـیة تصـــبح الكاریزمـــا العســـكریة بـــدیلا للحكـــم أو :  الصـــراع والانقســـام الحزبـــي

 .یكفي تخندق الجیش مع إحدى القوى الحزبیة كفیلا بحسم الصراع على السلطة

  الحــزب الواحــد ، فحــین تتآكــل هیبتهــا وتنهــار مؤسســاتها  أنظمــةخاصــة فــي :  الحاكمــة الأحــزابتفكــك

 .الاقتصادیة والاجتماعیة،  یفتح المجال لتولي الجیش المهام القیادیة في الدولة الأزماتبفعل 

 

                                                             

  .نفس المرجع السابق  ،د، محمد مرتضىیثامر عبد الحم)1(
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نفــط ، مــواد خـام معدنیــة، محاصــیل ( كهشاشــة الاقتصــاد المعتمـد علــى الریـع ، : العوامـل الاقتصــادیة  -

، فتحــت تــأثیر  تقلبــات الأســعار والعوامــل المناخیــة كالجفــاف  تســتفحل الأزمــات الاقتصــادیة ، ) یــةأحادزراعیــة 

  .تدخل العسكر سیاسیا إمكانیةویصبح سقوط النخب الحاكمة مطلبا جماهیریا ما یزید من 

فتـــأثیر النســـیج الاجتمـــاعي ومـــا یحتویـــه مـــن تعـــدد عرقـــي واثنـــي قـــد یســـهم فـــي :  العوامـــل الاجتماعیـــة -

تصــاعد الانقلابــات والانقلابــات المضــادة بمســاهمة القــوى الاســتعماریة الســاعیة لحفــظ مصــالحها بإثــارة النعــرات 

 .الطائفیة

 :ویمكن تلخیصها في عدة أسباب مثل : العوامل الخارجیة -

  ــآمر الیســاریة التقدمیــة عســكریا بتــآمر  الأنظمــةجاهــات الاشــتراكیة ســقوط حیــث تفســر الات: نظریــة الت

 .القوى الامبریالیة الغربیة بالتعاون مع العملاء من النخب العسكریة

  وهو إدراك النخـب العسـكریة لاحتمـالات ردود الفعـل مـن أي تحـرك عسـكري سیاسـي  :الخارجيالتدخل

 .وهو ما قد یشجعهم أو یثنیهم عن هذا التحرك 

  :ونوجزها فیما یلي : النابعة من داخل المؤسسة العسكریة  سبابالأ

 .العسكري وتقلیل مرتبات العسكریین الإنفاقخفض  -

مثـل ترتیـب الترقیـات بالمحسـوبیة، ( التدخل فـي تنظـیم شـؤون المؤسسـة العسـكریة مـن طـرف السیاسـیین -

 ).التعیین و العزل

 العسكریینالرغبة في تغییر القیادة السیاسیة من طرف  -

 .وضع میزانیة السلطة العسكریة تحت الرقابة المدنیة -

 .رغبة المؤسسة العسكریة في عدم وصول فصیل سیاسي معین للسلطة -

 .اعتبار المؤسسة العسكریة كقناة لتولي المناصب العلیا والسامیة في الدولة وزیادة الامتیازات -
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لا توجد رؤیة موحدة ومضبوطة لآلیات  :العسكریةآلیات تحیید التدخل السیاسي للمؤسسة : المطلب الرابع

تحیید التدخل السیاسي  للمؤسسة العسكریة، فلا یوجد تصور واحد أو قواعد عامة تصلح لكل الحالات تتیح 

  .تكریس مبدأ المراقبة المدنیة على نشاط المؤسسة العسكریة فضلا عن وجود سیطرة مدنیة كاملة في الأساس

  :(1) لإحداث السیطرة المدنیة على المؤسسة العسكریة كما یلي ویقترح هنتغتون آلیتین

  یرى صـمویل هنتجتـون أنـه یمكـن تحقیـق السـیطرة المدنیـة علـى العسـكریین مـن خـلال  :سیطرة مدنیة ذاتیة

مواجهــة العســكریین ، ویمكــن أن یحـدث هــذا حتــى ولــو كانــت المصــالح متعارضــة بــین  فــيتعظـیم قــوة المــدنیین 

مواجهـة العسـكریین لا یشـترط أن یحـدث  فـيویؤكـد علـى أن تعظـیم مصـالح المـدنیین . الجماعات المدنیة ذاتهـا

 .من قبل كافة القطاعات المدنیة بل یمكن أن تقوم به بعض القطاعات المدنیة

 بالفصــل بــین مهــام الجــیش و مهــام المؤسســات السیاســیة، فیكــون دور المــدنیین  :ســیطرة مدنیــة موضــوعیة

 .وصنع السیاسة الدفاعیة بینما یقتصر دور العسكریین على تنفیذها میدانیا الأهدافعلى تحدید 

  . (2) وقد أظهرت دراسات الحالات المختلفة أن العسكریین لا یخرجون من تلقاء أنفسهم وإنما یدفعون دفعا

لتصـــورهم أن الحكـــم المـــدني سیضـــمن مصـــالحهم أو خوفـــا مـــن تعرضـــهم للمحاســـبة والعقـــاب علـــى إمـــا 

  وهو إخراج  ،ویعد ظهور معارضة دیمقراطیة متفقة على هدف إستراتیجي محدد ،إنتهاكات حقوق الإنسان

العسـكریین مــن السـلطة وعملهــم ضـمن مشــروع سیاسـي واضــح ومعلـن مهــم للغایـة، لأنــه یسـهم فــي تحقیـق عــدة 

أمور منها ظهـور طبقـة مـن العسـكریین مناصـرة للدیمقراطیـة داخـل الجـیش وتسـعى إلـى تسـلیم السـلطة للمـدنیین 

لحكومــات العســكریة وطــرح ل الاقتصــاديودفــع العســكریین خــارج الســلطة فــي حالــة الفشــل أو النجــاح فــي الأداء 

  .   بدیل سیاسي مدني قادر على إدارة جیدة للبلاد

                                                             

(1)Samue,l Huntington ,” the solider and the state “, Cambridge: the  belkn,press , 1975 , pp 1-3. 
https://books.google.dz/books?id=1PqFe0rsfdcC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_s

ummary_r#v=onepage&q&f=false . 00.30على الساعة  28/02/2017لیه بتاریخ اطلع ع    

، المركز العربي للدراسات ودراسة السیاسات ، مجلة سیاسات عربیة ، "كیف تخرج الجیوش من السلطة "عبد الفتاح ، ماضي)2(

  .08. ص .2016كتوبر أ، ، الدوحة ، 2017، جانفي 24العدد 
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تعد هذه العملیات السیاسیة مناخ ضروري لإزاحة المؤسسة العسكریة من سـدة الحكـم، ولكـن یلزمهـا عـدة 

     (1) :آلیات لضمان إبعاد الجیش عن السیاسة وتكریس الهیمنة المدنیة یمكن تبیانها فیما یلي

ضــاع القــوات المســلحة للســیطرة الممأسســة المتوازنــة مــا بــین الســلطة التنفیذیــة والســلطة آلیــات إخ - 1

التشــــریعیة، بحیــــث تشــــترك الســــلطة التنفیذیــــة والســــلطة التشــــریعیة فــــي مســــؤولیات مالیــــة حصــــریة إزاء الإنفــــاق 

 .العسكري

، الاســتبدادیةفــي ضـل الأنظمــة  نالعسـكرییالخاصــة التـي عــادة مــا یتمتـع بهــا  للامتیـازاتوضـع حــد  - 2

فإلغـاء الوضـع الممیـز للجــیش بحیـث یصـبح أفـراده مــوظفین یخـدمون الدولـة مثـل بقیــة المـوظفین الآخـرین، كمــا 

 .مثلهم عن أدائهم لمهامهم أمامك القانون مسؤولینأنهم 

 .یجب تنظیم الحالات التي تستوجب إستخدام القوات المسلحة في زمن السلم دستوریا - 3

سـتوري للقــوات المسـلحة مــن السیاسـة، كمــا لا یجـب أن یمنــع أفرادهـا مــن یجـب تكـریس الإقصــاء الد - 4

 .ممارسة أي دور سیاسي سوى حقهم المدني في التصویت

إقصــــاء المؤسســــة العســــكریة مــــن أي دور فــــي السیاســــة المحلیــــة، بحیــــث تبقــــى مهامهــــا الداخلیــــة  - 5

تشــمل المشــاركة فــي البــرامج المحلیــة محصــورة فــي عملیــات الإغاثــة والإنقــاذ فــي حــالات الكــوارث ولا یمكــن أن 

 .والتنمویة أو أعمال الشرطة الداخلیة لأنها قد تؤدي إلى تسییسها

كمـا یجــب أن لا یكـون لهــا أي دور فـي مكافحــة المخـدرات أو التهریــب، لأنهـا ســتزید حتمـا مــن إمكانیـة الفســاد  

   .قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلیة اختصاصفیها لأنها من 

 الاحتفـاظضرورة أن یتناسب حجم الجیش مع التحدیات التي یمكن أن تواجهها الدولـة وبمـا یضـمن  - 6

 بالقدرات الرئیسیة، فالمؤسسة العسكریة ذات التعداد الضخم وذات الجاهزیة العالیة في ظل حجم ضعیف

                                                             

 جداول للترجمة ،بیروت (،هل الدیمقراطیة قابلة للتصدیرمن كتاب  ،"بناء الجیوش الدیمقراطیة"باراني،  ،زولتان )1(

  .270.ص ، 2012،)والتوزیع
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وتبــدد فیهــا المــوارد، للتهدیــدات الخارجیــة وفــي ظــل عــدد ضــخم مــن الضــباط رافعــي الرتــب یتســرب إلیهــا الفســاد 

والواقـــع یثبـــت ظهـــور عـــدة مشـــاكل داخـــل هكـــذا مؤسســـات عســـكریة، ممـــا یزیـــد فـــي تطلـــع قادتهـــا إلـــى الشـــأن 

 .السیاسي

فــي توظیــف الضــباط مــن مجموعــات عرقیــة أو إثنیــة معینــة  انتقــاءتنــتهج بعــض الأنظمــة سیاســة  - 7

، ورغـم أنهـا تنـتج جیوشـا قبلیـة إلا لابهـاانقتكون مقربة مـن النخـب السیاسـیة الحاكمـة حتـى تضـمن ولائهـا وعـدم 

أنها فعالـة فـي تحقیـق الاسـتقرار السیاسـي للنظـام وتحییـد المؤسسـة العسـكریة سیاسـیا، كمـا تقـوم بعـض الأنظمـة 

بتعیــین أفــراد مــن الأســر الحاكمــة فــي الأنظمــة الملكیــة أو مــن أســرة الــرئیس فــي الأنظمــة الجمهوریــة فــي مراكــز 

سسة العسكریة كقیـادة الأركـان، قیـادة المخـابرات، قیـادة الحـرس الجمهـوري، فـي حـین قیادیة وحساسة داخل المؤ 

تستعین بعض الأنظمة بعسكریین أجانب تعینهم في مراكز حساسة في المؤسسـة العسـكریة أو الأجهـزة المراقبـة 

عزالیتهــا لتحركــات الجــیش، كمــا تتجــه كثیــر مــن الجیــوش حالیــا نحــو جنــدرة المؤسســة العســكریة مــن اجــل رفــع ان

   (1) .انفتاحا على المجتمع أكثروجعلها 

إنشاء قوات أمنیة  أو شبه عسكریة ردیفـة مهمتهـا حمایـة النظـام السیاسـي مـن أي تحركـات محتملـة  - 8

للجــیش ضــد النظــام، وعــادة مــا تكــون هــذه القــوات تابعــة مباشــرة لــرأس النظــام السیاســي قــد تكــون مــن الحــرس 

 .الإستخبارات، وتكون مجهزة بأحدث التجهیزات الرئاسي، الشرطة أو 

للتعـاون العسـكري مـع دول أجنبیـة تقضـي بإمكانیـة تـدخلها  اتفاقیـاتتعمد بعض الأنظمة إلى توقیـع  - 9

 .عسكري علیها انقلابعسكریا في حالة حدوث أي 

                                                             

(1) Barany, Zoltan, the soldier and thechangig state, (New Jersey, Princeton University Press, 
,2012),p37.    
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لا یجــب أن یكــون هنــاك أي غمــوض فــي توافــق التسلســل الهرمــي للضــباط مــع مســؤولیاتهم، فــلا  -10

المناصــب الرفیعــة فــي المؤسســة لضــباط أقــل رتبــة ممــا قــد یثیــر تحفــظ أصــحاب الرتــب العالیــة ویجعلهــم تســند 

یســخطون مــن ســوء تــدخل القیــادات السیاســیة فــي شــؤون الجــیش، وقائــد الجــیش یجــب أن یكــون أعلــى شــخص 

  (1) .مةعسكري رتبة في القوات المسلحة ویكون خاضعا لوزیر الدفاع المدني الذي یكون عضوا في الحكو 

ضــرورة تحســین الدولــة للوضــع المهنــي لأفــراد القــوات المســلحة كالمرتبــات وزیــادة مســتوى التقــدیر  -11

للمهنة العسكریة، إضافة إلى توفیر المعدات الحدیثة وتفادي التدخل في الشـؤون الداخلیـة للمؤسسـة  الاجتماعي

 ."لتدریبات، الترقیات، الروتینیة ا: " العسكریة مثل

تقدیم العدید مـن الإغـراءات المادیـة والمعنویـة لأفـراد المؤسسـة العسـكریة وعـائلاتهم مثـل تمكیـنهم   -12

مــن بعــض الخــدمات التفضــیلیة الخاصــة، الســماح لهــم بممارســة النشــاطات الإقتصــادیة، مــنح بعــض المناصــب 

 .ة في الخارج كالملحقات العسكریة، توظیف بعض المتقاعدین منهم في مناصب إداریة مدنی

ــــدخل فــــي تفاصــــیل  -13 ــــدیمقراطي فقــــط دون الت ضــــرورة ربــــط ولاءات المؤسســــة العســــكریة بالنظــــام ال

الحـر للشـعب  الاختیـارالصراع السیاسي الحزبي، فولاء المؤسسة العسكریة یكون للحكـم الـدیمقراطي الـذي یتـیح 

حمایــــة ونجــــاح  لممثلیـــه والمؤسســــات المنتخبــــة ویكفـــل لــــه حریــــة التعبیــــر، فـــالجیش یجــــب أن یكــــون داعـــم فــــي

  .الدیمقراطیة ولا غنى للنظام السیاسي الدیمقراطي عن هذه الحمایة

فــي الســیطرة المدنیــة علــى  اتنفیــذی اونعنــي بــه مشــاركة الحكومــة بوصــفها جهــاز : الإشــراف المــدني -14

ولا القـوات المســلحة، فــرئیس الدولــة عــادة مــا یكــون القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة فیمــا یكــون وزیــر الــدفاع مســؤ 

عــن الإدارة الیومیــة للقــوات المســلحة، كمــا یجــب أن تســود علاقــة مثالیــة بــین وزارة الــدفاع والبرلمــان فالبرلمانــات 

ـــدفاع وتســـوغها وتبـــث فـــي المیزانیـــة وتشـــرف علیهـــا وتراقـــب  هـــي التـــي یفتـــرض أن تنـــاقش القـــوانین المتعلقـــة بال

تنفیذها، كما أن الحكومـة والمؤسسـة العسـكریة مسـؤولتان عـن أعمالهـا أمـام البرلمـان الـذي یقـوم بتحضـیر وسـن 

                                                             

  .272.باراني زولتان، نفس المرجع السابق، ص  )1(
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القوانین والتدقیق بإدارة الجیش للمیزانیة وكلها أدوات قویة وفعالة للسیطرة على المؤسسة العسـكریة، وأخیـرا ففـي 

 .الة الطوارئ في البلاد ولیس لأي مؤسسة أخرىالنظم الدیمقراطیة تعود للبرلمان صلاحیة إعلان الحرب وح

وفـي الأخیــر لا یجــب إغفــال دور الــرأي العــام والمجتمــع المــدني الضــاغط لتحقیــق هــدف دمقرطــة الحیــاة        

  . بهذا التقنین عملیا والالتزامالسیاسیة بتمدین السلطة وتقنین أدوار الجیش دستوریا 

جع الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة داخـل مؤسسـات الدولـة، یمیـز في محاولته لقیاس مدى توسع أو ترا     

الــدفاع الخـارجي، الأمــن الــداخلي، السیاســات العامــة، : لدولــة وهــيان أربعــة مجــالات سیاسـیة فــي بــیترینكونـاس 

    (1) .القیادات اختیار

الخــارجي عــن الدولــة، ویوضــح الشــكل التــالي بــأن المهمــة الأساســیة للمؤسســة العســكریة تتمثــل فــي الــدفاع      

القتــالي بالقیــام بالتــدریبات العســكریة والتمــارین والمنــاورات رفعــا لمســتوى جاهزیــة القــوات  والــذي یشــمل التحضــیر

دور المؤسسـة  امتـدالمسلحة، إضافة إلى الإدارة العسكریة للجیش والتخطیط العسكري الإستراتیجي، حیث كلمـا 

القیـــادات كلمـــا كانـــت المؤسســـة العســـكریة أكثـــر تسییســـا  واختیـــارســـكریة إلـــى بـــاقي دوائـــر صـــنع السیاســـات عال

وأصبح من الصعب على المؤسسات السیاسیة فرض الرقابة المدنیة علیها، ویمكن تقبـل توسـع نشـاط المؤسسـة 

العسكریة باتجاه الدائرة الثانیة وهي الأمن الداخلي للدولة بما یتضـمنه مـن حفـاظ علـى النظـام العـام فـي حـالات 

فـي ) الشـرطة(تیة الداخلیـة وأداء مهـام الأمـن العمـومي ارئ ومكافحة الشغب وتجمیع المعلومـات الإسـتخبار الطوا

، أمــا الــدائرة )وزارة الداخلیــة(التطبیــق الیــومي للقــانون شــرط أن تقــوم بهــذه المهــام تحــت وصــایة الســلطة المدنیــة 

فـــلا ینبغـــي للمؤسســـة العســـكریة أن یمتـــد نشـــاطها إلیـــه، فهـــي تشـــمل إعـــداد ) صـــنع السیاســـات العامـــة( الثالثـــة

المیزانیة العامة، التسـییر الیـومي للأعمـال الحكومیـة، بـرامج التنمیـة القطاعیـة، أم الـدائرة الرابعـة فتشـمل التعیـین 

إضـــافة إلـــى المناصـــب النیابیـــة فـــي المناصـــب الحكومیـــة أو المناصـــب الإداریـــة الخاضـــعة للإشـــراف الحكـــومي 
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والتي تمثل الإرادة الشعبیة والتي یكتسـبها عـن طریـق شـرعیة الإنتخابـات، وهـذه الـدوائر هـي أبعـد مـا تكـون عـن 

    (1) .المؤسسة العسكریة اختصاص

  یمثل قیاس مدى توسع الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة: 01شكل 

  

  33، مرجع سابق، صللدور السیاسي للمؤسسة العسكریة الاتجاهات الحدیثة) احمد(عبد ربه: المصدر

  الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة في النظم السیاسیة: المبحث الثالث

تختلـــف طبیعـــة أدوار المؤسســـة العســـكریة بـــاختلاف أنـــواع الأنظمـــة السیاســـیة فـــي الـــدول الغربیـــة والـــدول      

متقاربـــة داخـــل الـــنمط الواحـــد مـــن هـــذه الأنظمـــة، وأشـــكالا الاشـــتراكیة ودول العـــالم الثالـــث، حیـــث تأخـــذ أشـــكالا 

  .متباینة بین مختلف الأنماط الأخرى

ــب ا ــدول الغربیــة :الأوللمطل تــولي الــنظم الدیمقراطیــة الغربیــة  :الــدور السیاســي للمؤسســة العســكریة فــي ال

السیطرة المدنیـة علـى المؤسسـة العسـكریة حیـث  تقـوم علـى أسـاس مجموعـة مـن الأفكـار  لإحداثبالغة   أهمیة

، مــع  (2)ون السیاســیةؤ والمؤسسـات والممارســات التــي تقیــد حركــة العســكریین باتجــاه أي تـدخل محتمــل فــي الشــ

ون ؤ ى الشــــتــــوفیر الأدوات اللازمــــة لتمكــــین النخبــــة المدنیــــة والسیاســــیة مــــن ممارســــة دور الهیمنــــة والرقابــــة علــــ

                                                             

، الجیوش والتحول الدیمقراطي في أفریقیا، من كتاب "الاتجاهات الحدیثة في دراسة الدور السیاسي للجیوش" أحمد عبد ربه ،)1(

  .33.، ص.68.، ص )2015 ،الدوحة، منتدى العلاقات الدولیة والعربیة(، 

  .ثامر عبد الحمد محمد مرتضى ، نفس المرجع السابق)2(
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وطبقًــا لأحــد الدارســین فــإن المعضــلة الكبــرى التــي تواجــه الأدبیــات هــي كیفیــة تحقیــق المواءمــة بــین  ،العســكریة

وجـود مؤسســة عســكریة قویـة بمــا یكفــي لتحقیــق مطالـب المــدنیین، وبــین وجــود ولاء عسـكري یكفــي لعــدم تجــاوز 

هنیـة والاحتـراف، وبـین إعـلاء أي أن التوازن هنا یكون بین اعتبـارات الم. السلطة المخولة لهم من قبل المدنیین

  .قیم الحیادیة وعدم التحزب السیاسي

   (1) :ر العناصر التالیةببنفسه عن السیاسة ع ویدعو هنتغتون الى ضرورة احترافیة الجیش حتى ینأى     

 المهارات القتالیة والتكوین المتخصص في العلوم العسكریة إتقان: الخبرة. 

 المجتمع من خلال وظیفة الحمایة والأمن لاستمرارمسئولیة الدفاع عن الدولة،وهي :المسؤولیة الاجتماعیة. 

  أداء المهـام الموكلـة إلـیهم وذلـك نظـرا لمـا یتمتعـون بـه مـن  فـيلشعورهم بـالتمیز  :الداخليالتضامن الجماعي

 .المجتمع فيعقلیة عسكریة تعكس الصورة الذاتیة للعسكریین عن أنفسهم وحدود دورهم 

وتـــولي دراســـات الـــدور السیاســـي للمؤسســـة العســـكریة عمومًـــا أهمیـــة كبـــرى للنظـــر فـــي أمـــرین أساســـیین؛      

درجــة اســتقلال المؤسســة العســكریة عــن الســلطة المدنیــة، ومــدى تــأثیر ذلــك علــى مبــدأ الســیطرة المدنیــة : أولهمــا

  ).النمط الانقلابي(یة أما الأمر الثاني فهو میل العسكریین للتدخل في الحیاة السیاس. على العسكریین

تقوم النظم الدیمقراطیة على مبدأ مشاركة كل الشعب في السلطة عن طریق التمثیل النیابي لكل مكونات      

الذین تم  للأفرادوبهذا تعهد الدیمقراطیة النیابیة بإدارة الحكم  ،في البرلمان أو السلطة التشریعیةالمجتمع ممثلة 

إن النظام النیابي  ،الشعب أفرادمن قابلیة ورغبة أكیدة لتحمل مسؤولیاتهم تجاه  انتخابهم حسب ما أبدوه

وفصل السلطات هو الضمانة الأكیدة التي توفر الثقة بأن العملیة الدیمقراطیة الراسخة تجسد أفضل فرصة 

   .على الحریات  للحفاظ

  

                                                             

(
1
)Huntington  (Samuel),op.cit, p.28. 
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والمؤسسات السیاسیة المنتخبة على نموذج في النظم الدیمقراطیة تقوم العلاقات بین المؤسسة العسكریة 

المنتخبون یهیمنون على ) النواب السیاسیین(خاص للتمثیل النیابي یكون قوامه الاقتناع التام بأن الموكلین 

    (1) الموكلین العسكریین الذین أوكلهم الجمهور بحمایة الأمن الوطني

للســـیطرة المدنیـــة مـــن قبـــل المؤسســـة العســـكریة المطیعـــة هـــو جـــوهر العلاقـــات  الإذعـــانإن قبـــول مبـــدأ  

یـــؤدي الضـــباط الیمـــین للحفـــاظ علـــى تـــراب الـــوطن وصـــون دســـتور  ،العســـكریة فـــي الـــنظم الدیمقراطیـــة-ةالمدنیـــ

وعلیـه یكـون تصـرف أي مهنـي عسـكري  ،شـعب المؤسسـة العسـكریة القیـام بهـاالبلاد، وهـي المهـام التـي أوكـل ال

فـي خدمــة المـواطنین فـي دولـة دیمقراطیــة وضـعوا ثقـتهم فیــه بـأن دولـتهم ومــا  إلیـهبتنفیـذ المهـام الموكلــة  امرتبطـ

  .محفوظةتقوم علیه من قیم الحریة والدیمقراطیة والكرامة ومؤسساتها المدنیة وقضائها المستقل ستظل 

أي تـدخل  نحایـدة عـت الراسـخة بأنهـا مؤسسـة میمكـن وصـف وضـع المؤسسـة العسـكریة فـي الـدیمقراطیا

ن حیاد مفهوم الدولـة، فالمؤسسـة العسـكریة لا تتـدخل فـي الصـراعات ع، وهذا الحیاد نابع (2)العمل السیاسي في

ولا تقف في صف أي فصـیل سیاسـي ضـد آخـر ولـو بشـكل رمـزي، كمـا لا تتـدخل فـي صـناعة القـرار السیاسـي 

   وهو الأمن القومي والدفاع الوطني، كما اختصاصهاوإدارة السلطة في الدولة إلا فیما كان له علاقة بمجال 

دون أي تــــدخل مــــن المؤسســــة العســــكریة بــــل أن هــــذا الحیــــاد أحــــد أهــــم أســــباب  الاســــتقرارأن المجتمــــع یحقــــق 

فإیطالیـا (  احتـدامهاالسیاسي في الدیمقراطیات الراسخة، وحتى لو كانت الأزمـات السیاسـیة فـي أوجـه  الاستقرار

الحكومي منـذ نهایـة الحـرب العالمیـة  الاستقرارعنیفة جدا من الأزمات السیاسیة وعدم  رغم أنها شهدت موجات

الثانیــة لدرجــة أنهــا اســتهلكت عشــرات الحكومــات بمعــدل حكومــة واحــدة فــي كــل ســنة، إلا أنهــا لــم تشــهد تــدخلا 

 أو لتشكیل حكومـة عسـكریة، بـل تـم اسـتیعاب كـل هـذه الأزمـات فـي ظـل ،للمؤسسة العسكریة لفرض حكومة ما

النظـــام الــــدیمقراطي، كمــــا لــــم تشـــهد الــــدیمقراطیات الغربیــــة ظــــاهرة الانقلابـــات العســــكریة أو تــــدخل المؤسســــات 

                                                             

)
1

  .حمودة احمد حامد ، نفس المرجع السابق) 

)
2

بیروت ، مركز دراسات الوحدة ( ،5، طالنظم السیاسیة العربیة قضایا الاستمرار والتغییرمسعد نیفین ، و  علي الدین،،هلال )

  .144.، ص)2010العربیة، 
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ذلـك لأن العملیـة السیاسـیة فـي الـدیمقراطیات الغربیـة  ،العسكریة في الحیاة السیاسیة إلا نادرا على وجه عـارض

هي عملیـة مدنیـة خالصـة، والدسـتور یفصـل بـین مهـام كـل مؤسسـات الدولـة ویحصـر مهـام المؤسسـة العسـكریة 

وهـذه المهمـة لا یمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال نقلهـا  ،في حفـظ كیـان الدولـة مـن الخطـر الخـارجي الـذي یتهـددها

    (1).خلالها بوظیفتها الطبیعیة والقانونیةلإخل االى الد

العسكریة في الدیمقراطیات المسـتقرة لیسـت محایـدة تمامًـا، وإنمـا هـي تمـارس ضـغطًا سیاسـی�ا  ن المؤسسةإ      

بشكل غیر مباشر، من أجل تعظیم مصالحها المؤسسیة، والمساهمة فـي صـیاغة السیاسـات الدفاعیـة والأمنیـة؛ 

   :ویتسم هذا النمط بالخصائص الآتیة ،نادًا إلى خبرات أعضائها المهنیةاست

الشــراكة لیســـت متســاویة الأركــان؛ فقـــوات الجــیش تخضــع للرقابـــة والمســاءلة مــن قبـــل أن هــذه  - 1

ولا یخفـى أن تأســیس نظـام دیمقراطـي وتعزیـزه یصــبح أمـرًا مسـتحیلاً إذا كـان العســكر  ،السـلطة المدنیـة المنتخبـة

  .لا یقبلون بهذا المبدأ أو لا یحترمونه

والمیزانیـــة العســـكریة، وعلـــى قـــرار رئـــیس الدولـــة بنشـــر قـــوات ویقـــوم البرلمـــان بالموافقـــة علـــى التشـــریعات        

وتمتلك لجنة الدفاع في البرلمـان سـلطات الرقابـة، الإشـراف، التحقیـق، إصـدار  ،الجیش خارج الحدود أو داخلها

   .التوصیات في كافة المسائل العسكریة والأمنیة

الجـــیش وفقًـــا للدســـتور یـــتم تعریـــف الشـــراكة فـــي القـــانون؛ حیـــث یـــتم تحدیـــد صـــلاحیات ومهـــام  - 2

ــدفاع ویتعــین علــى قــوات الجــیش أثنــاء قیامهــا بعملیاتهــا، أو الاســتعداد لتلــك العملیــات الالتــزام بهــذه  ،وقــانون ال

  .وفي حالة الحرب تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني ،المعاییر

  

  

                                                             

 ،كز دراسات الوحدة العربیة، بیروتمر (، والسلطة والسیاسة في الوطن العربيالجیش وآخرون،  ،الإلهعبد ، بلقزیز) 1(

  .17: ، ص )2002
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جعلـه مقـدمًا علـى مبـدأ الطاعـة تو  عض الدول تعلي مـن شـأن القـانون،ن دساتیر بأومن اللافت للانتباه         

 ).فریقیاإجنوب (» خالفة للقانون بشكل واضحأیة أوامر م«العسكریة؛ إذ یتعین على أفراد الجیش عدم إطاعة 

تنطـــوي هـــذه الشـــراكة علـــى معـــاییر معینـــة بالنســـبة للقـــوات المســـلحة، ومـــن ذلـــك علـــى ســـبیل   - 3

ــــرام القــــوات المســــلحة للحكــــم المــــدني، وســــیادة: المثــــال ــــة، وحقــــوق  احت ــــة السیاســــیة الدیمقراطی القــــانون، والعملی

  .الإنسان، والمبدأ الدستوري الخاص بعدم التمییز استنادًا إلى العرق أو النوع أو التوجه الجنسي

ومــن ذلـك عــدم  ،مـة تجــاه القـوات المسـلحةوتقـوم الشـراكة علــى التزامـات محـددة مــن قبـل الحكو  - 4

كمــــا أنهــــا لا تتــــدخل فــــي هرمیــــة القیــــادة  ،غــــراض حزبیــــة أو قمعیــــةریة، ســــواء لأإســــاءة الحكومــــة للقــــوة العســــك

تـــــدخل فـــــي اختصـــــاص القـــــادة العســـــكریة، أو تطبیـــــق قـــــانون التأدیـــــب العســـــكري، أو المســـــائل التنفیذیـــــة التـــــي 

وتلتـــزم الحكومـــة كـــذلك بالعمـــل علـــى زیـــادة المیزانیـــة العســـكریة لتمكـــین القـــوات المســـلحة مـــن أداء  ،العســـكریین

 .ولضمان تحقیق رواتب مجزیة للعسكریین فعّال،مهامها بشكل 

تتحقــق الشــراكة مــن خــلال هیكــل وبنیـــة وزارة الــدفاع؛ بحیــث تضــم مــوظفین مــدنیین یهتمـــون   - 5

وعـادة مـا یتمتـع  ،یاغة السیاسـات الدفاعیـةبالجوانب السیاسیة لمسائل الأمن والدفاع، كما أنهم یشاركون في صـ

سـاویة فـي التعامـل بمكانـة مت) مدني فـي بعـض الـدول (وسكرتیر وزیر الدفاع ) عسكري(كل من رئیس الأركان 

وهـو  ،ح المسـائل التنفیذیـة والعملیاتیـةفالمسئول المدني یقترح السیاسات، والثاني العسكري یقتـر  ،مع وزیر الدفاع

   (1) .ما یجعل هذا النمط متوازنًا

فیما یخص مجال الرقابـة البرلمانیـة علـى أمـور الـدفاع والمؤسسـة : تعزیز مبدأ الرقابة البرلمانیة - 6

العســــكریة  عــــن طریــــق اللجــــان البرلمانیــــة؛ مســــائل الرقابــــة العامــــة، كمــــا أنهــــا تملــــك إمكانیــــة التحقیــــق وتقــــدیم 

رقابــة البرلمانیــة علــى القــوات المقترحــات بشــأن المیزانیــة وسیاســات الأمــن والتســلیح وأیــة مهــام أخــرى خاصــة بال

  .المسلحة، كما یحددها قانون الدفاع الوطني
                                                             

  .57: ص حمدي عبد الرحمن، نفس المرجع السابق،) 1(
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وتشمل الرقابة البرلمانیة، من جهة ثانیة، قضایا التشریع المتعلقة بالـدفاع، وكـذلك بعـض الأمـور المتعلقـة       

  المیزانیة  إلى  قضیة إضافة ،شرها داخل حدود الدولة أو خارجهابإعادة هیكلة قوات الجیش، وعملیات ن

  .یمارس دورًا حقیقی�ا في توجیه وإدارة المیزانیة العسكریة أن، وهو ما یعني أن البرلمان لا بد العسكریة

مـــن  والاســـتقلالیةوینطلـــق هـــذا التصـــور لـــدور الجـــیش فـــي الـــنظم السیاســـیة الدیمقراطیـــة المتســـم بالحیـــاد        

قواعــد الفكــر الــدیمقراطي، حیــث أن هنــاك قاعــدتان أساســیتان ینطلــق منهمــا الفكــر الــدیمقراطي تجــاه المؤسســة 

   (1) :العسكریة

ك كـل المـواطنین فـي ر تعبـر عـن كیـان الأمـة والدولـة ویشـافالسیادة  :التمییز بین السیادة والسیاسة - 1

فـي البرلمـان، كمـا تمثـل الإجمـاع الشـعبي العـام مـن صنعها من خلال إقرار الدسـتور والقـوانین وانتخـاب النـواب 

 .خلال الانتخابات ولا تخضع للمنافسة السیاسیة

بینمـــا السیاســـة تتجســـد فیهـــا المشـــاركة السیاســـیة مـــن خـــلال المســـاهمة فـــي إدارة الشـــأن العـــام وصـــناعة       

  .إدارة السلطة السیاسیة ومراقبتهاو القرار 

السـیادة والسیاسـة یمنـع فـي الـنظم الدیمقراطیـة تـدخل كـل مـا هـو سـیادي فیمـا بناء على هذا التمییز بـین  

هــو سیاســي وكــذلك العكــس، وبمــا أن المؤسســة العســكریة هــي مؤسســة ســیادة تــدخل ضــمن نطــاق ســیادة الأمــة 

  .مثلها مثل المؤسسة القضائیة، فإنه یمنع تدخلها في المجال السیاسي

الأســـلوب الســـلمي لتغییـــر  بإتبـــاعنـــف مـــن الحیـــاة السیاســـیة قیـــام الدیمقراطیـــة علـــى قاعـــدة تحییـــد الع - 2

كونـه یكفــل آلیــات هـذا التغییــر السـلمي عــن طریــق العملیـة الانتخابیــة كآلیـة لتحقیــق التــداول  ،الأنظمـة السیاســیة

م لهـــذه الآلیـــة للوصـــول إلـــى علـــى الســـلطة، ومـــن ثـــم فكـــل القـــوى الراغبـــة فـــي التغییـــر السیاســـي علیهـــا الإحتكـــا

 .السلطة

                                                             

  .19، نفس المرجع السابق ، ص بلقزیز، عبد الإله) 1(
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وبمـــا أن المؤسســـة العســـكریة هـــي المخونـــة لاحتكـــار العنـــف فـــي الدولـــة بوصـــفها مخـــزون القـــوة بغـــرض        

بتفــــویض مــــن الســــلطتین التشــــریعیة  -الــــدفاع عــــن ســــیادة الأمــــة تجــــاه الخــــارج وســــیادة القــــانون تجــــاه الــــداخل 

 فیحضـــر علـــى –والقضـــائیة وبشـــروط دســـتوریة تتضـــمن تحدیـــد موضـــوع ومكـــان وزمـــان التـــدخل فـــي الـــداخل 

المؤسسة العسكریة لعب أي دور سیاسـي قـد یتـورط فیـه إسـتخدام مخـزون القـوة لـدیها تجـاه قـوى سیاسـیة داخلیـة 

 .في إطار العملیة السیاسیة

في ظل الأنظمة الدیمقراطیة، فإن قضایا السلام والحـرب وغیرهـا مـن التهدیـدات التـي یتعـرض لهـا الأمـن       

والقــوات  ،تخبــینهــي مــن الأهمیــة بمكــان بحیــث یجــب ألا یقررهــا أحــد ســوى الشــعب عبــر ممثلیــه المن ،القــومي

  .وم بمهمة خدمة البلاد لا قیادتهاالمسلحة في النظام الدیمقراطي تق

وأولئــك القــادة المنتخبــون مــن  ،لقــادة المنتخبــین وتنفیــذ قــراراتهموالقــادة العســكریون یقومــون بتقــدیم المشــورة ل      

  . تقریر مصیر البلاد سلطة، ویتحملون مسؤولیةالقبل الشعب هم فقط الذین یمتلكون 

فهــي لا  ،ة لحمایــة الدولــة وصــون حریــة الشــعبإن المؤسســة العســكریة فــي ظــل الــنظم الدیمقراطیــة موجــود     

علیــا للدولــة تمثــل أو تســاند أي رأي سیاســي أو جماعــة عرقیــة أو اجتماعیــة أو غیرهــا، وإن ولاءهــا هــو للمثــل ال

   .ولمبادئ الدیمقراطیة نفسها

الســیطرة المدنیــة تضــمن أن مؤسســاته وسیاســاته هــي خیــارات الشــعب عــن طریــق منتخبیــه ولیســت  أنكمـا      

 ، ه وممارسـة إدارة مؤسسـاتهالـذي هـدف وجودهـا هـو حمایـة المجتمـع، لا رسـم سیاسـات خیارات القـوات المسـلحة،

ـــن یتوافـــق مـــع مبـــادئ الدیمقراطیـــة لان بنیـــة  ،كمـــا ا ن أي حكـــم تقـــوده المؤسســـة العســـكریة هـــو حتمـــا ســـوف ل

  .ما اقتحمت العمل السیاسي إذاالمؤسسة العسكریة هي من یدفع حتما للدیكتاتوریة 

نـه إ..... ث یـنعم الفوقیـون بامتیـازاتفالجیش هو فئة تراتبیة حیث یقبع الدونیون في خضـوع صـارم وحیـ"       

مبنـــي علـــى مبـــادئ متعارضـــة كلیـــا مـــع الحریـــة والمســـاواة مـــن ناحیـــة ، والعســـكریون هـــم طبیعیـــا وطنیـــون لان 
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ــدفاع عــن   لأنهــمتحــرك سیاســي  أيیحبــون النظــام ویكرهــون  أنهــمالتضــحیة القصــوى ،   حتــى الأمــةمهمــتهم ال

، ولا یحــب النقابــات العمالیـــة ولا فــتنوال الإضـــرابات، فیعمـــد الجــیش الــى قمــع یعتبرونــه ببســاطة تحركــا تهــدیمیا

  .   (1)" السیاسیة الأحزاب

رغـــم مـــا تـــم ذكـــره فإنـــه لا یمكـــن أن یوجـــد جـــیش بعیـــد عـــن السیاســـة، فـــبحكم مهامهـــا تتعامـــل المؤسســـة 

واقــع الالعسـكریة یومیـا مـع شـؤون الحـرب والـدفاع وقضـایا الأمــن القـومي، وهـذه المهـام لا یمكـن أن تفصـل عـن 

والإقتصـادي والإجتمـاعي، فقــادة الجیـوش فـي الـدول الدیمقراطیــة یتطلعـون للقضـایا السیاسـة الخارجیــة السیاسـي 

والداخلیــة ویطلــب رأیهــم فــي هــذه القضـــایا، إلا أن دورهــم ینتهــي بالإذعــان لإرادة المؤسســات السیاســیة المدنیـــة 

  .التي تمثل إرادة المواطنین وسیادة الدولة بغض النظر عن من أنتخب للحكم

فــأي حكومـــة دیمقراطیــة تقـــدر خبــرة المحتـــرفین العســكریین ومشـــورتهم فــي التوصـــل إلــى قـــرارات سیاســـیة 

ـــادة المدنیـــة المنتخبـــة وحـــدها اتخـــاذ القـــرارات السیاســـیة  ،نحـــول الأمـــن والـــدفاع القـــومیی ولكنـــه یتعـــین علـــى القی

یهــم للقیــادة دات العســكریة فــي إبــداء رأأن حــق القیــا أي، النهائیــة، والتــي ســتقوم القــوات المســلحة بــدورها بتنفیــذها

لا یملكـون الحـق فـي إجبـار القیـادة المدنیـة علـى الاسـتماع لنصـحهم بـل علـیهم  نهمأ إلا، المدنیة حق غیر مقید

   .الانصیاع لما تملیه القیادة المدنیة
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  .رسم توضیحي لموقع المؤسسات العسكریة من المؤسسات السیاسیة: 02شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

   11، ص2017جانفي  ،24العدد  ، مجلة سیاسات عربیة،، الجیوش والانتقال الدیمقراطي)عبد الفتاح(ماضي : المصدر

یختلـــف وضـــع المؤسســـة  :نظـــم العـــالم الثالـــث الـــدور السیاســـي للمؤسســـة العســـكریة فـــي : المطلـــب الثـــاني

فــي الـــدول الســـائرة فـــي طریـــق التحـــول الـــدیمقراطي كـــدول  العســكریة فـــي الـــدول الراســـخة فـــي الدیمقراطیـــة عنهـــا

وهــذا بســبب إخــتلاف نمــوذج الدولــة فــي هــذه الــدول عنهــا فــي المجتمعــات الغربیــة ومــا  ،إفریقیــا والشــرق الأوســط

  . ترتب عن ذلك من إختلاف في نمط العلاقة بین مجال السیادة ومجال السیاسة

فـي نمـوذج الدولـة الغربیـة الحدیثـة بـین مجـالي السـیادة والسیاسـة، فمثل ما بینا فیما سـبق أن هنـاك فصـل       

هنــاك خلــط واضــح بــین هــذین المجــالین، مــا  ،فإنــه فــي الــدول النامیــة خاصــة النمــوذجین العربــي والإفریقــي فیهــا

نــتج عنــه نمــط مغــایر للعلاقــة بــین المؤسســة العســكریة والمؤسســات السیاســیة، هــذا الخلــط هــو مــا ســمح بتــدخل 

ضــــائیة فــــي مثــــل الــــزج بالمؤسســــة الق ،ســــیادیة فــــي المجــــال السیاســــي أو توریطهــــا فــــي هــــذا التــــدخلمؤسســــات 

  . تدخل الجیش في السیاسةالصراعات السیاسیة أو 

أي  ،والتــاریخ السیاســي لــدول أفریقیــا والشــرق الأوســط زاخــر بهــذا التــدخل طیلــة العقــود الخمســة الماضــیة        

  .في هذه الدول أدى الى عسكرة السیاسةما  لاستقلالاعقب  القومیةمنذ میلاد الدولة 

  

  وهیئاتمؤسسات 

  دولة غیر سیاسیة

  وغیر منتجة تخضع

 لرقابة المؤسسات المنتجة

  صاحب السیادة
 ومصدر السلطة

  المؤسستان السیاسیتان

 المنتخبتان من الشعب

 الشعب

 سلطة التشریع سلطة التنفیذ

الهیئاتال القضاء

 رقابیة

 المؤسسات

العسكریة 

 والامنیة

الجهاز 

 الاداري

}

}

}
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ورغـم التراجـع النسـبي لـدور هـذه المؤسسـات العسـكریة منـذ أواخـر ثمانینـات القـرن الماضـي فـي الإطاحــة        

تأثیرهـا المحـوري  اسـتمرارإلا أن ذلـك لا ینفـي ، المضـادة والانقلابـاتبالأنظمة عن طریـق الإنقلابـات العسـكریة 

ـــدور باعتبـــار المؤسســـة  ،فـــي صـــیاغة ورســـم ملامـــح وأســـس الـــنظم السیاســـیة القائمـــة فیهـــا ویمكـــن فهـــم هـــذا ال

العســـكریة المالكـــة للقـــوة فـــي الدولـــة، والتـــي لا تجـــد أي مـــانع یثنیهـــا عـــن التـــدخل إذا أرادت ذلـــك وكونهـــا أیضـــا 

  .ول الإفریقیة والعربیةالمؤسسة الأكثر إنضباطا مقارنة بباقي المؤسسات في الد

 الاهتمـامكما أن هذه المؤسسة تعنى دائما بالعنایة القصـوى مـن خـلال تخصـیص أكبـر المیزانیـات، وزاد        

وبــروز الــدور مــا فــوق العســكري لهــذه  ،بــدورها خاصــة بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة بانتشــار الظــاهرة العســكرتاریا

إن المؤسســـة العســكریة تتصـــرف كضــامنة للســـلطة القائمــة فـــي : " المؤسســة، حیـــث وصــفها مـــوریس بییــر روي

 بلقزیــز بــین ثلاثــة صــور فیهــا لوضــع المؤسســةومنهــا الــدول العربیــة التــي میــز فیهــا عبــد الإلــه " الــدول النامیــة 

    (1) :كما یليالعسكریة في الحیاة السیاسیة العربیة 

 حیــث تبــدو فیهـا المؤسســة العســكریة جیشــا للســلطة لا جیشـا للدولــة، وفــي هــذا المشــهد  :جــیش الســلطة

تسـتولي السـلطة علـى الجـیش الـذي هــو جـیش الدولـة فتحولـه إلـى أداة فــي یـدها ویصـبح جیشـا للسـلطة وتصــبح 

یفــي الســلطة هــي الدولــة وهــذه الحالــة غالبــة علــى المشــهد السیاســي العربــي، فتتضــمن هــذه الحالــة اســتعمال وظ

فــي یــد النظــام السیاســي یســتعملها لقمــع  أداةللجــیش مــن قبــل الســلطة، حیــث تصــبح المؤسســة العســكریة مجــرد 

المجتمع وقـوى المعارضـة عنـد الإقتضـاء ویحـافظ علـى دیمومـة سـیطرة النخـب الحاكمـة، وغالبـا مـا تكـون نتـائج 

 الاسـتخدامعالیة التكلفة على المواطنین وعلـى الجـیش علـى حـد سـواء الـذي یفقـد مـن جـراء هـذا  الاستعمالهذا 

دهور علاقتـه تـوت ،سیاسـیین آخـرین فرفـاءهیبته وینال من صورته التي تبـدو صـورة فصـیل سیاسـي فـي مواجهـة 

ولائـه للدولـة إلـى ولاء الجیش من  یتحولو  ،بالمجتمع فیتحول من جیش للشعب والأمة إلى جیش لطبقة سیاسیة

 .  الولاء للنخبة الحاكمة

                                                             

  .23 - 22: المرجع السابق ، ص بلقزیز عبد إله ، نفس ) 1(



 الفصل الأول                                                                 الإطار النظري و المفاهیمي لمحددات الدراسة

 - 43  -  

 

  حیــث یقــوم هنــا الجــیش بالإطاحــة بالســلطة ویتولاهــا عــن طریــق الانقلابــات العســكریة : ســلطة الجــیش

ائفـــه الأصـــلیة فتـــدیر النخبـــة ظائفـــه عـــن و ظكمـــة، فتتغیـــر أدواره وو ویتحـــول فیهـــا الجـــیش إلـــى نخبـــة سیاســـیة حا

العسكریة الحاكمة الدولـة إمـا عـن طریـق حكـم عسـكري مباشـر وصـریح، أو مـن خـلال وضـع شخصـیة سیاسـیة 

صــوریة فــي الواجهـــة مــع إبقــاء مفـــاتیح القــرار السیاســـي بیــد هــذه النخبـــة العســكریة، وتتضــاءل فـــي هــذه الحالـــة 

احدة، ویرتـدي القـادة العسـكریون الثیـاب المدنیـة لإعطـاء الفروقات بین الدولة والجیش فیصبحان وجهان لعملة و 

صــبغة مدنیــة للحكــم العســكري، إلا أن الثیــاب المدنیــة للحكــم العســكري لا تحولــه إلــى مــدني فعــلا، فهــو یحكــم 

علیــه موقفــا مــن الــوطن  اعتــراضغالبــا بلغــة الأوامــر التــي تصــبح قــوانین، كمــا لا یقبــل أي معارضــة فیعــد أي 

 العقلیـــة العســـكریة التـــي لا تقبـــل أي معارضـــة وتعتـــرف فقـــط بقـــیم الـــولاء والطاعـــة، فـــإن أي والدولـــة، فبموجـــب

معارضة لحكمهم هي موقف غیر وطني وهي لا تشبه معارضة حـزب خـارج السـلطة لحـزب آخـر فـي السـلطة، 

لــذلك تعــد معارضــتهم موقفــا عــدائیا ضــد الدولــة والــوطن وهــذا مــا یبقــى  ،لأن العســكر لیســوا حزبــا مــن الأحــزاب

العسكریین للباس المدني وهم فـي السـلطة، فغالبـا لا یـؤدي خلـع الحكـام للثیـاب العسـكریة  ارتداءسائدا حتى بعد 

  .عند تولي الحكم إلى تمدین الحكم، بل یؤدي إلى عسكرة السیاسة

 لعلاقـــة بـــین المؤسســـة العســـكریة والمؤسســـات السیاســـیة فـــي نجـــد هـــذه الصـــورة مـــن ا :الجـــیش الأهلـــي

أیــن تمیــل هــذه المكونــات فــي  ،للدولــة الــیس ولاء وطنیــ ،أیــن یكــون للمجتمــع ولاء قبلــي ،المجتمعــات العصــبویة

وفــق التوزیــع الأهلــي، وهــذا مــا یــؤدي بانقســام الجــیش  الاقتتـالالمجتمـع إلــى الصــراع فیمــا بینهــا لیصــل إلــى حــد 

 الاحتكـارالعصبوي في المجتمع فلا یصبح جیشا وطنیا جامعا، بـل یتفـرغ علـى مكوناتـه العصـبویة ویفقـد صـفة 

الشـــرعي للعنـــف لصـــالح شـــرعنة خوصصـــة العنـــف، فتصـــبح لكـــل عصـــبیة جیشـــها تصـــارع بواســـطته لتحصـــیل 

 .في السلطة السیاسیة الامتیازاتالمزید من 

عـــن :  التــداول علـــى الســـلطة فـــي الــدول العربیـــة یبـــرز كیفیتـــین فــي هـــذه العملیـــة والواقــع السیاســـي لعملیـــة     

طریــق الإنقلابــات العســكریة ســواء كانــت الإنقلابــات دامیــة أو إنقلابــات بیضــاء، وكــذلك عــن طریــق الإنتخابــات 

 وهشاشة المزورة وفي تلك الكفتین یبقي تأثیر المؤسسة العسكریة بارزا في هذه العملیة بسبب هشاشة الدولة
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جــوء للعنــف والحســم العســكري الــذي غالبــا مــا صــاحبه الل ،هــذه الــدولل اتها الناتجــة عــن المــیلاد العنیــفمؤسســ

  .للسلطة

آلیــات الوصـــول  ارتبــاطمــا رســخ  ،فالتركیبــة التقلیدیــة للدولــة الوطنیــة مــا فتئــت تنــتج العنـــف وتعیــد إنتاجــه     

) 1970 -1945(  للسلطة عن طریق الإنقلابات العسكریة والتي تكاثرت طیلـة الفتـرة الذهبیـة لفتـرة الإنقلابـات

بتراجـــع كبیـــر لعـــدد  2002 – 1970، فیمـــا تمیـــزت الفتـــرة بـــین العربـــيلیبلـــغ عشـــرات الإنقلابـــات فـــي الـــوطن 

   (1) .عسكري ذي طابع مدنيصفت بحكم الإنقلابات، حیث أت

علـى السـلطة فـور حصـول هـذه البلـدان علـى  للاسـتحواذلقد سعت المؤسسات العسـكریة فـي الـدول العربیـة      

ت هــذه الصــورة مــع قــریــة أو القومیــة العربیــة، وتطابباســم الشــرعیة الثو ) الجزائــر -العــراق -مصــر(  الاســتقلال

 الانقلابیةر، وتنتج عن هذه الوضعیة قلاب حتى یبدأ آخنحالة البلدان الإفریقیة التي لا یكاد ینتهي فیها ا

وتكـــریس الأحادیـــة الحزبیـــة  ،ن وجــدتإالحریـــات وتعطیــل العمـــل بالدســـاتیر حالـــة مـــن التضــییق علـــى  المتــواترة

 الاسـتبدادوإقصاء كل أصوات المعارضة حتى ولو ممن كانوا شركاء في الكفاح ضد المستعمر، مـا وسـع دائـرة 

   .وأخر بناء مؤسسات الدولة وجمدها

هــذه المجتمعــات إلــى حلبــات للصــراع والأزمــات لغیــاب الآلیــات  ،ضــیق الأفــقبل هــذا الوضــع المتســم حــوّ       

الحقیقیة التي تستوعب ضغوط البیئة الداخلیة ومطالبها، وقد تتفق أدوار المؤسسة العسـكریة فـي الـوطن العربـي 

وخلفیاتـه، فـالجیوش  الانخـراطدرجـة هـذا  فـي السیاسـة وقـد تختلـف معهـا فـي الانخـراطمع نظیرتها الإفریقیـة فـي 

بحفــظ النظــام  االإفریقیــة كانــت فــي المراحــل الأولــى لبنــاء الدولــة أشــبه بقــوات شــرطیة صــغیرة العــدد معنیــة أساســ

  وهذا التضخم هو ما أشعر هذه ،العام والأمن الداخلي، ثم تضخم عددها وعدتها لمواجهة التحدیات الخارجیة

                                                             

، جامعـة )دكتـوراه أطروحـة(، "الصـراع بـین السیاسـي والعسـكري وإشـكالیةأزمـة القیـادة فـي الـوطن العربـي "، عبد الحق، فكرون)1(

  .31.، ص2014،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیةمحمد خیضر بسكرة 
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ثـم  ،وهو ما دفعها إلـى التخلـي عـن وظائفهـا الدفاعیـة لتشـتغل بالسـلطة المدنیـة فـي دولهـاالجیوش بالهیبة والقوة 

إلــى  1966تبــع ذلــك موجــة مــن الإنقلابــات العســكریة فــي القــارة الإفریقیــة بلغــت ذروتهــا فــي العقــد الممتــد مــن 

ن مـا یزیــد عــن كــا 1978، وبحلـول عــام انقلابیــةأو محاولــة  انقـلاب، أیـن شــهدت أفریقیــا أكثـر مــن مئــة 1976

الــــدول خضــــعت فــــي حكمهــــا  هــــذهنصــــف دول القــــارة الإفریقیــــة تحكــــم بواســــطة عســــكریین، بــــل أن كثیــــرا مــــن 

  خضوعها للحكم المدني، وحتى خلال فترات الحكم المدني كانت هذه المؤسسات  من رثأكللعسكریین 

  .طول فترة ممكنةلإحتفاظ بالسلطة أالعسكریة هي الدعامة الأساسیة التي یتم الإستناد علیها ل

منظمــة الوحــدة الإفریقیــة قــرارا رادعــا  اتخــذت ،حاســما ةالإفریقیــونظــرا لبقــاء هــذا الــدور السیاســي للجیــوش      

 اعتمـادبهدف معاقبـة أي تغییـر غیـر دسـتوري فـي البلـدان الإفریقیـة، وهـو مـا ظـل سـاریا حتـى بعـد  1999سنة 

  . الإتحاد الإفریقي، إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع من وقوع الإنقلابات العسكریة

لكن هذا الوضع لم یمنع من وجود دول إفریقیة تمكنت من الحفاظ علـى حیادیـة مؤسسـاتها العسـكریة فـي       

  . مثل بوتسوانا، موریشیوس، جنوب إفریقیا، تونس الاستقلالكل مراحل بنائها بعد 

تتســـم وضـــعیة المؤسســـة  :الـــنظم الاشـــتراكیة الـــدور السیاســـي للمؤسســـة العســـكریة فـــي : الثالـــث المطلـــب 

الثـورة  ومبـادئ أهـدافجهاز جوهري وفعال یعمل علـى تحقیـق  بأنهاالاشتراكیة الشیوعیة  الأنظمةالعسكریة في 

وهـي المبـادئ التـي یضـعها الحـزب الشـیوعي الموكلــة لـه مهمـة قیـادة المجتمـع والدولـة فهـي خاضــعة  ،الشـیوعیة

  .قبة المشددة من طرف الحزب الواحدللمرا تاما خضوعا

مــن مؤسســة  للأمــةهــي فــي خدمــة القیــادة السیاســیة الحزبیــة الموجهــة  الأجهــزةكــل  ،الأنظمــةوفــي ظــل هــذه     

دوات یمتلكهـا الشــعب أ عسـكریة ومـن قضــاء وغیرهـا مــن المؤسسـات التــي تشـارك كلهــا فـي البنــاء والتشـیید فهــي

  .الأصیلةعلى المهام  وأدوارهاتقتصر مهامها  إنوالحزب ولا یجب 

بـــل تتعـــداها الـــى الانخـــراط فـــي  الأمـــةفالمؤسســـة العســـكریة وظیفتهـــا لـــیس مجـــرد القتـــال والتـــدریب لحمایـــة      

مــن  الأخــرىالعملیــة السیاســیة ، انطلاقــا مــن هــذا التصــور للعلاقــة بــین المؤسســة العســكریة ومؤسســات الحكــم 
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مدنیـــة علاقـــات سیاســـیة  بأنهـــانصـــف هـــذا النـــوع مـــن التفاعـــل  أنحـــزب وحكومـــة ومجلـــس الشـــعب فانـــه یمكـــن 

یــأمر العســكر،  الحــزب أنمبـدأنا هــو ": او تســي تونــغ ، ویقــول فــي هـذا الصــدد مـعسـكریة متداخلــة أو متغلغلـة

ة تـؤدّى المهمـات السیاسـیة إنّ الجـیش الأحمـر الصـیني هـو جماعـ... بقیـادة الحـزب للعسـكر یجـب ألا یُسـمح و

الوقــت  فــيفــلا یمكـن، بــأي حــال مـن الأحــوال، قصــر مهمّـة هــذا الجــیش علـى القتــال وحــده و خصوصـا  ،للثـورة

ظیمـــة الــراهن، إذ تقــع علــى عاتقـــه، عــدا مهمــة القتــال مـــن أجــل ســحق قــوة العـــدوّ العســكریة، مهمــات أخــرى ع

ري الشأن، هي القیام بالدعایة وسط الجماهیر و تنظیمها و تسلیحها و مسـاعدتها علـى إقامـة سـلطة الحكـم الثـو 

إنّ الجـــیش الأحمـــر یخـــوض غمـــار الحـــرب لا لمجـــرد القتـــال بـــل للقیـــام  ،و تأســـیس منظمـــات للحـــزب الشـــیوعي

و بــدون هــذه  ،ســلطة الحكــم الثــوريتها علــى إقامــة بالدعایــة وســط الجمــاهیر و تنظیمهــا و تســلیحها و مســاعد

  . (1)الأهداف یفقد القتال معناه، و یفقد الجیش الأحمر أسباب وجوده

الـدفاع عـن الـوطن الاشـتراكي لـیس هـو فقـط برنـامج البرولیتاریـا العسـكري الـذي لا بـد  نإ :"ویضیف لینـین     

والتــــي  ،یحمـــي مكتســـبات البرولیتاریـــا ویحــــافظ علیهـــا فـــي حربهـــا ضــــد البرجوازیـــة والامبریالیـــة العالمیـــة أن لـــه

، لـــذا فـــلا بـــد مـــن وجـــود منظمـــة عســـكریة تحـــت ســـلطة البرولیتاریـــا  علـــى الاشـــتراكیة لظـــروف تاریخیـــة فرضـــت

   (2) ".عادیة للثورةتحمي مكتسبات ثورتها من هذه القوى الامبریالیة والمتحالفة مع قوى الرجعیة الم

القســـریة التـــي تمثلهـــا وحـــدات مســـاعدة فـــي الأداة  صـــفتهوینظـــر الماركســـیون الكلاســـیكیون إلـــى الجـــیش ب        

مــع كــل مـــن الدولــة المكونــة لجهــاز  بأنهــا إحـــدى الأجــزاء"الدولــة، حیــث وصــف ألتیوســتر المؤسســة العســكریة 

وتــدخل المؤسســة ...الســجون، وتأخــذ مكانهــا بــین أجهــزة الدولــة القســریة ، الشــرطة، المحــاكم، الإدارةالحكومــة، 

   (3) ."العسكریة بصورة مباشرة في آخر مرحلة كقوة قسریة تابعة

                                                             

  .1966، بكین ،1شادي الشماوي ، دار النشر باللغات الاجنبیة، ط، تر الماویة نظریة وممارسة،  ،_،_)1(

  .17، تر رفعت سعید، دار التحریر للطباعة والنشر ، ب م ط، ص لینین وبناء الجیش ،_،_) 2(

)
3

، منشورات مركز  2012-1980دور المؤسسة العسكریة التركیة في السیاسة الداخلیة ، )لاشاد محمد صالح(بابلا ) 

  .  31،ص2012العراق،  نیة،ا، السلیمالإستراتیجیةكردستان للدراسات 
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الاشــتراكیة بــالجیوش الشــعبیة ، وهــي جیــوش انبثقــت مــن تطــور  الأنظمــةوتســمى المؤسســة العســكریة فــي         

حــــرب العصــــابات خــــلال حروبهــــا الثوریــــة لتحقیــــق النظــــام الشــــیوعي ، وتتمیــــز هــــذه الجیــــوش عــــن الجیــــوش 

عمالیــــة  أصـــولو هـــي منحـــدرة  مـــن  ،مســـاواة مــــن الجیـــوش الكلاســـیكیة وأكثـــرالكلاســـیكیة بأنهـــا اقـــل تراتبیـــة 

هـــذا  أســـاسهـــي  الإیدیولوجیـــةجیـــوش مسیســـة بقـــوة ، والثقافـــة  أنهـــامعدمـــة، كمـــا وبورجوازیـــة صـــغیرة  وفلاحیـــة

  .   (1) التسییس والتي تعد عقیدة عسكریة عمیقة تكرس الولاء للثورة الشیوعیة

لتلــــك المجموعــــات المســــلحة التــــي خاضــــت حــــروب  إمــــاوتعــــد هــــذه الجیــــوش الشــــعبیة الاشــــتراكیة تطــــورا        

 أو أجنبـيلمجموعـات مسـلحة خاضـت حروبـا ضـد غـزو  وإمـا ،عصابات ضد الجیوش الوطنیـة كالصـین وكوبـا

مثل الجزائر وفیتنام  لقد بقیت الجیوش الشعبیة فـي الـدول الاشـتراكیة غارقـة فـي العمـل السیاسـي  ،لتوحید البلاد

 الأحمـرالـذي لعبـه الجـیش  الدور(حتى داخل نفس الحزب والنظام  ،المعارضینة وكثیرا ما تم استعمالها لتصفی

الجــیش ینتخبـــون ممثلـــیهم مـــن العســـكریین فـــي المجـــالس  أفـــراد أن، كمـــا )1966لصــیني عقـــب الثـــورة الثقافیـــة ا

   .البرلمانیة الشعبیة

ففي الصین  وكوبا ینتمي معظم الضباط الى الحزب الحاكم والخلایـا الحزبیـة  والتنظیمـات التـي تتبـع نظـام     

الشـرقیة  ، أیـن كـان  أوربـاومعظـم دول  السـوفیتيالتدرج الهرمي العسكري، وهو ما كـان معمـولا بـه فـي الاتحـاد 

  . الجیش محزبا وتابعا لهیمنة الحزب الواحد

  النظریات المفسرة للدور السیاسي للمؤسسة العسكریة: المبحث الرابع 

وحـاولوا وضـع أطـر  ،اختلف الباحثون في تفسیرهم لظـاهرة تـدخل المؤسسـة العسـكریة فـي الشـأن السیاسـي    

نظریــة تحلــل طبیعــة هــذا التــدخل، و تحــاول التنبــؤ بــه ، وســوف نتطــرق فــي هــذا المبحــث لأهــم الاجتهــادات 

  .النظریة في المجال

  

                                                             

  .69.ص ،)1998،  سامة للنشر والتوزیعأدار  ،القاهرة(، 1الموسوعة العسكریة والسیاسیة ج ) 1(
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جــاءت هــذه النظریــة فــي فتــرة بدایــة الحــرب  :)نظریــة الانفصــال( النظریــة  الغربیــة التقلیدیــة : الأولالمطلــب 

یضـاعف  للولایـات المتحـدة الأمریكیـة السـوفیتيارتفـاع مسـتوى التهدیـد  أنالـى  ، (1)هنتغتـون أشـارالباردة حیـث 

ومغـــایرة عـــن  مـــة مختلفـــةو الجـــیش یتبنـــى منظ أنوبمـــا  ،الأمریكـــيالقـــوة العســـكریة لصـــانع السیاســـة  أهمیـــةمـــن 

العســـكریة  قـــد یـــؤدي الـــى حـــدوث صـــراع بـــین المؤسســـة ،منظومـــة القـــادة السیاســـیین حـــول التعامـــل مـــع التهدیـــد

  .حول السیاسة الدفاعیة المتبعة الأمریكيوصانع القرار 

المؤسســــات  ریة عــــنللمؤسســــة العســــك والإیــــدیولوجيتقــــوم هــــذه النظریــــة علــــى الانفصــــال التــــام المــــادي 

صــل یقــوم علــى مبــدأ ، وهــذا الفدور سیاســي قــد تلعبــه المؤسســة العســكریة يأمــا یعنــي منــع ، السیاســیة للدولــة

  .، وسیطرة المؤسسات المدنیةالجندي المحترف، فعالیة المؤسسة العسكریة

 ،ج الهرمــيفالمؤسســة العســكریة تفــرض بطبیعتهــا قیمــا ملزمــة مثــل الطاعــة والانضــباط والصــرامة والتــدر        

  حسب ،وهذا ما لا یتناسب مع الممارسة السیاسیة في الدول الدیمقراطیة القائمة على حریة الرأي والتعبیر

العســكریین یفتقــدون للقــدرة علــى تقیــیم التــداعیات السیاســیة للقــرارات العســكریة  إنالــى  إضــافة (2)صــامویل فیفــر

  .نین لأداء هذا الدور من جانب أخرلافتقادهم لمهارات العمل السیاسي من جانب ولعدم تفویضهم من المواط

لــــى وفــــي ظــــل هــــذه النظریــــة یجــــب أن تتســــم المؤسســــات السیاســــیة بالقــــدرة الكافیــــة لفــــرض ســــیطرتها ع       

باعتبارها مؤسسات تمثیلیة مفوضة عن الشعب في اتخـاذ القـرار ورسـم السیاسـات مـا یعنـي  ،المؤسسة العسكریة

تكــون المؤسســة العســكریة مؤسســة  أنمأسســة الســیطرة المدنیــة علــى المؤسســة العســكریة ، كمــا تتطلــب أیضــا 

فتنأى عن التدخل فـي الشـأن السیاسـي بـل تلتـزم بتقـدیم النصـح    -وهو حجر الزاویة في هذه النظریة –محترفة 

  الخارجیة و احترافیة المؤسسة الأخطارللقیادة المدنیة مع جاهزیتها العالیة في الدفاع عن الدولة ضد 

                                                             

Huntington  (Samuel),op.cit, p.38. )1(  

الــدورة  أعمــال كتــاب القــیم فــي الظــاهرة الاجتماعیــة،، القــیم فــي دراســة العلاقــات المدنیــة العســكریة، ) محمــد عبــد االله(یــونس ) 2(

 دار البشــیر للثقافــة والعلــوم، ، جامعــة القــاهرة،2010فیفــري 11-6المنهجیــة فــي تفعیــل القــیم فــي البحــوث الاجتماعیــة مــن الفتــرة 

  . 494.صالقاهرة ، ب س ن، 
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     (1):ق العناصر التالیةالعسكریة حسب هنتغتون تتحقق عبر تحق

 كمـا اسـتعمال القـوة وإدارة العنـف هيإطار منظمة وظیفتها الأساسیة  في الجنديحیث یعمل : الخبرة ،

 ،هـذا المجـال بعـد فتـرة كافیـة مـن التعلـیم والخبـرة فـي، ویحـوز مهـارات محـددة محـدد معرفـيمجال  فيأنه خبیر 

 . إطار المنظمة العسكریة فيإلى جانب معرفة متخصصة یتلقاها 

  ـــة ـــبهم العســـكریة  بـــاختلافیتحمـــل أفـــراد المؤسســـة العســـكریة : المســـئولیة الاجتماعی درجـــاتهم ورت

تحملهــم مســئولیة الــدفاع عــن الدولــة ، وذلــك لأن  فــيتتمثــل  مســئولیة إجتماعیــة علــى درجــة كبیــرة مــن الأهمیــة 

 . المجتمع من خلال وظیفة الحمایة والأمن لاستمرارالمحترف یقوم بدور هام  الجندي

   الـداخلي، الجمـاعيیتمتع أفراد المؤسسة العسـكریة بدرجـة مـن التضـامن :الداخليالتضامن الجماعي 

 أداء المهام الموكلة إلیهم وذلك نظرا لما یتمتعون به من عقلیة فيوالتمیز  المهنيوذلك نتیجة شعورهم بالتفرد 

 . المجتمع فيعسكریة تعكس الصورة الذاتیة للعسكریین عن أنفسهم وحدود دورهم 

  :  لخضوع المؤسسة العسكریة عبر ما یلي آلیاتومن هنا فلا بد من 

  أنـه یمكـن تحقیـق السـیطرة المدنیـة علـى العسـكریین مـن (2)یـرى صـمویل هنتجتـون :سیطرة مدنیة ذاتیة 

ارضـة متع ، ویمكـن أن یحـدث هـذا حتـى ولـو كانـت المصـالحمواجهـة العسـكریین يخلال تعظیم قـوة المـدنیین فـ

مواجهــة العســكریین لا یشــترط أن  فــيعلــى أن تعظــیم مصــالح المــدنیین  ویؤكــد ا،بــین الجماعــات المدنیــة ذاتهــ

 .یحدث من قبل كافة القطاعات المدنیة بل یمكن أن تقوم به بعض القطاعات المدنیة

  فیكــــون دور  السیاســــیة،بالفصــــل بــــین مهــــام الجــــیش و مهــــام المؤسســــات  :ســــیطرة مدنیــــة موضــــوعیة

 .میدانیاوصنع السیاسة الدفاعیة بینما یقتصر دور العسكریین على تنفیذها  الأهدافتحدید  فيالمدنیین 

                                                             

  .مرتضى ، نفس المرجع السابق د محمدیثامر عبد الحم )1(

  .المرجع نفسه )2(
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 أداءالضــمان لعــدم انحــراف المؤسســة العســكریة عــن  نأ Morris Janowitzویــرى مــوریس جــوویتس 

هـو التنشـئة الاجتماعیـة للجـیش علـى  ،تـدخل سیاسـیا لحمایـة فئویـةتل ،في التصدي للتهدیدات الخارجیة اوظیفته

   .  (1)القیم الدیمقراطیة وأهمهاقیم مجتمعه 

العلاقة بین المؤسسـة العسـكریة والمؤسسـات السیاسـیة التـي یمثلهـا المنتخبـون بعلاقـة  بینما یشبه بیتر فیفر     

لحفـاظ علـى اعلـى التـزام المؤسسـة العسـكریة بالتصـدي للتهدیـدات الخارجیـة و  ، حیـث تـنصّ (2) العقد الاجتماعي

في مقابل تخصـیص جـزء مـن مـوارد المجتمـع لتطـویر قـدرات الجـیش ، ویمثـل السیاسـیون  ،امن وسلامة الوطن

یحـتكم للشـعب عـن  لشعب وفي حالة الخلاف بـین كلیهمـابصفتهم ممثلین شرعیین عن ا ،هنا وسطاء هذا العقد

فجوهر طبیعة المؤسسة العسـكریة یكـون فـي أن المجتمـع عهـد  ،استطلاعات الرأي الدوریة أوطریق استفتاءات 

إلیهـــا مـــن حـــر مـــال دافعـــي الضـــرائب بتأهیـــل وتـــدریب منســـوبیها وتطـــویر المؤسســـة العســـكریة بقصـــد حمایتـــه 

المعادیـــة  أو التهدیـــد باســـتخدامها ضـــد القـــوات وحمایـــة مؤسســـاته باســـتخدام القـــوة العســـكریة الرادعـــة) المجتمـــع(

  . الغازیة أو الطامعة في تراب الوطن

وتســـتخدم القـــوة التـــي لــــدیها  التزاماتهـــا،الخطـــورة تظـــل دومـــاً أن تنفلـــت المؤسســـة العســــكریة عـــن  أن إلا

ل یكــون وفــي هــذه الحــا ،الاســتیلاء علــى الســلطةوتوجیههــا لمؤسســات الدولــة المدنیــة وتقویضــها بقــوة الســلاح و 

ویكــون ، تــراب الــوطن وصــون مؤسســات الدولــة هنــاك بــالطبع حنــث بــالیمین التــي أداهــا العســكریون للــدفاع عــن

وبـذلك یكـون المجتمـع قـد وقـع تحـت بطـش ، المجتمـع علیهـا المؤسسـة العسـكریةذلك خیانـة للأمانـة التـي أأتمـن 

   .التي ائتمنت علیهاآلة المؤسسة العسكریة التي تنكرت لمبادئها ورسالتها وأمانتها 

السیاســیین مــن  القـادة لإرادةاتجاهــات هـذه النظریــة تصـب فــي خضـوع العســكریین  أنممـا ســبق نسـتنتج 

 وهي نظریة وصفیة للنموذج الغربي المبني على ،خرآوفرض رقابة مدنیة على الجیش من جانب  ،جانب

  

                                                             

  .نفس المرجع السابق) 1(

  .496محمد عبد االله یونس، نفس المرجع السابق ، ص  )2(
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رادع للمؤسسـة العسـكریة فـي  أفضـلقتـرح هـذا النمـوذج باعتبـاره یو  ،الفصل بین المؤسستین العسكریة والسیاسـیة

  التدخل في الشؤون السیاسیة في جمیع الدول بغض النظر عن اختلاف الثقافات والتاریخ بین البیئة الغربیة

  .وبیئات العالم الأخرى

هـذه النظریـة تحمـل فـي طیاتهـا تناقضـا ضـمنیا یتمثـل فـي التأكیـد علـى دور المؤسسـة  إنكما یجب القول       

درى بطبیعــــة التهدیــــد الخــــارجي باعتبارهــــا هــــي الأ ،ئل لصــــانع القــــرارالنصــــح وتقــــدیم بــــدا إبــــداءالعســــكریة فــــي 

نـع فـي تتمالنظریـة  هومـع هـذا فهـذ ،والمستحوذة على معلومات دقیقة عن هذا التهدید بواسطة أجهزتهـا الخاصـة

لهــا لهــذه المؤسســة بــاي دور فــي صــنع السیاســة الدفاعیــة علــى الــرغم مــن أنهــا میــدان  الإقــرارالوقــت ذاتــه عــن 

   .رئیس

 العســكریةیقـدم  هــذا التوجـه نموذجـا واقعیــا لطبیعـة العلاقـة بــین المؤسسـة   :نظریـة التــــوافق : المطلـب الثــــاني

والمؤسســات السیاســـیة فــي الدولـــة، حیـــث جــاءت كـــرد فعـــل علــى الانتقـــادات الموجـــه للنظریــة اللبرالیـــة التقلیدیـــة 

 فــي نقــده لنظریـة الفصــل بــأن قصــورها  (1)الداعیـة إلــى الانفصــال بـین تلــك المؤسســات، واعتبــر تـوم ســكوردج 

سســة العســكریة فــي الشــؤون متتالیــا للمؤ یعــود إلــى التركیــز علــى المجتمعــات غیــر المســتقرة والتــي تشــهد تــدخلا 

  .السیاسیة

ن تكـــون علیـــه هـــذه أعیـــة حـــول مـــا یجـــب مـــا دفـــع نظریـــة الانفصـــال إلـــى بلـــورة رؤیـــة مثالیـــة ولیســـت واق       

تشــبها بالنظریـــات الإداریــة  الكلاســـیكیة الداعیــة لفصــل الإدارة عـــن السیاســة رغـــم إن هــذا الـــنمط لا  ،العلاقــات

بسـبب التشـابك الـذي تتسـم بـه هـذه العلاقـة  ،ن المؤسسـة العسـكریة والمؤسسـات السیاسـیةینطبق على العلاقة بی

لتغیـرات ل تخضـع فلا یمكن من جهة تحدید ما هو سیاسي لا تتـدخل فیـه المؤسسـة العسـكریة، ومـن جهـة أخـرى

لهــــا ومــــن جهــــة ثالثــــة فالمؤسســــة العســــكریة جماعــــة ضــــاغطة ، ة والآنیــــة خــــلال الأزمــــات الخارجیــــةالمتســــارع

  .للدفاع عن مصالحها ،مصالحها تدفعها للتدخل في صنع السیاسة الدفاعیة مجال عملها الرئیسي

                                                             

  .37.، مرجع سابق، ص عبد ربه أحمد )1(



 الفصل الأول                                                                 الإطار النظري و المفاهیمي لمحددات الدراسة

 - 52  -  

 

فحتمیة وجود دور للمؤسسة العسكریة في صـنع القـرار فـي مجـال الأمـن القـومي والـدفاع لا منـاص منـه، 

یة والمؤسســـات ومـــن هنـــا فیجـــب إن تســـود قـــیم التوافـــق، المشـــاركة والحـــوار المتواصـــل بـــین المؤسســـة العســـكر 

  .السیاسیة بدل القطیعة، الفصل خاصة فیما یتعلق بوضع السیاسات الدفاعیة

هذه القیم هي من یمنع المؤسسة العسـكریة مـن التـدخل فـي الشـأن السیاسـي  أن (1) واعتبرت ریبیكا شیف

الثقافیــة هــي التــي لتأكیــدها علــى أن المؤسســات والمتغیــرات إضــافة  ،رورة إشــراك المجتمــع فــي هــذه القــیممــع ضــ

كلمـا زاد التوافـق بـین العسـكریین   و خلصـت ربیكـا شـیف إلـى انـه، تمنـع أو تعظـم إحتمـالات التـدخل العسـكري

  .والنخبة السیاسیة والمجتمع تراجعت إحتمالات التدخل

تؤكـد هـذه النظریـة علـى أهمیـة التعـاون والحـوار  بـین العسـكریین والمؤسسـات السیاسـیة والمجتمــع   حیـث

هــذه النظریــة علــى ثــلاث  ، كمــا أكــدتدة السیاســیة والمــواطنین هــم شــركاءكمــا تــرى أن العســكریین والقیــا ككــل،

، وحـــددت عـــدة معـــاییر كأســـاس "العســـكریون، القیـــادة السیاســـیة، المواطنـــون : " مســـتویات رئیســـیة للتحلیـــل وهـــم

جتمـــاعي للضــــباط، وعملیـــة صــــنع للتوافـــق بـــین العســــكریین والمـــدنیین، وتتمثـــل هــــذه المعـــاییر فــــي التكـــوین الا

  .القرارات السیاسیة، وطرق التجنید ونمط المؤسسة العسكریة 

ویقصد به أن الأبعاد التاریخیة والثقافیة لكل دولـة هـي التـي تحـدد التركیبـة : التكوین الاجتماعي للضباط

لاجتماعیـة لجمـوع الضـباط الاجتماعیة لجموع الضباط، بمعنى أن التنوع الثقافي للمجتمع ینعكس فـي التركیبـة ا

وبــــین المؤسســــة  ،مـــا یؤهــــل قـــادة القــــوات المســــلحة لعـــب ادوار الوســــاطة بـــین المؤسســــة العســــكریة والمـــواطنین

ـــدول الدیمقراطیـــة العســـكریة والحكومـــة مـــن جهـــة أخـــرى تبعـــا لأدوارهـــم الیو  ن هـــذه التركیبـــة أمیـــة، فنجـــد فـــي ال

مـــا یســـاهم فـــي رســـم الســـیاقات  ،لموجـــودة فـــي الدولـــةالاجتماعیـــة للضـــباط هـــي انعكـــاس مباشـــر للاختلافـــات ا

والتــــي تحــــدد صــــیغة التوافــــق بــــین المؤسســــة العســــكریة والمؤسســــات السیاســــیة  ،التاریخیــــة والثقافیــــة لكــــل دولــــة

  .والمجتمع
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وفــق لنظریـة التوافـق فـإن صــنع القـرار السیاسـي تتطلــب قنـوات تحـدد مــن  :عملیـة صـنع القــرار السیاسـي      

 إضـافة الـى حجـم هـذه ،خلالها احتیاجات المؤسسة العسكریة و مخصصاتها المالیة فـي المیزانیـة العامـة للدولـة

الس القوات المسلحة و بنیتها الهیكلیة و تجهیزها الحربي عن طریـق النقاشـات التـي تمـر عبـر البرلمانـات و مجـ

حیــث یــتم الاتفــاق حــول هــذه المخصصــات وفقــا للمــوارد العامــة  ،الــوزراء فــي حضــور ضــباط القــوات المســلحة

  .للدولة و احتیاجات المجتمع

لتجنیــد بالإقنــاع وتمیـز هنــا ریبیكــا شـیف بــین التجنیــد الإجبـاري وا: آلیــة اختیــار الجنــود و ضــباط الجــیش      

علـــى  ،الخدمـــة العســـكریة لا یحقـــق توافقـــا بـــین المـــدنیین و العســـكریینن التجنیـــد الإجبـــاري عبـــر أحیـــث تعتبـــر 

عكـــس التجنیـــد بالإقنـــاع والـــذي قـــد یكـــون طواعیـــة أو جبـــرا، إلا انـــه یمـــر عبـــر تنمیـــة الإحســـاس بحـــب الـــوطن 

وهـو مـا یـؤدي إلـى توافـق بـین المـدنیین والعسـكریین حـول متطلبـات الانخـراط  ،والدفاع عنه والتضحیة من أجله

  .(1)  القوات المسلحة في صفوف

ویقصـد بـه المظـاهر الخارجیـة للمؤسسـة العسـكریة مثـل البدلـة العسـكریة ومـدى الالتـزام : النمط العسـكري

   .بها وتقدیرها وبكل ما یتعلق بالمؤسسة العسكریة من عقیدة عسكریة قتالیة وما ینتظره المواطنون بشأنها

بالمرونـــة بعــدم تبنیهـــا بمنظــور جامـــد للعلاقــة بـــین المؤسســـة ن نظریـــة التوافــق تتســـم أممــا ســـبق نســتنتج 

العسكریة وبین المؤسسات السیاسیة، فهي لا تحـدد نمطـا معینـا مـن العلاقـة بـل تتـرك مجـالا واسـعا لهـذا الشـكل 

بالمراعــــاة مــــع الظــــروف البیئیــــة و التاریخیــــة والثقافیــــة المختلفــــة لكــــل دولــــة، كمــــا تراعــــي الظــــروف الخاصـــــة 

لخارجیـــة، إلا أنهـــا تركـــز إهتمامهـــا علـــى السیاســـة الداخلیـــة فـــي التوافـــق بـــین المؤسســـة العســـكریة كالتهدیـــدات ا

   (2) .والمؤسسات السیاسیة
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هــذه النظریــة هــي إسـهام حــدیث فــي مجــال العلاقــات بــین  :نظریــة التنــافس المــدني العســكري: المطلــب الثالــث

وهـــي  2010قـــدمها كــل مـــن ایریــل كرواســـون ودافیـــد كــوهین ســـنة  ،المؤسســة العســـكریة والمؤسســات السیاســـیة

حیـث قـدما تحلـیلا نظریـا قوامـة التنـافس المـدني العسـكري للسـیطرة  ،تتعلق أكثر بالدول الأقـل ترسـیخا دیمقراطیـا

  .صناعة القرار السیاسي في الدولة على 

تجنیــد : ونــات الخمــس التالیــةمكالســیطرة علــى ال عبــر –حســب افتراضــات البــاحثین  -هــذه الســیطرة تمــر      

  .، صنع السیاسة العامة، الأمن الداخلي، الدفاع الوطني، والتنظیم العسكريالنخب

حتمـا السـیطرة علـى صـناعة القـرار  ،حتى تسیطر المؤسسـات السیاسـیة المدنیـة علـى صـناعة القـرار علیهـا     

في المكونات الخمس المـذكورة، والتـي  هـي محـل تنـافس بـین السـلطة العسـكریة والسـلطات السیاسـیة، ویـنعكس 

تقویض سـیطرة المـدنیین فـي اتخـاذ  القـرارات عـن طریـق امتیـازات  سلطة العسكریة في هذا التنافس فيتغلب  ال

نجــدها فــي كثیــر مــن دســاتیر العــالم، أو عــن طریــق  ،ســة العســكریةخاصــة وحصــانات دســتوریة تنتزعهــا المؤس

  .ب عسكري ینهي تماما الحكم المدنيالتهدید بالتدخل بالضغط على الحكومة أو التدخل بالفعل بانقلا

للسیطرة المدنیة على المؤسسة العسـكریة فـي الـدول حدیثـة الدیمقراطیـة والعوامـل  وتطرح هذه النظریة سبلا     

  .حكام السیطرة المدنیة على المجالات الخمس المذكورةإدة في نجاح هذه العملیة عن طریق المساع

تفتـرض هـذه النظریـة إن النخـب السیاســیة المدنیـة  فـي الـدول حدیثــة العهـد بالدیمقراطیـة أو الـدول التــي 

متوسـطة المـدى شهدت تحـولا دیمقراطیـا لـم یترسـخ بعـد، یتوقـف علیهـا إعـداد وتطـویر اسـتراتیجیات قصـیرة أو 

    (1) :للحد من الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة ومن أمثلة هذه الاستراتیجیات 

 استرضاء المؤسسة العسكریة  -

 .رصد ومتابعة المؤسسة العسكریة -

 .اختیار أفراد الجیش بناء على الولاء والانتماء -
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 .التنشئة الاجتماعیة للجیش -

 .مكافئة الامتثال ومعاقبة عدم الامتثال -

وتؤكــد هــذه النظریــة علــى الظــروف العامــة و العوامــل الهیكلیــة المــؤثرة علــى طبیعــة العلاقــة بــین النخــب 

والتــي قــد تخــدم احــد الطــرفین علــى حســاب الطــرف الأخــر، وتــتحكم إلــى حــد بعیــد  ،السیاســیة والقــادة العســكریین

  .في طبیعة التنافس المدني والعسكري 

  :(1) لى ثلاث مستویات رئیسیة كما یليوقسم الباحثان هذه الظروف والعوامل إ

ظـروف (والـذي قـد یكـون  ،ویقصد بها المناخ السـائد خـلال التنـافس المـدني العسـكري :الظروف المبدئیة -

سـبق التحـول مــثلا  أحـد أوجهـه، وتتضـمن هــذه الظـروف المبدئیـة نـوع النظـام الـذي) مـا بعـد التحـول الـدیمقراطي

فــي ظلــه المؤسســة العســكریة ومــدى قــوة نفوذهــا السیاســي وموقفهــا مــن  الامتیــازات التــي كانــت تتمتــع بهــا وحجــم

هذا التحول ومدى مساهمتها فیه، كل هذه الظروف المبدئیـة لهـا بـالغ الأهمیـة علـى طبیعـة العلاقـة بـین النخـب 

لمدنیـــة أو العكـــس، فعلـــى ســـبیل ومـــا إذا كانـــت هـــذه  العلاقـــة ســـوف تتجـــه نحـــو الســـیطرة ا ،المدنیـــة والعســـكریة

 فـان ،إذا مـا كانـت النخـب السیاسـیة فـي واقـع یزخـر بتـاریخ حافـل بالتـدخل السیاسـي للمؤسسـة العسـكریة: المثال

أو قــد یجـر قادتهــا إلــى  ،هـذه الأخیــرة سـوف تقــاوم بشـدة أي تغییــر قــد یطـال امتیازاتهــا فـي ظــل الســیطرة المدنیـة

مــا یــدفعها للــدفاع عــن مكتســباتها ، تهم فــي ظــل نفـس الســیطرة المدنیــةســبسلسـلة مــن المحاكمــات تــنجم عــن محا

فرادهــا بالحفــاظ علــى مركزهــا كمؤسســة وصــیة عــن النظــام السیاســي أو علــى الأقــل تحــاول فــرض رقابــة علــى أو 

  .تكریس السیطرة المدنیة في الدولةالمؤسسات السیاسیة وهو ما یشكل تحدیا كبیر ل

ویقصــد بهـا تلــك العوامـل التـي تــدخل ضـمن النطــاق الـداخلي للمؤسســة   :العوامـل العســكریة الداخلیـة  -

  (2):العسكریة مثل
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 ة ومــــدى توافقــــه مــــع التــــدرج للرتــــب والأقدمیــــ التنظــــیم الهیكلــــي للمؤسســــة العســــكریة، التــــدرج التسلســــلي

 .، مدى الانظباط داخل المؤسسة، الانصیاع للأوامرالوظیفي

 التماسك الداخلي للمؤسسة العسكریة. 

 بمعنـــى حجـــم میزانیتهـــا أو تمویلهـــا، المشـــاریع الاقتصـــادیة العســـكریة الوضـــعیة الاقتصـــادیة للمؤسســـة ،

 .وغیر العسكریة التي تدیرها 

 :وتندرج ضمنها ستة عوامل رئیسیة كما یلي : العوامل العسكریة الخارجیة   -

 الدعم الشعبي للنخب السیاسیة الحاكمة. 

 وما تقتضیه من حكم مدني الشعبي على الدیمقراطیة الإجماع. 

  قوة مؤسسات المجتمع المدني. 

 التهدیدات ذات المصدر الخارجي. 

 التهدیدات ذات المصدر الداخلي. 

  الفواعل الخارجیة. 

وللمثــال علــى ذلــك ، فعنــد تراجــع الــدعم الشــعبي للنخــب المدنیــة الموجــودة فــي الســلطة مــع تراجــع التوافــق      

إضافة إلـى ضـعف مؤسسـات المجتمـع  ،تفترضه من تولي النخب المدنیة السلطةالشعبي حول الدیمقراطیة وما 

كري تكــون عالیــة مــع فــان احتمــالات التــدخل العســ ،الــداخلي أوالمــدني فــي ظــل التهدیــدات بــالخطر الخــارجي 

 ة، عكس المحیط الذي یتسم بالتفـاف شـعبي حـول نخبـه المدنیـة واقتنـاع بقواعـد اللعبـة الدیمقراطیـتكالیف متدنیة

 (1)وتراجع أي تهدید خارجي أو داخلي في ظل دعـم دولـي للحكومـة المنتخبـة شـرعیا فـان أي تـدخل للمؤسسـة 

العســكریة ســوف یــنجم عنــه نتــائج وخیمــة وتكلفــة باهظــة جــدا، قــد یثنــى ویعرقــل اتخــاذ المؤسســة العســكریة لمثــل 

الفواعــل الخارجیــة التــي قــد تجعــل المؤسســة العســكریة تقــدم علــى  أهمیــةهكــذا قــرار، مــع ضــرورة التأكیــد علــى 
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تثنیها عن ذلك تبعا لواقف هذه الفواعل الخارجیـة المـؤثرة التـي تحركهـا   أوالتدخل المباشر في العملیة السیاسیة 

ســواء بـــدعمها للحكــم المــدني والضـــغط بعــدم تســـییس  والتـــي تظهــر ،فــي الدولــة الإســـتراتیجیةحمایــة مصــالحها 

  .العسكریة الأنظمةبتجاهل الانقلاب على الحكم المدني ودعم  أوجیوش ال

نظریــة التنـــافس  أنوبعــد استعراضـــنا لأهــم النظریـــات المفســرة للـــدور السیاســي للمؤسســـة العســكریة، نـــرى       

للاعتمــاد علیهـا فــي تحلیلنـا لعلاقــة الجــیش بالسیاسـة فــي الجزائـر كونهــا تتناســب  الأنســبالمـدني العســكري هـي 

تجربـة حدیثـة فـي  كـذا والمدنیـة  لتوفر الجزائر على قدر من المؤسسـات السیاسـیة یة، جزائر الالحالة مع طبیعة 

ــــة الممارســــة اســــتعادة كامــــل فــــي  مؤسســــة الرئاســــةل اســــعیالفتــــرة الراهنــــة تشــــهد  أن الــــى بالإضــــافة ،الدیمقراطی

 سیاسـي  قـد یـؤدي علـى تنـافسفـي اتخـاذ القـرار وهـو مـا على حسـاب المؤسسـة العسـكریة صلاحیاتها الدستوریة 

   .بینهما
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  یوضح نظریة التنافس السیاسي العسكري  03:  شكل

  

  .51.الاتجاهات الحدیثة للدور السیاسي للمؤسسة العسكریة، مرجع سابق، ص) احمد (عبد ربه: المصدر
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  :خلاصة الفصل

ا قواعـد والإجـراءات تحكمهـ ،أهـم المؤسسـات السـیادیة فـي الدولـة إحدىالمؤسسة العسكریة باعتبارها  إن

حســـب التـــدرج فروضـــة علـــى أعضـــائها، وتمیزهـــا خصـــائص ذاتیـــة تنطلـــق مـــن علاقـــات الطاعـــة العســـكریة الم

ة بإنجازهـا حسـب القـوانین والدسـاتیر مـن أجـل تحقیـق وظائفهـا الأساسـیة المكلفـوالإنضباط الشدید فیهـا  ،الهرمي

رجیـة، من منظومة حكم سیاسي الى أخرى، وتتفق في كونهـا أداة حمایـة المجتمـع مـن التهدیـدات الخا ،نةالمتبای

مؤسسـة العسـكریة   جـال السیاسـي، مـا جعـل هـذا الـدور للالدولة، وتختلف في دورها في الم استمراروضمان بقاء 

السیاســیة سســات قــة بــین المؤ ملحوظــا فــي طبیعـة العلا مقراطیــة الغربیــة التـي حققــت توازنــان الــدول الدیییتبـاین بــ

، ونجحت في الحد من تدخل المؤسسة العسكریة في السیاسـة، وحصـرتها فـي مجـالات تقـع العسكریةالمؤسسة و 

یتــراوح دها فــي الــدول النامیــة عبــارة عـن مؤسســات سیاســیة مســتقلة جـالعســكري، فــي حــین ن الاختصــاصضـمن 

  .ذا ما رأت أنها لا تتفق وأهدافها، وبین المراقبة الدائمة للقیادة المدنیةدورها بین تنصیب الحكومات وخلعها إ

فــي الأنظمـــة لحمایـــة ثــورة البرولیتاریـــا  ریةالقســرد أداة مــن أدوات الدولـــة مجـــإلــى فــي حـــین أنهــا تحولـــت 

فـي  التـدخلات العسـكریة فـي السیاسـةأسـباب  ختلـف، وتةالإمبریالیـرأسمالي وقـوى ، ومواجهة النظام الالاشتراكیة

والسیاســیة والثقافیــة للدولــة،  والاقتصــادیةالــدول النامیــة والأنظمــة التســلطیة بتغیــر واخــتلاف البنیــة الإجتماعیــة 

  .تها التاریخیة المختلفةاإلى مسار  إضافة

وتبـرز الحاجـة هنـا إلـى النظـر بشـمولیة وإدراك للعوامـل الداخلیـة والخارجیـة المتعلقـة بالمؤسسـة العســكریة 

  .إلى فهم أوضح لهذه الظاهرةوتدخلها في السیاسة، بالربط بین كل المؤثرات التي تؤدي 

وتتعــدد أنمــاط وأشــكال هــذا التــدخل ومســتویاته تبعــا للســیاق الاقتصــادي والإجتمــاعي الــداخلي والخــارجي،      

وحتــى الزمنــي بــین تــدخل مباشــر یتخــذ أحیانــا الصــبغة العنیفــة، أو الهادئــة مــع التــولي المباشــر لمقالیــد الســلطة 

یاســیة، وإعـادة هیكلــة المجتمـع وفــق تصــوره، یعمـل كــل مـن خلالهــا علــى الإنفـراد بتنظــیم البنیـة الإقتصــادیة والس

  استمرارفي مواقعهم في الحكم مع وبین الاعتراض وممارسة الفیتو على قرارات السلطة السیاسیة المدنیة 
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عبـــر وصـــایة، ویبقـــى الجـــیش هـــو المهـــیمن والحـــاكم الفعلـــي ارس فیهـــا النیـــة، وبـــین أنظمـــة تمـــدلمالمؤسســـات ا

ة العسـكریة فـي الحیـاة السیاسـیة رات النظریـة لـدور المؤسسـسیكما تختلف التفتنصیب مدنیین مؤیدین لسلطتهم، 

، وبـین للعسـكریین بالانتخـابالسیاسـیة ولـو  اقـفوإلغـاء حـق إبـداء المو التام  الانفصالبین من یدعو إلى حتمیة 

مــن یتصــور حتمیــة العلاقــة التوافقیــة بــین الســلطة السیاســیة المدنیــة والجــیش والمجتمــع، وبــین مــن یــرى أن هــذه 

عبــر مجموعــة عوامــل القــرار  اتخــاذالعلاقــة بــین المــدنیین والعســكریین هــي محــل تنــافس وصــراع حــول مراكــز 

حدیثـــة العهـــد بالدیمقراطیـــة وشـــبه ة فـــي ظـــل أنظمـــة سیاســـیة مبدئیـــ أولیـــة وظـــروف ،عســـكریة داخلیـــة وخارجیـــة

   .تسلطیة

المظهـــر التـــي هـــي  المؤسســة العســـكریة والمؤسســـات السیاســیةوتمثــل الحالـــة الجزائریـــة فــي العلاقـــة بـــین 

تحلـیلا عمیقـا وهـو مـا المنهجـي  الإطـاراحد النماذج التي تستدعي دراستها وفق هذا لممارسة السلطة، القانوني 

  .في الفصل الثاني لیهإسنتطرق 
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 علاقة المؤسسة العسكریة بالسلطة في الجزائر: الفصل الثاني

 قیـاس مـدى قوتـه لفهم طبیعة الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة فـي الجزائـر و تفسـیر أسـباب وجـوده و  

، یتوجـب علینـا أولا تتبـع مسـار تـدخل هـذه المؤسسـة صـارهو انح همدى تراجع أوفي التأثیر على صناعة القرار 

علـى  أولابنـا التعـرف  جـدری إلا أنـه هـذا التـدخل و دوافعـه، أسـبابفي الشأن السیاسي منذ نشأتها لمحاولـة فهـم 

بـــالتعرض لنشـــأتها فـــي الفتـــرة الاســـتعماریة و تطـــور  ،البنـــاء الهیكلـــي لهـــذه المؤسســـة و تطـــوره مراحـــل تأســـیس

  .إضافة الى تطور الأطر الدستوریة المحددة لمهامها  ،تنظیمها بعد الاستقلال

مــدى ســاهم تــاریخ  أيإلــى و  الجزائریــة ؟ي للمؤسســة العســكریة هیكلــي و الدســتور لفكیــف تأســس البنــاء ا 

 الممارسة السیاسیة للجیش الجزائري قبل الاسـتقلال و بعـده فـي تبلـور نزعتـه للتـدخل فـي الشـأن السیاسـي ؟ ومـا

  ذلك؟ دوافعهي 

  البناء الهیكلي والدستوري للمؤسسة العسكریة الجزائریة: الأولالمبحث 

رث ، فهــــي لــــم تكــــن إحــــدى نتــــائج الإنشــــأتها،  فــــيبخصوصــــیة المؤسســــة العســــكریة الجزائریــــة  تتمیــــز

ولا هــي  ،)أیــن یقــوم المســتعمر بتأســیس جیــوش محلیــة مدربــة فــي مدارســه و مجهــزة مــن طرفــه ( الاســتعماري 

  .جیوش العالم الثالث كثیر من جیش أنشئ بعد الاستقلال من طرف القیادة التي استلمت الحكم مثل 

ة و الدســتوریة یــهــي الخصــائص التنظیم فمــا هــي ظــروف نشــأة هــذه المؤسســة العســكریة الجزائریــة ؟ومــا 

  التي حددت دورها بعد الاستقلال؟ 

تعــود أصــول تشــكل المؤسســة العســكریة الجزائریــة إلــى  :نشــأة المؤسســة العســكریة الجزائریــة: الأولالمطلــب 

هـي هذه المؤسسة العسكریة والتـي یصـطلح علـى تسـمیتها بـالجیش الـوطني الشـعبي  أنفرغم  ،الحرب التحریریة

أنهـــا لا تمثـــل إلا امتـــدادا لجـــیش التحریـــر الـــوطني الـــذي تـــم تكوینـــه فـــي الثـــورة التحریریـــة  ولیـــدة الاســـتقلال، إلا

 ، فـــورث الجـــیش الـــوطني 1954نـــوفمبر  1وأعلـــن عـــن تأسیســـه فـــي یـــوم  ،المســـلحة ضـــد المســـتعمر الفرنســـي

  .الشعبي معظم خصائص و ممیزات جیش التحریر بعد الاستقلال 
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ـــدوره نتـــاج قناعـــة تشـــكلت لـــدى         المناضـــلین المســـلحین فـــي حـــزب الشـــعبكمـــا أن جـــیش التحریـــر كـــان ب

صـار مـن حركـة الانت(و الذین كانوا منضوین تحت لـواء المنظمـة الخاصـة التابعـة لواجهتـه السیاسـیة  ،الجزائري

كوســـیلة ، هـــذه القناعـــة تمثلــت فـــي ضـــرورة إعــلان الكفـــاح المســـلح ضــد المســـتعمر )الدیمقراطیــةأجــل الحریـــات 

، ن أن هـذا المنحـى لـم یحقـق المبتغـى، و عدم التمادي في التعاطي سیاسیا مع الاحتلال لكـو لتحقیق الاستقلال

آمـــالهم فـــي  دة أضـــعف مــن موقـــف الجزائـــریین و بــدبــل زج بـــالأطراف السیاســیة الجزائریـــة فـــي صــراعات مزمنـــ

  .الاستقلال

الجــذور الأولـــى للمؤسســـة العســـكریة الجزائریـــة تعـــود الـــى المنظمـــة الخاصـــة لحركـــة الانتصـــار مـــن أجـــل 

شــبه عســكریة أنشــأت  )OS(الحریــات الدیمقراطیــة التــي هــي النــواة الأولــى للجــیش الجزائــري ، هــذه المنظمــة  

، حـــزب الشـــعب الجزائـــري ســـابقا )MTLD(راطیـــة بقـــرار مـــن اللجنـــة المركزیـــة لحركـــة انتصـــار الحریـــات الدیمق

أیقنــت قیــادة حــزب  أنلتتــولى مهمــة الإعــداد و التعبئــة للعمــل الثــوري بعــد و  ،لتكــون بمثابــة جنــاح مســلح للحركــة

إضــافة الــى ممارســات التزویــر الفاضــحة ، 1945مــاي  8ال السیاســي بعــد مجــازر الشــعب بعــدم جــدوى النضــ

، فـتم )نـیجلانفـي فتـرة إدارة الحـاكم العـام للجزائـر مرسـال إیدمونـد ( للسلطة الاستعماریة في الانتخابات خاصة 

للثـورة المسـلحة فـي دورة سـریة بقیـادة مصـالي الحـاج عقـدت فـي  الإعـدادأسندت لها مهمـة و  1947إقرارها سنة 

الـى مقـررات المـؤتمر الثـاني نجـم شـمال  أي( هذه الفكرة كانت قبل هـذا التـاریخ جذور  أن، إلا 15/02/1947

  . (1) )1927، و الوثیقة التي صادقت علیها قیادة النجم بالإجماع سنة إفریقیا

 ،قیادة هذه المنظمـة الخاصـة الـى عضـو المكتـب السیاسـي لحركـة الانتصـار محمـد بلـوزداد إسنادوقد تم 

، بلـغ عـدد منخرطیهـا قیـادة أركانهـاوا علـى تـداول الـذین ،حسین آیت احمد ثم احمـد بـن بلـةخلفه بعد وفاته  الذي

  (2) .1950سنة  3000 ارتفع إلىو  ،م من تأسیسها حوالي ألفي منخرطبعد عا

                                                             

  .179.ص ،1999دمشق  ، منشورات اتحاد كتاب العرب،1ج ،تاریخ الجزائر المعاصر، )العربي( ،الزبیري )1(

  .180.نفس المرجع السابق، ص) 2(
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كــذلك اســتعمال متفجــرات فــي و  ،تــم تزویــدهم بتعلــیم عســكري فــي اســتعمال الأســلحة و حــرب العصــابات 

أخـــذت معـــالم هـــذا التنظـــیم المســـلح تتســـم بالجدیـــة و الانضـــباط فأخـــذ تقســـیما و  ،مخـــابئ أعـــدت خصیصـــا لـــذلك

مجموعـة فـرق والفرقـة إلـى فـروع  ناحیـة إلـى  كـلهیكلیا إلى منـاطق تتكـون كـل منطقـة مـن عـدة نـواحي و تنقسـم 

 ي، وكـان انخـراط مناضــلشـرف علــى هـذا التنظـیم قیـادة أركــانتو ،   (1)الفــوج إلـى مجموعـاتوالفـرع إلـى أفـواج و 

تتعلــق بخبــرة التكــوین السیاســي و مــدى  ،حركــة الانتصــار للمنظمــة یمــر عبــر اجتیــاز مجموعــة مــن الامتحانــات

  .د للتضحیة و سیرة و سلوك المنخرطالاستعدا

اسـتعملت هـذه الأسـلحة لاحقـا وید المنظمة بكمیات من الأسلحة والذخیرة تم تهریبهـا عبـر الحـدود و تم تز  

كانـت قــد اشـتریت مـن لیبیــا  1954نـوفمبر  1ن جـل الأســلحة المسـتعملة فـي لیلــة حیـث أ ،بعـد الثـورة التحریریــة

  .  (2)لصالح المنظمة الخاصة 1947سنة 

تتمیـز بــالتنظیم الجیــد و التــدرج  ،ثلاث ســنوات تقریبــابـالمقــدرة  كانـت المنظمــة الخاصــة فـي فتــرة وجودهــاو 

، ن، وهـراالجزائـر: ولایـات  3الجزائـر إلـى  ، قسمتفي المناصب دون وجود رتب عسكریة  )الهیراركي(الهرمي 

   .منطقة واحدة: مناطق ، وهران  3: مناطق ، قسنطینة  5:الجزائر: وقسمت كل ولایة إلى مناطق  ،قسنطینة

  .، الاستعلاماتالمتفجرات، الإشارة، التواطؤ، الاتصالات: لأركان من عدة أقسامكما تتكون قیادة ا

تكوینــــا عســــكریا یشــــابه التكــــوین العســــكري الــــذي یتلقــــاه جنــــود الجیــــوش تلقــــى منجــــدوا المنظمــــة الســــریة 

جانبـا و ) حـرب العصـابات ، المهمـات الفردیـة، معرفـة الأسـلحة  (وشمل هذا التكوین جانبا نظریـا فـي  ،النظامیة

  .) رات میدانیة ، صنع القنابل استعمال الأسلحة ، مناو ( تطبیقیا مثل 

ة كــان مـنهم عـدد مــن الأفـراد الـذین كــانوا منخـرطین فـي الجــیش سـاعدهم علـى ذلــك أن أعضـاء المنظمـو 

  فیهم من عمل بالجیش الفرنسي وشارك في حرب ،منخرط 500الفرنسي وصل عددهم إلى حوالي 
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  . (1)ما مكنهم من اكتساب فنون القتال خاصة في حرب العصاباتو وهم ،الفیتنام

ة التضــحیة ، الموقــف ضــرور ســلوك المناضــل و التشــدید علــى (ا تمثــل فــي كمــا شــمل التكــوین جانبــا سیاســی     

  .)، و العلاقات مع الجماهیر، وفي بعض المناطق تقنیات تأطیر المظاهراتإتجاه الشرطة

كـــان یحضـــر علـــى منتســـبي المنظمـــة الخاصـــة ممارســـة أي نشـــاط سیاســـي خـــارج المنظمـــة وأي اتصـــال      

جنـاح  ،تجسد بـذلك انفصـال الحـزب إلـى جنـاحینماعدا الهیئة الرئاسیة للحزب و  ،ربهیاكل حزب حركة الانتصا

 ، مثــل و جنــاح سیاســي رســمي مهمتــه التكفــل بالقضــایا السیاســیة ،عســكري ســري مهمتــه الإعــداد للعمــل الثــوري

أ مــن قبــل تبنــي مبــدتــم تــي تنظمهــا الإدارة الاســتعماریة والقیــام بالتوعیــة الشــعبیة، و المشــاركة فــي الانتخابــات ال

 ،رفقـة الوســیط السیاسـي بینهمــا) هیئـة قیــادة أركـان المنظمــة ( كـذلك مســؤولي العمـل المســلح مسـؤولي الحــزب و 

كــذا عــدم تعــریض و ، ، مواجهــة القمــعتــوفیر الأســلحةمثــل الخاصــة مشــاكلها المالیــة بنفســها بــأن تعــالج المنظمــة 

  .  (2)للخطر لدیمقراطیةالنشاط الرسمي الذي تقوده الحركة من اجل انتصار الحریات ا

كانـت خاضـعة  نهـاأرغـم  ،بـین بـاقي مؤسسـات الحـزبلمنظمة الخاصة بفصل واضـح بینهـا و لقد تمیزت ا

ثــم حســین  ،أحمــد مزغنــة( كتــب السیاســي المكلــف بالاتصــال بهــاقیــادة الحــزب عــن طریــق عضــو الملإشــراف و 

 ،، وأخـذ هـذا التمـایز یتصـاعدعـن أعضـاء الحـزب مـن المـدنیین إلا أنها كانـت متمیـزة ،)حمد خیضرملحول ثم 

ــــى درجــــات أباعتبارهــــا فكــــان كــــل الأعضــــاء المــــدنیون یتطلعــــون الــــى عضــــویة المنظمــــة الخاصــــة  ــــزامعل  الالت

حیــــث أصــــبح لهــــا الكلمـــة الفصــــل فــــي قــــرار مواجهــــة ،  (3)التضـــحیة وقــــد كانــــت تســــمى هــــذه المنظمـــة بــــالمخو 

  .نظرا لما تتمتع به من وسائل إعداد اندلاع الحرب ،المستعمر

تمثلـت و  ،مـن الأسـلحة عـن جمـع مخـزون هـام ناهیـك ،عسكریةهذه المنظمة بعدة أعمال سیاسیة و قامت 

 :في أعمالها أهم

                                                             

الاجتماعیة والإنسانیة، قسم ، كلیة العلوم جامعة محمد خیضر،)رمذكرة ماست( ،"نشأة وتطور جیش التحریر الوطني"فتیحة حمدي،  )1(

  .11.، ص2015 كلیة التاریخ، ،شعبة التاریخ العلوم الإنسانیة،

  .11.ص، )2000الجزائر، دار المعرفة ،( ،بین السیاسیین والعسكریین الجزائر في دوامة الصراع، رابح ،لونیسي) 2(

  .نفس الصفحة نفس المرجع، )3(
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 الهجــوم علــى البریــد المركــزي بــوهران مــن أجــل فــك الضــائقة المالیــة التــي كانــت تعــاني منهــا المنظمــة- 

  .الخاصة عند بدایة عملها

 .میر عبد القادر في معسكرمثال الأمحاولة تفجیر ت  -

   (1) الهجوم على مصنع بسكیكدة  -

د مـن مناضـلیها وقادتهـا اعتقلـت العدیـصة من قبـل السـلطات الاسـتعماریة و اكتشاف أمر المنظمة الخا تم

  .  ()عضو 400 حواليألقي القبض و  18/03/1950في 

 ،اللامبــالاةاكتشــاف أمرهــا بكثیــر مــن البــرودة و ومــا أثــار حفیظــة مناضــلیها هــو تعامــل قیــادة الحــزب مــع 

ســـحب أي اعتـــراف بعلاقـــتهم وعـــدم مقاومتهـــا و  ،الشـــرطة الفرنســـیةلامتثـــال لأوامـــر الدرجـــة أنهـــا طلبـــت مـــنهم 

ي الـذي اعتبـر اكتشـاف أمـر لتـدعیم موقفهـا الرسـم ،بالحزب، حتى لا تقدم الإدارة الاستعماریة علـى حـل الحـزب

  .المنظمة مؤامرة تستهدف كیان الحزب 

هــــذا الموقــــف كــــان مــــن شــــانه تكــــوین نزعــــة احتقــــار للعمــــل السیاســــي لــــدى مناضــــلي و قــــادة المنظمــــة 

المناصـب التـي اسـیة و بالمكاسـب السیواتهموهم بانشغالهم فقط  ،لذین أصبحوا یزدرون قیادة حزبهما،  (2)الخاصة

، و بـــدأت تتشـــكل لـــدیهم قناعـــة الحســـم العســـكري للمشـــاكل السیاســـیة التـــي الوطنیـــةالانتخابـــات البلدیـــة و تتیحهـــا 

غیــــر صــــالحین لقیــــادة مشــــروع رون للسیاســــیین بــــأنهم انتهــــازیون ومتــــآمرون و فأصــــبحوا ینظــــ ،تعیشــــها الجزائــــر

  .خاصة بعد حل الحزب للمنظمة الخاصة بصفة رسمیة  ،الاستقلال

                                                             

. ص ،)1997بیروت، دار المغرب الإسلامي، (، 1962الجزائري، من البدایة ولغایة التاریخ السیاسي عمار، ، بوحوش) 1(

347.  

جیلالــي رجیمــي قائــد المنظمــة، بلحــاج الجیلالــي المفــتش العــام العســكري للمنظمــة ،  أركــانمــنهم كــل مــن أحمــد بــن بلــة قائــد ) *(

، لخضـر بـن ، دیـدوش مـراد، رابـح بیطـاطبولعیـدة المقاطعـات مثـل مصـطفى بـن تمكن من الإفلات بعـض قـادو ، منطقة العاصمة

  .غیابیة  أحكامأصدرت في حقهم و  ،طوبال

  .21.مسلم بابا عربي، مرجع سابق، ص )2(
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فـر كثیـر مـن  ،ت التـي شـنتها الشـرطة الفرنسـیة المسـتهدفة لعناصـر المنظمـة الخاصـةبعد سلسلة المتابعا

  : أفرادها إلى الجبال و إلى الخارج خاصة بعد هروب أهم قادتها للقاهرة وهم

ســي، ، محمــد خیضــر المنســق السیاحســن آیــت احمــد قائــد منطقــة القبائــلة رئــیس المنظمــة، لــأحمــد بــن ب     

  المنظمة على سواء للقمع رغم الرفض الرسمي للحزب لأي علاقة له بالمنظمة،و تعرضت كل هیاكل الحزب و 

خاصـة تلـك الأسـلحة التـي ، مـن السـلاح فـي مـأمن مـن الملاحقـات رصـیدهالكن بقي كثیر من أفراد المنظمة و و 

  .  وراست مخبأة في منطقة الأكان

 ،تحضـیرهم للثـورة المسـلحةمناضـلیها مواصـلة مـن  أعضـائهاو ة لم تثن عملیة القمع ضد المنظمة الخاص

و بــرز هـذا الضــغط بشــدة ، زب للتعجیــل بـانطلاق العمــل المسـلحكـانوا لا یتوانــون عـن الضــغط علـى قیــادة الحـو 

  .رغم معارضة فصیل سیاسي داخل الحزب لهذا الطرح  ،1953فریل أ 06الى  04في مؤتمر الحزب من

) MTLD(جـل الحریـات الدیمقراطیـة أالانتصـار مـن مع تصـاعد الأزمـة السیاسـیة التـي عصـفت بحركـة 

، تــدخل العســكریون المتمثلــون فــي لمركزیــة بســبب صــلاحیات رئــیس الحــزبأعضــاء اللجنــة ابــین المصــالیین و 

ــــادة محمــــد ) CRUA(أعضــــاء المنظمــــة الخاصــــة القــــدماء فشــــكلوا اللجنــــة الثوریــــة للوحــــدة و العمــــل  تحــــت قی

للقیـام بعملیـة مصـالحة بـین الطـرفین  23/03/1954ة الخاصـة فـي بوضیاف قائد منطقة قسنطینة فـي المنظمـ

  . المتنازعین في الحزب لتوحیده، إلا أن محاولات هذه اللجنة باءت بالفشل 

باسـتثناء منطقـة ،عنصر من عناصـر المنظمـة الخاصـة الممثلـین لكـل منـاطق الـوطن  22عندها اجتمع 

بهــدف إیجـــاد حــل للأخطـــار  ،25/06/1954فــي )  الحـــاجالتــي بقیـــت وفیــة لــرئیس الحركـــة مصــالي (القبائــل 

تعقـــد علیـــه آمـــال  التفكـــك بســـبب أزمـــة الحـــزب الـــذي كـــانمـــن جـــراء الانقســـام و  ،لشـــعب الجزائـــريباالمحدقـــة 

ـــادة تقـــال الـــى العمـــل المســـلح بعـــد رفـــض و وقـــرر المجتمعـــون الانتحقیـــق الاســـتقلال، جزائـــریین فـــي ال عجـــز القی

  . فاح المسلحمرحلة الكفاح السیاسي الى الكالسیاسیة للحزب الانتقال من 

هنا برز دور العناصر العسكریة المشكلة للمنظمة الخاصة في حسم الخلاف السیاسـي بطـرح بـدیل أكثـر       

  دون علم القیادة السیاسیةحزما فصل في الخیارات الواجب إتباعها لتحقیق مشروع الاستقلال الوطني 
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شــكلت أمانـة تنفیذیــة تحـت قیادتــه تتكـون مــن الأعضــاء و ، محمــد بوضـیاف مســؤولا وطنیـا انتخـابتــم لحـزبهم، و 

تهـا تحضـیر انطـلاق الثــورة مهم ،بولعیـد، مـراد دیـدوش، رابــح بیطـاط ، مصــطفى بـنالعربـي بـن مهیـدي :لأربعـةا

  .تسمى مجموعة الستة  أصبحتو بها لاحقا كریم بلقاسم  التحقد قالمسلحة، و 

الأثـر العمیـق فـي مسـتقبل  لهـا كـان ،خرجت مجموعة الستة بعدة قـرارات هامـة جـداوبعد عدة اجتماعات 

  :، تمثلت فيالعمل السیاسي ومصیر البلاد

 .01/11/1954تحدید یوم اندلاع الثورة وهو   -

 .نوفمبر أولوضع بیان   -

 .تعیین منسق بین الداخل والخارج  -

 .التقسیم الإداري للبلاد  -

 .م جبهة التحریر الوطني والمنظمة العسكریة باسم جیش التحریر الوطنيتسمیة المنظمة السیاسیة باس  -

 (1) .مبدأین للتنظیم وهما اللامركزیة، وأولویة الداخل على الخارج إقرار  -

لــم  أنهـمرغـم (عتبـر هـذا الاجتمـاع و قراراتـه وجهـا صـریحا مـن وجـوه حسـم العسـكریین للخـلاف السیاسـي ی      

وكــان هــذا بدایــة تفــوق المنطــق العســكري علـــى  ،بــین المصــالیین والمركـــزیین)  آنــذاكعســكریین ا یكونــوا یســمو 

الســابقون  الأعضـاءنحـن : "،  وهـذا مـا صــرح بـه بوضـیاف بقولــه ي الجزائـر حتــى قبـل انـدلاع الثــورةالسیاسـي فـ

 أنالحـــزب ووجـــود حـــرب تحریـــر فـــي كـــل مـــن تـــونس والمغـــرب  أزمـــة أمـــامفـــي المنظمـــة الخاصـــة ینبغـــي علینـــا 

  (2)".تشاور ونقرر ما ینبغي عمله مستقبلان

                                                             

، جامعة العقید الحاج لخضر باتنة، قسم )رسالة ماجستیر(، التنظیم العسكري في الثورة التحریریة الجزائریةشلي آمال، ) 1(

  .340.التاریخ، ص

  .354عمار، نفس المرجع، صبوحوش ) 2(
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هذه القرارات شـكلت بدایـة الصـراع بـین العسـكریین والسیاسـیین حـول اتخـاذ القـرار فـي  أننا یمكن القول ه      

انطـــلاق الثـــورة التحریریـــة  إعـــلانجســـد فـــي تهـــو مـــا و  والـــذي حســـم فـــي مراحـــل انطلاقـــه  للعســـكریین ،الجزائـــر

باسـم  الأول، یش التحریـر فـي بیـانیین متكـاملینیذاع إعلان مـیلاد جبهـة وجـإب 1954نوفمبر  أولالجزائریة في 

رغــم أن البیــان الثــاني لــم یعــرف ) ALN(والثــاني باســم جــیش التحریــر الــوطني ،(FLN)جبهــة التحریــر الــوطني 

  .الانتشار الذي عرفه البیان الأول

صــلاحیاتها تشــمل المیــدانین السیاســي  ،فــي البیانــات أن القیــادة التــي أعلنــت الثــورة الازدواجیعنــي هــذا و 

وأن المجـال  ،ط بالمنظمـة السیاسـیة والمسـماة جبهـة التحریـر الـوطنياوالعسـكري معـا، وبـأن المجـال السیاسـي ینـ

بــــین كــــلا العســــكري منــــاط بالمنظمــــة العســــكریة المســــماة جــــیش التحریــــر الــــوطني دون تحدیــــد طبیعــــة العلاقــــة 

ـــین التنظـــیم السیاســـي  ـــذي أقـــره بیـــاني أول نـــوفمبر ب المنضـــمتین وأیهمـــا تكـــون تابعـــة للأخـــرى، وهـــذا التمییـــز ال

  .تمییز في قیادات هذین التنظیمین والتنظیم العسكري لم یصاحبه في بدایة الثورة

یة والسیاســیة فــي جبهــة فــالواقع یكشــف أن الثــورة فــي أیامهــا الأولــى قامــت علــى الجمــع بــین المهــام العســكر      

فــلا وجــود لفــروق بــین المهــام السیاســیة والعســكریة لــذا  ،اعســكری اسیاســی اكانــت تنظیمــ الأنهــ ،التحریــر الــوطني

  .  (1)فقادة الولایات كانوا سیاسیین وعسكریین كذالك 

 أنهـارغـم  ،مؤشرات الانفصـال والتمـایز كانـت بسـیطة فـي بدایـة الثـورة أنأن عبد الحمید مهري اعتبر  إلا      

، لرسـمیة جبهـة وجـیش التحریـر الـوطنيهل تكتب في الرسائل ا: " واضحة وضرب مثالا على ذالك بقولهكانت 

بـین  تالفروقـا أنواعتبـر مهـري  (2) "جیش وجبهة التحریر الوطني ؟، هل نقدم في الذكر الجبهة أو الجیش  أو

صــیغة تشــكیل  أنالسیاسـیین والعســكریین كانــت موجــودة منــذ البدایــة وزادت فــي عمقهــا مــع اســتمرار الثــورة رغــم 

  .العسكریة في قیادات موحدة للثورةهیئات الثورة كانت تجمع الوظائف السیاسیة و 

                                                             

  .23.ص مسلم بابا عربي، مرجع سابق،) 1(

مركز دراسات الوحدة العربیة، ،  ،بیروت(، تجربة الجزائر، الجیش والسیاسة والسلطة في الوطن العربي، عبد الحمید، مهري) 2(

  .65.ص، )2002
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الوظـــائف  كـــان ســـببا مباشـــرا فـــي تجمیـــع لمهامهـــا،طرة للثـــورة والمحـــددة ؤ التنظیمیـــة المُـــ الأجهـــزةفغیـــاب       

كــان المخــرج الوحیــد :" السیاســیة والعســكریة فــي قیــادات واحــدة، ویعــزى ذلــك حســب لخضــر بــن طوبــال بقولــه 

الممكـــن أمـــام الشـــعب الجزائـــري هـــو تســـریع التفجیـــر المســـلح للثـــورة دون انتظـــار دراســـة دقیقـــة ومحـــددة یجـــري 

  أمام، فقد كان ثمة حلان ج عمل وللتنسیق على كل المستویاتبرنامودون انتظار البلورة الكاملة ل ،إتباعها

   (1) "، أو العكس وكنا مضطرین للحل الثاني لتنظیم أولا ثم التفجیر فیما بعد، إما ا22مجموعة 

ین وسـكان الأریـاف ونخبـة مـن الوطني في معظمـه فـي البدایـة مشـكلا مـن الفلاحـ لقد كان جیش التحریر

  .الانتصاروالمناضلین السابقین في حركة  ة،القاد

، كوســـیلة لاســـترجاع الســـیادة الوطنیـــةشـــروط الانخـــراط هـــي ضـــرورة الاقتنـــاع بالعمـــل المســـلح  توكانـــ 

المطــاردون مــن قبـل المســتعمر بســبب نضــالهم أو  الأفـرادویقبــل  القــادة،والقبـول بــأي عمــل یكلـف بــه مــن طـرف 

ســباب أخــرى، وكــذا اشــترط فــي البدایــة امــتلاك الســلاح أو شــرائه أو أو لأي أ ،رفضــهم لأداء الخدمــة العســكریة

  .فتكاكه من العدوإ

ــذین كــانوا یرتــدون زیــا عســكریا  ت فدائیــة أو وكلفــوا بتنفیــذ عملیــا ،فضــم الجــیش فــي بدایتــه المجاهــدین ال

أفــراد م لــى المســبلین وهــإ إضــافة، 1954نــوفمبر  01شــرارة الثــورة فــي  ، وهــم مــن أشــعلاكتشــف العــدو أمــرهم

والتمـــوین والحراســـة،  الإمـــداد، ویتمحـــور دورهـــم فـــي العملیـــات العســـكریة وعملیـــات مســـلحون یرتـــدون زیـــا مـــدنیا

الإعــدام فـي حــق الخونـة أو تخریــب منشــآت  أحكــامملیــات محـدودة مثــل تنفیـذ عوكـذلك الفــدائیون كـانوا یقومــون ب

  . اصر الفارة من الجیش الفرنسي العدو، كما ضم جیش التحریر في تركیبته فئة مهمة تمثلت في العن

                                                             

، الحوار المتمدن،  1ج "، الجیش، الدولة الحزب: صراعات النخب السیاسیة والعسكریة في الجزائر" ریاض صیداوي، )1(

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=91008: ، متحصل علیه من الموقع1858،2007العدد

  .19.00على الساعة  21/02/2017بتاریخ 
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، مسـلحین 1955مجاهـد قبـل أكتـوبر  3200: قـدرت بعـض الإحصـائیات تعـداد أفـراد جـیش التحریـر بــو 

رین علـى حمـل یتبعـون المجاهـدین بـدون سـلاح وقـاد(مجاهد  2900لى إبسلاح حربي أو سلاح صید، إضافة 

   (1).یاطيتحارجل  4400و ) السلاح

الأحـزاب والتیـارات  أفـراد، فشـمل كثیـرا مـن ر حكرا على أفراد المنظمـة الخاصـةالتحریلم یبق تعداد جیش 

  ) .كالاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، المركزیون، جمعیة العلماء، الحزب الشیوعي الجزائري(السیاسیة 

حیــث تــم  ولــم یكــن التنظــیم الهیكلــي لجــیش التحریــر الــوطني فــي بدایتــه علــى درجــة عالیــة مــن التعقیــد،

  :تقسیم التراب الوطني إلى خمس مناطق

 1500فیهــــا بــــین (الاوراس بقیــــادة بــــن بولعیــــد ونائبــــه شــــیحاني بشــــیر  :المنطقــــة الأولــــى- 

 ).مجاهد 2000

 900فیهــا (الشــمال القســنطیني، بقیــادة دیــدوش مــراد ونائبــه زیغــود یوســف : المنطقــة الثانیــة-

 ).مجاهد  1200

 مجاهد 500حوالي ( بقیادة كریم بلقاسم ونائبه عمر اوعمران القبائل، : المنطقة الثالثة.( 

 288( الجزائــــر العاصــــمة، بقیــــادة رابــــح بطــــاط ونائبــــه ســــویداني بوجمعــــة : المنطقـــة الرابعــــة 

 ).مجاهد

 الغـــرب الجزائــــري، بقیـــادة العربــــي بـــن مهیــــدي ونائبـــه بــــن عبـــد المالــــك : المنطقـــة الخامســــة

  (2) ).مجاهد 200حوالي (  يرمضان

بوادي الصـومام فـي المنطقـة الثالثـة، والـذي ضـم قـادة  20/08/1956شكل مؤتمر الصومام المنعقد في       

 ، وغاب عنه الوفد الخارجي، نقطة تحول عمیقة في الثورة من)ما عدا المنطقة الأولى(المناطق العسكریة 

                                                             

  .40 .ص، مرجع سابق، فتیحة حمدي ) 1(

  .42المرجع نفسه، ص ) 2(
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 ،الجمــاعي المــنظم العمــلإلــى مرحلــة حیــث التنظــیم والهیكلــة، فــأخرج العمــل الثــوري مــن مرحلــة المبــادرة الفردیــة 

اتخــذت مـن العاصــمة مقــرا  ،واسـتطاع إخضــاع كـل  قیــادة المنــاطق التاریخیـة إلــى قیـادة وطنیــة موحــدة ومركزیـة

وأضـاف  ،الذي تحول إلـى جـیش شـبه نظـامي ،ریركما احدث تغییرا كبیرا في التنظیم العسكري لجیش التح ،لها

  .محاولا الفصل بین العمل السیاسي والعمل العسكري تنظیم القیادة السیاسیة للثورة 

  :وتمثلت الهیئات السیاسیة العلیا للثورة التي أقرها مؤتمر الصومام في 

الصــلاحیات التشـریعیة الموكلــة  موهـو بمثابــة برلمـان الثــورة لحجـ :المجلـس الــوطني للثــورة الجزائریــة   -

وهــو یمثـــل القیــادة العلیــا لجبهــة التحریــر الــوطني الممثــل الشـــرعي  ،وضــع النصــوص التشــریعیة للثــورةمثــل  لــه

 .وهو المشرف على الهیئة التنفیذیة والمعین لها  ،نیوالوحید للشعب الجزائری

 ،وهي بمثابة الهیئة التنفیذیة للثـورة وتخضـع للمجلـس الـوطني للثـورة الجزائریـة :لجنة التنسیق والتنفیذ  -

ات والقــرارات المتخــذة وكــذا المبــادرة بتنفیــذ التوصــی ،هــو التنســیق بــین المنــاطق والخــارج ،اســمهادورهــا كمــا یــدل 

ن، العربـي بـن مهیـدي، كـریم بلقاسـم، بـن یوسـف بـن خـدة، عبان رمضـا :رمن القیادة، تتشكل من خمسة عناص

حیــث لعــب عبــان انعقــاده،  إمكانیــةلــم یــتم تعیــنهم مــن قبــل المجلــس الــوطني للثــورة الجزائریــة لعــدم  ،سـعد دحلــب

الداخلیـــة  النشـــاطات ، كمراقبـــةمتعـــت هـــذه اللجنـــة بامتیـــازات واســـعةرمضـــان دورا هامـــا فـــي تعیـــین أعضـــائه، ت

والإشــراف علــى تنظــیم وتوزیــع  ،عــن المجلــس الــوطنيالصــادرة والخارجیــة للثــورة والســهر علــى تطبیــق القــرارات 

 .الخ ... ،حرب المدن، إضراب الثمانیة أیام :مثل ، واتخذت عدة قرارات هامةالتحریروحدات جیش 

وهـي مــا اصـطلح علیهـا باســم ، 28/08/1957تـم توسـیع لجنـة التنســیق والتنفیـذ إلـى تســعة أعضـاء فـي 

ة تبــره الكثیــرون انقلابـا علــى اللجنــعهــو مـا او  ،والتــي كـان اغلــب قادتهــا عسـكریونلجنـة التنســیق والتنفیـذ الثانیــة 

  .الأولى وقرارات مؤتمر الصومام 

تعبویــــة مهــــامهم سیاســــیة دعائیــــة و  ،العســــكریةوهــــم یحملــــون الرتــــب  :إقــــرار المحــــافظین السیاســــیین  -

 .حاربة الدعایة الاستعماریةموتتمحور حول نشر الوعي السیاسي في أوساط الشعب و 
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بعــــائلات المجاهــــدین ، جمــــع الضــــرائب والاهتمــــام مســــؤولة عــــن شــــؤون الســــكان :المجــــالس الشــــعبیة -

 .والمسبلین

       بهــا فــي المنطقــة الثالثـــةمعمــولاكــان كمــا تــم توحیــد قیــادة الجــیش واعتمــاد نظــام الرتـــب العســكریة التــي 

، وتــم ) ، ضــابط ثــان، صــاع أولأول، مــلازم ثــان، ضــابط ، مســاعد، مــلازمأول، عریــف أولجنــدي، جنــدي ( 

  ) .فرقة ، كتیبة ، فیلقنصف فوج، فوج ، ( تحدید التشكیلات العسكریة 

نـاطق مـن قبـل متسـمیة ال إعـادةقسمت البلاد إلى ست ولایات عسكریة وتم اعتماد  ،وفي التنظیم الإداري

تحدیــدها جغرافیــا، فأصــبحت تســمى ولایــات بــدل منــاطق، وتغیــرت أســماء التقســیمات الإداریــة التحتیــة المــؤتمر و 

ولایــة سادســة هــي الصــحراء واســتقلت مدینــة الجزائــر العاصــمة عــن  وأضــیفت، )ناحیــة –منطقــة  –ولایــة ( إلــى 

   .الولایة الرابعة وأعطیت نظام تسییر خاص  إقلیم

الحكومـة المؤقتـة یــوم  بإنشـاءالعسـكریة للثـورة و حتـى تطـور تنظـیم القیـادة السیاسـیة  1958ولـم تـأت سـنة 

ــــادة فر ، 19/09/1958 ــــم قو ، حــــات عبــــاس بالقــــاهرة لقیــــادة الثــــورةبقی ــــات العســــكریة  إنشــــاءبلهــــا ت لجنــــة العملی

)COM ( وتـم  ،حریـر الـوطني وتوحیـده تحـت سـلطتهاوالتـي أوكلـت لهـا مهمـة قیـادة جـیش الت، 1958في افریـل

یــات الغربیــة بقیــادة هــواري ، ولجنــة العلمیــات الشــرقیة بقیــادة محمــدي الســعید، لجنــة العملتقســیمها إلــى  قســمین

  . بیة، ومقرها الحدود الغر بومدین

شـرقیة وغربیـة تحـت قیـادة وزیـر الحربیـة فـي  أركـانإلا انه بعد فشلها قامت الحكومة المؤقتة بتعیین هیئة       

العامــة لجــیش التحریــر الــوطني بقیــادة  الأركــانالحكومــة المؤقتــة كــریم بلقاســم، ثــم توحــدت تحــت مســمى قیــادة 

: مــن البـاءات الــثلاث تتشـكل) CIG(ة للحــربتعمـل تحــت إشـراف اللجنــة الوزاریـة الثلاثیـ بومــدین، العقیـد هـواري

فــي اجتمـاع المجلــس الــوطني للثــورة  ،، عبــد الحفـیظ بوصــوف، عبــد االله المــدعو لخضـر بــن طوبــالكـریم بلقاســم

   أركانفي ظل قیادة  ،في بناء جیش قوي وعصري خاصة على الحدود للإسراع 1960في طرابلس سنة 
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    ، والـــذي بـــدت ملامحــــه تلـــوح فــــيصـــراع بــــالقوة بعـــد الاســــتقلال أيســـم قـــادر علــــى ح ،عامـــة برئاســـة بومــــدین

   (1). الأفق

عـن تحویــل جــیش التحریـر إلــى جـیش وطنــي شـعبي فــي أواخــر  الإعــلانبعـد الاســتقلال وبأیـام قلائــل تـم 

مع بقاء جزء مهم من جیش التحریر فیـه، بعـد حسـم الصـراع علـى السـلطة بـدخول جـیش الحـدود ، 1962أوت 

لیـــتم بعـــدها  ، دود مـــع قــوات الولایـــات فـــي الــداخل، وبعـــد توحیـــد جــیش الحـــ13/08/1962فــي مة صـــإلــى العا

  .إعلان قیام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من طرف المجلس الـتأسیسي برئاسة فرحات عباس 

د الــذي عــین بــدوره العقیــ ،26/09/1962هــذا المجلــس عــین بــن بلــة رئیســا لأول حكومــة جزائریــة یــوم  

هـــي  الاســـتقلالمهامـــه غـــداة  أول، والـــذي كانـــت دفاع وقائـــدا للجـــیش الـــوطني الشـــعبيهـــواري بومـــدین وزیـــرا للـــ

المهــددة للتماســك الــوطني والأمــن الــداخلي بســبب أعمــال التخریــب المــادي الــذي تعرضــت لهــا  تصــفیة الجیــوب

المؤسسـات علـى یــد الجـیش الســري، كمـا قــام بسـد شـغور المؤسســات الإقتصـادیة والاجتماعیــة و ترسـیم الحــدود 

 والاهتمــــامالیـــة تـــدعیم القـــدرات القتل بعـــد ذلـــك فـــرغ توتـــأمین ســـلامة التـــراب الـــوطني، لی ،مـــع الـــدول المجـــاورة 

  .بالتكوین العسكري لأفراده

وطني ومصــلحة الإشــارة فــي ســنة حتــى تــم إنشــاء قیــادة الــدرك الــ الاســتقلالفلــم تمــر الســنة الأولــى مــن  

كلیـــة ل، ثــم أخـــذت المؤسســـة العســـكریة فـــي التطـــور والتنظــیم بإنشـــاء المـــدارس العســـكریة المتخصصـــة وا1962

، وتـم تقسـیم الخریطـة العسـكریة فـي (2)ي الـدول الشـقیقة فـرسال البعثات للتكوین العسكري إ العسكریة  بشرشال و 

للقــوات وقســم الجــیش إلــى ثــلاث قیــادات  ،مــن قیــادة الأركــان أوامرهــاالجزائــر إلــى ســت نــواحي عســكریة تتلقــى 

  .إضافة إلى عدة أسلحة أخرىالبریة والبحریة والجویة 

                                                             

  .45.صلونیسي رابح ، مرجع سابق، ) 1(

الجیش الوطني الشعبي، من جیش التحریر الوطني إلى الجیش الوطني الشعبي، متحصل علیه من موقع وزارة  ،_،_) 2(

  .00.30، على الساعة 20/02/2017تاریخ ب http://www.mdn.dz/site_principal/#undefined: الدفاع الوطني 
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ك علاقة عقائدیة وسیاسیة إیدیولوجیة وتاریخیة وثوریـة بـین الجـیش الـوطني الشـعبي انه أن أخیرانستنتج 

وجــیش التحریـــر الـــوطني،  كمـــا أن هنـــاك علاقـــة عضـــویة أیضــا، فمـــن الناحیـــة العقائدیـــة ظـــل توجـــه المؤسســـة 

مبـــادئ العســـكریة مـــرتبط أساســـا بالتـــاریخ الثـــوري للـــبلاد، وكـــل مواقفـــه تملیهـــا علیـــه التوجهـــات المســـتمدة مـــن ال

التـي یعـود جـزء منهـا إلـى ثـورة التحریـر، وأمـا مـن الناحیـة العضـویة فـلا یـزال الجـیش  الجزائریـةالأساسـیة للدولـة 

مجاهـدین شـاركوا إبـان الثـورة فـي صـفوف الوطني الشعبي یضم إلى غایة الساعة قیادات علیا هـي فـي الأصـل 

هــذه النقـــاط  ،ساســیة لبنــاء الجـــیش الــوطني الشـــعبيجــیش التحریــر الـــوطني، وقــد شـــكل المجاهــدون القاعـــدة الأ

وطبیعـــة العلاقــــة التـــي تربطــــه ببـــاقي أنســــاق النظـــام وبالفضــــاء  ،الجزائــــرينعتبرهـــا مهمــــة لفهـــم عقیــــدة الجـــیش 

  .السیاسي

لقد حدد المجلـس الـوطني للثـورة الجزائریـة : المكانة الدستوریة للمؤسسة العسكریة الجزائریة :المطلب الثاني 

خیـارا  الاشـتراكي، وحسم توجه النمـوذج معالم الدولة الجزائریة المستقلة 25/05/1962في مؤتمر طرابلس في 

  .1963، فتم إعداد أول دستور جزائري صادق علیه الشعب في ام الحزب الواحدأمثلا للدولة الفتیة تحت نظ

إقــرارا واضــحا بممارســة المؤسســة العســكریة للعمــل السیاســي بــنص المــادة الثامنــة  1963تضــمن دســتور 

الحكومــة بحكــم وفائــه إن الجــیش الــوطني الشــعبي هــو فــي خدمــة الشــعب، وتحــت تصــرف : " علــى التــي نصــت

لتقالیــد الكفــاح مــن أجــل التحریــر الــوطني، وهــو یتــولى الــدفاع عــن إقلــیم الجمهوریــة، ویســهم فــي منــاحي النشــاط 

    (1) "السیاسي والإقتصادي والإجتماعي للبلاد، في نطاق الحزب

التحریـر ممارسة أفراد المؤسسة العسكریة للعمل السیاسي في إطـار حـزب جبهـة  1963لقد أتاح دستور 

بعد تحولها من جبهة إلى حزب جماهیري طلائعي في مـؤتمر الجزائـر بعـد التوصـیة بـذلك فـي مـؤتمر  ،الوطني

طرابلس، دون إغفـال المهمـة الدائمـة للجـیش فـي مجـال الـدفاع الـوطني المتضـمن سـلامة التـراب الـوطني وعـدم 

  .المساس بالحدود

                                                             

  .08، المادة 1963الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور) 1(
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وباعتبـار  ،الاسـتقلالفیهـا الجـیش مقالیـد السـلطة عنـد ویبدو أن ظروف نشأة الدولة الجزائریة الذي حسم 

فقـــط غـــداة  اســـمهر یـــأن الجـــیش الـــوطني الشـــعبي مـــا هـــو إلا امتـــداد طبیعـــي لجـــیش التحریـــر الـــوطني عبـــر تغی

إلا نتیجـــة لهــــذه  مـــا هـــي ،الاســـتقلال، فـــإن المكانـــة المرموقـــة التـــي احتلهـــا الجـــیش فـــي الدســـتور الأول للدولـــة

ویصـف الباحـث رشـید تلمسـاني لاد الدولـة، لأن تكوین المؤسسة العسكریة الجزائریـة سـابق علـى مـی ،الاعتبارات

ــــة هــــي مــــن ینشــــئ : " ذلــــك بقولــــه ــــر، ومــــن المفــــروض أن الدول    إن الجــــیش هــــو الــــذي أنشــــأ الدولــــة فــــي الجزائ

  .وهذا لظروف تاریخیة شهدتها الجزائر (1) " الجیش

المؤسسة العسـكریة كـان لهـا تـأثیر كبیـر فـي وضـع الدسـتور وكانـت تحـدوها رغبـة كبیـرة  یتضح أنوهكذا 

  .في تسییر شؤون الحكم في المشاركة

الفصــل  ، فنجــد فــي القســم الثالــث مــن1964ترجمــت هــذه الإرادة مــرة أخــرى فــي المیثــاق الــوطني ســنة  

إشــارة الحكومــة، وهــو قبــل كــل شــيء  إن الجــیش الــوطني الشــعبي هــو أداة خدمــة الشــعب ورهــن: " الثــاني منــه 

مدرســة المــواطن والمناضــل، ویجــب علــى الجــیش الــوطني الشــعبي أن یســاهم فــي الإنتــاج وفــي تركیــب ورعایــة 

  . (2) ."الهیاكل التحتیة الجدیدة

، وتــم تــدعیم قــدرات الجــیش البشــریة بســن 1965جــوان  19تكرســت أدوار الجــیش التنمویــة بعــد حركــة 

، وهــو مــا انعكــس فــي تجســید عــدة مشــاریع تنمویــة قــام بهــا شــباب 16/04/1968قــانون الخدمــة الوطنیــة فــي 

، المسـاهمة الفعالــة شـق الطـرق كطریـق الوحـدة الإفریقیـة، الاشـتراكیةالخدمـة الوطنیـة كبنـاء السـدود، بنـاء القـرى 

وغیرهـــا مـــن المشـــاریع فـــي مختلـــف المخططـــات  ،ضـــر، إنجـــاح مشـــروع الثـــورة الزراعیـــةفـــي أنشـــاء الســـد الأخ

   .الوطنیة

لقــد مــارس الجــیش الــوطني الشــعبي إضــافة لمهامــه الدفاعیــة ومهامــه السیاســیة عبــر عضــویة قادتــه فــي       

  زب في الولایات، مهمة أخرى هي المهمة التنمویة،هیاكل الحزب وطنیا و محلیا على مستوى محافظات الح

                                                             

(1) Tlemçani Rachid , Election et élites en Algérie ,( Alger : Chihab Edition 2003),p34 

  .الدولة الثاني ، الفصل ءالبنا وسائل  الثالث ، القسم1964 میثاق الجزائرالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ) 2(
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    :الــذي جــاء فیــه بــأن الجــیش 1976وتــم تكــریس هــذه الأدوار الدفاعیــة والسیاســیة والتنمویــة للجــیش فــي میثــاق 

لسـد الفـراغ الاقتصـادي والإداري السـائد  ،وضع الكثیـر مـن إطاراتـه تحـت تصـرف مصـالح الحـزب والدولـة" ... 

وعمـــال الأرض فـــي جمیـــع  ،وجســـد التـــزام الجـــیش الـــوطني الشـــعبي بجانـــب الفلاحـــین الفقـــراء ،فـــي تلـــك الفتـــرة

المیــادین، وهكــذا ســاهم مســاهمة فعالــة فــي تطبیــق میثــاق الثــورة الزراعیــة، وقــام بأعمــال كبــرى فــي نطــاق الثــورة 

لثقافیـة فـإن كثیـرا مـن وشارك في التدابیر الخاصة باسترجاع الثروات الوطنیة، أما في نطـاق الثـورة ا ،الصناعیة

 أخـرىجهـة  مـن، كما سـاهم باسمهوالجامعیة قد ارتبطت  في مجال بناء المجموعات المدرسیةالمنجزات الهامة 

    (1)."الوطني  الاقتصادفي حملات التعریب ومحو الأمیة وتكوین التقنیین والاختصاصیین لخدمة 

یســـاهم الجـــیش الـــوطني الشـــعبي باعتبـــاره أداة الثـــورة فـــي تنمیـــة الـــبلاد : "بـــالقول 1976وأضــاف دســـتور 

   (2) ."إضافة إلى مهامه الأصیلة والمتمثلة في الدفاع عن الوطن  ،الاشتراكیةوتشیید 

واتبعـت نهجـا  ،راجعت الدولة خیارهـا التنمـوي فتخلـت عـن الخیـار الاشـتراكي ،1988بعد أحداث أكتوبر 

ت هــذه ، وانعكســلیصــبح كبــاقي الأحــزاب لطلائعــياتــم فصــل الدولــة عــن الحــزب الــذي تخلــى عــن دوره و  لیبرالیــا

فسـمح بحریـة إنشـاء الجمعیـات ذات  ،الذي اتسـم بتكـریس الانفتـاح السیاسـي 1989في دستور فبرایر  التحولات

و فصـل المؤسسـة العسـكریة عـن أداء أي دور  ،الصـحافةلاجتماعي وغیرها وحریة الإعلام و الطابع السیاسي وا

ـــدور الـــدفاع عـــن الأمـــة، حیـــث نصـــت المـــادة  تنـــتظم الطاقـــة :" مـــا یلـــي  منـــه علـــى 24سیاســـي وألزمهـــا فقـــط ب

تتمثـل المهمـة الدائمـة للجـیش الـوطني الشـعبي  تطویرها حول الجیش الوطني الشـعبي،الدفاعیة للأمة ودعمها و 

ــدفاع عــن الســیادة الوطنیــة، كمــا یضــطلع بالــدفاع عــن وحــدة الــبلاد الــوط الاســتقلالفــي المحافظــة علــى  ني وال

  . (3)" البحریة  أملاكهاوسلامتها الترابیة وحمایة مجالها البري والجوي ومختلف مناطق 

                                                             

مقدمة في ملتقى سیاسات  ورقة، دور الجیش الوطني الشعبي من خلال التجربة الدستوریة في الجزائر، )أحمد(سویقات،) 1(

  . 421.ص ،2017جانفي  31-30الدفاع الوطني بین الالتزامات السیاسیة والتحدیات الاقلیمیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

)
2

  . 82 ، المادة 1976الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور ) 

  . 24 ، المادة 1989الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور )3(
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علـــى أن یقتصـــر دور المؤسســـة العســـكریة فـــي مجـــال الـــدفاع عـــن الـــوطن وســـلامة  1989أكـــد دســـتور 

أو سیاسـي للمؤسسـة العسـكریة وتكـرس هـذا المنحـى  إجمـاعيتنمـوي أو  اقتصـاديوألغى بذلك أي دور  أراضیه

خاصــــــة فیمــــــا یتعلــــــق بإلغــــــاء الــــــدور السیاســــــي للجــــــیش فــــــي تعلیمــــــة أصــــــدرها رئــــــیس أركــــــان الجــــــیش تحــــــت 

تضــمنت منعــا تامــا لأي نشــاط سیاســي للأفــراد العســكریین  04/04/1989ج وش بتــاریخ /ق إ/51/189:رقــم

ي عسكري مع كونـه مواطنـا كامـل الحقـوق، التطلـع للمشـاركة فـي أي نشـاط سیاسـي أو لا لأ: " حیث ورد فیها 

  (1)." ضد أي تشكیل سیاسي سواء كان ذلك داخل المؤسسات العسكریة أو خارجها

وبعــد هــذا المنــع الدســتوري الواضــح للمؤسســة العســكریة لأي خــوض فــي السیاســة، بقــي مــدى التــزام هــذه 

  محل نقاش واستفهام لأن الواقع السیاسي أثبت تدخلها 1989المحدد في دستور المؤسسة العسكریة بدورها 

  . في كثیر من المحطات التي تلت إقرار هذا المنع

فیما یتعلق بالمؤسسة العسكریة مطابقة إلى حـد مـا مـع  1989وجاءت كل الدساتیر التي أعقبت دستور 

وهــو المحافظــة علــى الاســتقلال الــوطني والــدفاع عــن الســیادة الوطنیــة ووحــدة الــبلاد   1989مــا حــدده دســتور 

د التــي تــنص علــى هــذه المهمــة وسـلامتها الترابیــة وحمایــة مجالهــا البــري والبحــري والجــوي، مــع تغیـر أرقــام المــوا

  . 2016و 1996في دستوري 

مــع إشــادة دیباجــة  2016فــي دســتور  28وضــمن المــادة  1996فــي دســتور  25فجــاءت ضــمن المــادة 

بـــدور المؤسســة العســـكریة فــي حمایـــة الدولـــة مــن الإرهـــاب  إضــافة إلـــى تبنیهــا لمســـار تحـــدیث  2016دســتور 

ســلیل جــیش التحریــر    الشــعبي   الجــیش الــوطني   إنّ :"  مــا یلــي واحترافیــة و عصــرنة هــذه المؤسســة فنصــت علــى

علــى التضـحیة كلمـا تطلـب الواجــب    والاسـتعداد البطـولي   یتـولى مهامـه الدسـتوریة بــروح الالتـزام المثـالي   الـوطني

  سبیل   بذله فيویدین له بالعرفان على ما    الشعبي   بجیشه الوطني   ویعتز الشعب الجزائري. منه ذلك   الوطني

  حمایة المواطنین والمؤسسات   وعلى مساهمته الجوهریة في   الحفاظ على البلاد من كل خطر أجنبي

                                                             

  .423.سویقات أحمد، مرجع سابق،ص) 1(
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ترسـیخ روح التضـامن بـین الشـعب    تعزیـز اللحمـة الوطنیـة وفـي   وهو مـا سـاهم فـي   والممتلكات من آفة الإرهاب،

یمتلـــك    تجعلـــه    تـــيال وعلـــى عصـــرنته بالصـــورة   الشـــعبي   تســـهر الدولـــة علـــى احترافیـــة الجـــیش الـــوطني  . وجیشـــه

ووحـــدة الــــبلاد وحرمتهــــا    والـــدفاع عــــن الســـیادة الوطنیــــة،   القـــدرات المطلوبــــة للحفـــاظ علــــى الاســـتقلال الــــوطني،

   (1) " . والبحري   والجوي   وحمایة مجالها البري   الترابیة،

وأخیـــرا یمكـــن القـــول،  بـــأن المؤسســـة العســـكریة شـــهدت اختلافـــا جـــذریا لموقعهـــا ودورهـــا الدســـتوري بعـــد 

، فبعـد أن كـان تـدخل العسـكریین فـي العمـل السیاسـي أمـرا دسـتوریا ومقننـا بـل امتـد هـذا التـدخل  1989دستور 

شــهد تغیــرا جــذریا بعــد دســتور إلــى كــل منــاحي الحیــاة الاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة ، إلا أن هــذا الوضــع 

وتكـرس ذلـك فـي الدسـاتیر التـي تلتـه ـ فـتلم إلـزام الجـیش بالمهـام التقلیدیـة الأصـیلة الممارسـة مـن طـرف  1989

  .جیوش العالم، وهذا بغض النظر عن واقع السلوك السیاسي للمؤسسة العسكریة الجزائریة

عرفـــت المؤسســـة العســـكریة الجزائریـــة  : ئریـــةالهیكـــل التنظیمـــي للمؤسســـة العســـكریة الجزا :المطلـــب الثالـــث

تطــورات كبیــرة منــذ الاســتقلال طیلــة الخمســین ســنة الماضــیة فــي مختلــف مجــالات التــدریب والتســلیح والتنظــیم 

وبناء المنشآت القاعدیـة، واسـتمرت عملیـة هیكلـة وبنـاء هـذه المؤسسـة لعـدة مراحـل، ففـي الأیـام الأولـى لتأسـیس 

تـــم إنشـــاء ،  (2) 13/08/1962المـــؤرخ فـــي   19-62رقـــم للأمـــر رقـــم  الجـــیش الـــوطني الشـــعبي ووفقـــا للأمـــر

مـن الجـیش الــوطني الشـعبي وذلـك  اعتبــارا للحاجـة الماسـة لوجــود  یتجــزأسـلاح الـدرك الــوطني باعتبـاره جـزء لا 

   .ة ویسهر على حمایة السلم العموميجهاز یسهر على تطبیق القوانین والأنظم

الحـــرس الجمهـــوري للقیـــام بمهمـــة التشـــریفات العســـكریة و حراســـة مقـــرات الرئاســـة بعـــده مباشـــرة تـــم إنشـــاء       

  .عة لها، إضافة إلى مصلحة الإشارةوملحقاتها والإقامات التاب

  

                                                             

)
1

مؤرخ في  ، یتضمن التعدیل الدستوري 01-06 رقم قانون ، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمهوریة) 

   .07/03/2016في  14عدد ،الجریدة الرسمیة 06/03/2016

 :الدفاع الوطني ، تاریخ الدرك الوطني، موقع وزارة _،_) 2(
http://www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar#undefined   على الساعة  14/01/2017اطلع علیھ بتاریخ

14.00.  
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وبــدأ تشــكیل أولــى وحــدات القــوات البحریــة والجویــة لتضــاف إلــى الوحــدات الموروثــة مــن جــیش التحریــر       

، والتحــق بهــا أول دفعــة ســنة التــي تــم تــدعیمها بتأســیس الخدمــة الوطنیــةالتــي كانــت نــواة وحــدات القــوات البریــة 

ـــم تأســـیس الكلیـــة العســـكریة 1969 ، ومـــن أجـــل القیـــام بعملیـــة تكـــوین الإطـــارات القیادیـــة للمؤسســـة العســـكریة ت

لتفـتح أبوابهـا  1969التي قامت أولا بتكوین أفراد جیش التحریر الـوطني لغایـة سـنة  ،لمختلف الأسلحة بشرشال

ي ، كمـــا تـــم تطـــویر جهـــاز 1973ثـــم للطلبـــة الضـــباط العـــاملین ابتـــداء مـــن ســـنة  الاحتیـــاطیینللطلبـــة الضـــباط 

الــذي شــكلت دفعــة  الأخیــرالمحافظــة السیاســیة والأمــن العســكري المــوروثین عــن جــیش التحریــر الــوطني، هــذا 

  .  (1) نواته الأساسیة السوفیتيالتي تم تكوینها أثناء الثورة  في الاتحاد  الأحمرالسجاد 

المؤسســة العســكریة الجزائریــة شــهدت تحــولات  مســارالاســتقلال مــن  مكـن القــول أن العشــریة الأولــى بعــدوی     

كبیــرة انصــب معظمهــا علــى الجانــب التنظیمــي والجانــب التكــویني، فأصــبح الجــیش الــوطني الشــعبي یمتلــك أهــم 

 أغلــب الجیــوش، كمــا ظهــر فـي نفــس الفتــرة الــزي الرســمي عنـدأي الأســلحة الضــروریة  ،التخصصـات العســكریة

   .والتنظیمات الداخلیة 

وشــــهدت العشــــریة الثانیــــة تطــــورات هامــــة للغایــــة تركــــزت فــــي تعزیــــز الجانــــب العــــددي واقتنــــاء المعــــدات       

كــل وشــهدت العشــریة الثالثــة تحــولات عمیقــة فــي الهی، الســوفیتیةاختیــار وجهــة التســلیح واســتمر معــه الحربیــة، 

   .نیااكتسابها میداتم التنظیمي للمؤسسة العسكریة بفضل الخبرة التي 

لتحــدیات الــدفاع  الاســتجابةتحقیــق " لأداء مهمــة 1984فــتم إنشــاء أركــان الجــیش الــوطني الشــعبي ســنة       

  الوطني باعتباره أداة حمایة وسیادة وقوة لضمان الاستقلال الاستراتیجي، وقد خولت لهیئة الأركان صلاحیات

  

                                                             

، متحصـــل علیـــه مـــن 2009،الأمـــة العربیـــة ، ب.ج.ك" دفعـــة تكونـــت فـــي مـــدارس أول الأحمـــرلبســـاط ا، )صـــالح( مختـــاري) 1(

، بتــاریخ  http://www.eloumma.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=7308:  الموقــع

  .15.00على الساعة  14/01/2017
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،   (1)"فـي مجـال تنظــیم وتمفصـل القــوات المسـلحة بتحقیـق الانســجام لقـدراتها مــع التحضـیر القتـالي واســتعمالها

الجـیش عـن طریــق قـادة النـواحي العســكریة السـت فـي الجزائــر، وهـو مـا یعنـي الإشــراف العملیـاتي علـى وحــدات 

بغـرض ضـمان نجـاح  1986نشـاؤها سـنة إق قیادة القوات البریـة  التـي تـم والإشراف والقیادة العضویة عن طری

حیـــث كـــان إنشـــاؤها اســـتجابة ، مهـــام أــــسلحة القتـــال وبلوغهـــا مســـتوى عـــال مـــن التحضـــیر والاســـتعداد القتـــالي

  .ولتحضیر القوات البریة عبر كافة التراب الوطني والإدارة لمتطلبات التنظیم

وتشــرف قیــادة القــوات البریــة علــى عــدة أســلحة منهــا ســلاح المشــاة، ســلاح المدفعیــة ســلاح المــدرعات،  

عیــة المضــادة للطیــران، ســلاح القــوات الخاصــة، ف، ســلاح المدفعیــة، ســلاح المد)قتــالهندســة ال(ســلاح الهندســة 

   ).المعتمدیة(الإمدادسلاح 

كما تم إنشاء أسـلحة مسـتقلة أخـرى علـى غـرار الـدفاع الجـوي عـن الإقلـیم لتنظـیم وحمایـة المجـال الجـوي 

  . ، وترقیة جهاز الحرس الجمهوري إلى سلاح  (2)الجزائري وكذا مراقبة أمن الجوار

ومع تردي الوضع في الجزائر وظهور تهدید جدید للمؤسسة العسكریة یتنافى والتدریب الكلاسیكي       

في غالبها، ومع تعرض وحدات الجیش الوطني  السوفیتیةللجیش الجزائري المبني على  التكوین والمفاهیم 

ضع الجدید فعمدت للاستهداف  من قبل الجماعات الإرهابیة، أجبرت قیادة الجیش للتكیف مع الو  الشعبي

العدید من الوحدات الخفیفة والمحمولة بهدف حمایة الأفراد والمنشآت، مثل كتائب رماة البحریة،  إنشاءعلى 

   كتائب المشاة المستقلة، كتائب الشرطة العسكریة، أفواج المغاویر، مع لجوء الجیش الوطني الشعبي إلى

الأمن العسكري التابع لوزارة الدفاع الوطني وأصبح یسمى في كما تم إعادة هیكلة جهاز  ،عملیة تعبئة جزئیة

  .الفترة بدائرة الأمن والاستعلام هذه

                                                             

: ، مهام أركان الجیش الوطني الشعبي، موقع وزارة دفاع الوطني _،_) 1(

http://www.mdn.dz/site_em_anp/index.php?L=ar  05.30، على الساعة 18/01/2017بتاریخ.  

: ،  لمحة وجیزة عن القوات البریة رجال، مهنة و أسلحة، موقع وزارة دفاع الوطني _،_)2(

http://www.mdn.dz/site_cft/index.php?L=ar#undefined   06.30 ، على الساعة18/01/2017بتاریخ.  
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بــأمر مــن وزارة التســلیح والاتصــالات العامــة فــي  هــذا الجهــاز الــذي كانــت أصــول نشــأته قبــل الاســتقلال      

وتـــم مـــن الشـــباب الثـــوري انتقـــاء نخبـــة حیـــث تـــم  ،بقیـــادة عبـــد الحفـــیظ بوصـــوف 1958نة الحكومـــة المؤقتـــة ســـ

 يالتــو   K.G.B"ســتخباراتیة بمــدارس فــة فــي العملیــات الاجــراء تربصــات تكوینیــة مكثلإ موســكو إلــى إرســالهم

ة لال الثــورة التحریریــخــ  MALG" غمــال"جهــاز  أســاسســمیت حینهــا ببعثــة الســجاد الأحمــر، شــكلت فیمــا بعــد 

حیــث ألحــق بــوزارة الــدفاع الــوطني وتحــول إلــى المدیریــة  ،ونــواة جهــاز الاســتخبارات الجزائریــة بعــد الاســتقلال 

  .)DCSM(المركزیة للأمن العسكري 

إلــى  1987تــم تقســیمه ســنة ، و 1967وازدادت فعالیــة هــذا الجهــاز بعــد إحبــاط المحاولــة الانقلابیــة ســنة       

مـــن داخـــل كشـــف مخـــالفي الأو ، مدیریـــة امـــن الجـــیش ودورهـــا مراقبـــة أفـــراد الجـــیش الـــوطني الشـــعبي  ریتینمـــدی

، ومندوبیـة عامـة والحیلولـة دون وقـوع انقلابـات عسـكریة ،صفوف القوات المسلحة وحمایة الجیش من الانشقاق

بعـــد تغییــر قیـــادات هـــذا  1988 أكتــوبر، وبعــد أحـــداث یـــق مكلفــة بالتجســـس ومحاربــة التجســـسللمباحــث والتوث

ـــم إدماجـــه فـــي مدیریـــة واحـــدة تحـــت مســـمى مدیریـــة المباحـــث والأمـــن ســـنة  ثـــم أخـــذت اســـم  ،1989الجهـــاز ت

فـــي فتـــرة شـــهدت فیهـــا  ، قبـــل أن تســـتقر علـــى اســـم دائـــرة الاســـتعلام الأمـــنالمفوضـــیة العســـكریة للوقایـــة والأمـــن

لجهــاز ودوره وحقــق عــدة نجاحــات فــي القضــاء علــى حیــث تضــخم هــذا ا ،الجزائــر تصــاعدا للأعمــال الإرهابیــة

مراكــز البحــث والتحــري علــى  إنشــاءومــا ســاعد فــي ذلــك هــو  ،بفعــل عمــل اســتخباراتي الإرهابیــةقــادة التنظیمــات 

وضـمت مجموعـة كبیـرة مـن المـدیریات أهمهـا  ،المستوى المحلي ومركز تنسیق وقیادة عملیات مكافحة التخریب

ـــداخلي ، قیـــادة تنســـیق  الأمـــنالخـــارجي ، مدیریـــة  والأمـــنیریـــة الوثـــائق د، مالجـــیش لأمـــنالمدیریـــة المركزیـــة  ال

الرئاســي، مدیریــة العلاقــات الخارجیــة والتعــاون، مدیریــة مكافحــة  الأمــنالتخریبیــة ، مصــلحة  الأنشــطةمكافحــة 

تـم  2015ة انـه فـي نهایـة سـن إلاالتجسس، المركـز الرئیسـي العسـكري للتحقیقـات ، مجموعـة التـدخل الخاصـة، 

 أنوالحــق مباشــرة برئاسـة الجمهوریــة ولــیس بـوزارة الــدفاع قبــل  الأمنیـةتغییـر اســم الجهــاز إلـى مدیریــة المصــالح 

المدیریــة المركزیــة  وأهمهــاالجــیش الــوطني الشــعبي  أركــانقیــادة  إشــرافالعدیــد مــن المــدیریات تحــت  إلحــاقیــتم 

 .الجیش لأمن
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  لمؤسسة العسكریة في الجزائرمسار التدخل السیاسي ل: المبحث الثاني 

الدولـة  نشـأةإلى الفتـرة الاسـتعماریة أي قبـل في الحیاة  الجزائریة مسار تدخل المؤسسة العسكریةیعود    

، وســوف نتطــرق بالتفصــیل فــي هــذا والمرحلــة التعددیــة  الأحادیــةهــي المرحلــة  نشــأتهاوتلتهــا عــدة مراحــل بعــد 

  مسار التدخل السیاسي للمؤسسة العسكریة الجزائریةالمبحث إلى هذه المراحل التاریخیة في 

كانـت المنظمـة الســریة  :مسـار التـدخل السیاسـي للمؤسسـة العســكریة فـي الفتـرة الاسـتعماریة: الأولالمطلـب 

كمـــا ســـبق وان ذكرنـــا النـــواة الأولـــى التـــي تشـــكلت منهـــا المؤسســـة العســـكریة الجزائریـــة بعـــد الاســـتقلال وجـــیش 

المرحلــة الاســتعماریة ، وطیلـــة هــذه المرحلــة الاســـتعماریة  قبــل الثــورة لـــم یشــهد العمـــل التحریــر الــوطني خـــلال 

السیاسـي انفصــالا واضــحا عــن العمــل العســكري فــي مقاومـة الاســتعمار لان القــادة الــذین انخرطــوا فــي المنظمــة 

صــار الحریــات الســریة لــم یكونــوا عســكریین بعــد، فهــم كــانوا سیاســیین بالدرجــة الأولــى وأعضــاء فــي حركــة الانت

  .الدیمقراطیة وكان قائد هذه المنظمة محمد بلوزداد عضوا في المكتب السیاسي للحركة

إلا أن طبیعــة عملهــم المتمیــزة بالســریة والخطــورة جعلــتهم یتمــایزون عــن بــاقي المناضــلین فــي الحركــة ،        

ة الهیكــل التنظیمــي الهرمــي حتــى أصــبحوا یوصــفون بالعســكریین داخــل حــزبهم، ومــا زاد مــن هــذا التمــایز طبیعــ

التـي أخـذت بـه المنظمـة ، وأنـتج هـذا الانتمــاء للمنظمـة والتمـایز عـن بـاقي مناضـلي الحـزب شــعورا ) الهیراركـي(

 بـــالاختلاف لـــدى أعضـــائها جعلهـــم فیمـــا بعـــد  یـــرون فـــي أنفســـهم بـــدیلا عـــن قیـــادات الحـــزب فـــي تحقیـــق آمـــال

وطموحــات الشــعب الجزائــري فــي الحریــة والاســتقلال عبــر التعجیــل بتلبیــة مطلــب الشــعب الملــح  وهــو إعــلان 

بـان هـذا المسـعى هـو السـبیل الوحیـد للتحـرر مـن قبضـة  1945مـاي  08العمل الثوري، بعد أن أثبتت حـوادث 

م هیاكــل حركــة انتصــار المســتعمر، وقــد ظهــر هــذا جلیــا فــي المطالبــة المســتمرة لأعضــاء المنظمــة الســریة أمــا

  . الحریات  بضرورة التعجیل بالعمل الثوري

وجاء اكتشاف أمر المنظمة السریة من طرف المسـتعمر ثـم حلهـا مـن طـرف قیـادة الحـزب، كبیـر الأثـر            

في نفسیة قادة وأعضاء هذه المنظمـة، حیـث اتهمـوا قیـادة الحـزب بالتنصـل مـن أداء واجباتهـا تجـاههم والتخـاذل 
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ي حمایتهم، واعتبروهم انتهازیین ومتآمرین لا یسعون إلا للمكاسب السیاسیة والمناصـب التـي تنتجهـا سیاسـتهم ف

تجــــاه هــــؤلاء السیاســــیین و حكمــــا بفشــــل إدارتهــــم للعملیــــة ) العســــكریین( تجــــاه المســــتعمر، مــــا ولــــد یأســــا لــــدى 

  .السیاسیة

حركــة الانتصــار فــي تبنــیهم مســتقبلا لمشــروع ) لعســكریي( لقــد ســاعد التكــوین السیاســي للنــواة الأولــى            

  .سیاسي یعتمد على العمل الثوري المسلح بدل أسلوب النضال السیاسي الذي تعتمد علیه نخب حزبهم

فبعد فشل عمل اللجنة الثوریة للوحدة والعمل، حسم هـؤلاء العسـكریون مـوقفهم بـإعلانهم الكفـاح المسـلح             

والذي ضم الأعضاء المنضوین فـي المنظمـة السـریة والممثلـین ) 22(هیر المعروف باجتماع في اجتماعهم الش

لمختلــف منـــاطق الـــوطن، وكـــان بمثابـــة رد فعـــل عـــن تخــاذل السیاســـیین فـــي حـــزبهم عـــن مواكبـــة آمـــال الشـــعب 

فـاح الجزائري في التحـرر، فحسـم بـذلك العسـكریون صـراعا سیاسـیا حـول طبیعـة أسـلوب العمـل المناسـب فـي الك

مســتقبلا تجــاه الاســتعمار الفرنســي بــین توجــه كــان  إتباعهــاضــد المســتعمر، وتــم الفصــل فــي الخیــارات الواجــب 

ینــادي بضــرورة تصــفیة الحــزب مــن الخونــة أولا وهــو جنــاح المصــالیین، وبــین جنــاح كــان یــرى أن وقــت الكفــاح 

د علـى  الجمیـع منطـق العســكریین المسـلح لـم یحـن بعـد وهـو جنــاح المركـزیین، لیفـرض الواقـع السیاسـي فیمــا بعـ

  . والذین باتوا یعرفون بالجبهویین غداة إعلان الثورة التحریریة

فـــــــي بدایـــــــة الثـــــــورة التحریریـــــــة حتـــــــى انعقـــــــاد  مـــــــؤتمر الصـــــــومام ، رغـــــــم وجـــــــود منظمتـــــــین سیاســـــــیة 

 وعســــكریة تقـــــودان الثــــورة همـــــا جبهــــة التحریـــــر الــــوطني وجـــــیش التحریــــر الـــــوطني فــــان المیـــــدان اثبــــت تـــــلازم

ـــــــر كـــــــانوا أیضـــــــا قـــــــادة  ـــــــورة، لأن القـــــــادة العســـــــكریین فـــــــي جـــــــیش التحری المجـــــــالین السیاســـــــي والعســـــــكري للث

سیاســــیین یتحـــــدثون باســــم الجهـــــة ویعبــــرون عـــــن مواقفهــــا السیاســـــیة وهــــو مـــــا دفــــع بعـــــض البــــاحثین لوصـــــف 

  (1)عسكري –جبهة التحریر الوطني بأنها تنظیم سیاسي 

  

                                                             

(1  ) Ben Saada,(Mohamed tahar),Le régime Politique Algérien,Alger,ENAL,1992, p94  
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حیــث كانــت ، بطغیــان مبــدأ القیــادة الجماعیــة فــي هــرم ســلطة الثــورةواتســمت المرحلــة الأولــى مــن الثــورة  

دیدوش مراد، العربي بن مهیـدي، مصـطفى بـن بولعیـد، محمـد خیضـر، كـریم (تدور في مجموعة تضم كلا من 

وهي ما تعرف بمجموعة السـتة، ثـم جـاءت الحاجـة إلـى انعقـاد مـؤتمر الصـومام، مـع )  بوضیاف بلقاسم، محمد

ریریـــة وشـــمولها لكـــل أنحـــاء الـــوطن  خاصـــة بعـــد هجمـــات الشـــمال القســـنطیني، إضـــافة إلـــى توســـع الثـــورة التح

ــذین كــان لهــم دور فعــال فــي انــدلاع الثــورة التحریریــة مــن أمثــال بــن بولعیــد،  استشــهاد بعــض القــادة الفــاعلین ال

 .دیدوش مراد، فأنشئت هیاكل قیادیة أكثر تنظیما لتواكب تطور الثورة 

مام لأول مرة منذ اندلاع الثورة في قرارته التاریخیـة فصـلا واضـحا للعمـل العسـكري لقد بلور مؤتمر الصو 

علــى الخـارج وأولویـة السیاسـي علـى العسـكري، انطلاقـا مــن أن  عـن العمـل السیاسـي، عنـدما قـرر أولیـة الـداخل

فـالثورة كأسـلوب ل العسـكري، العمل العسكري لا بد أن یخدم العمل السیاسـي الـذي هـو هـدف ومبتغـى هـذا العمـ

  .الذي هو مبتغى سیاسي  الاستقلالأعلنت لتحقیق  عسكري

هذه القرارات التي جاء بها مؤتمر الصومام جدلا كبیـرا لـدى قیـادات الثـورة، حیـث فهمـت مـن  توقد أحدث

طــرف كثیــر مــن القــادة المیــدانیین العســكریین علــى أنهــا تصــب فــي إذعــان القــادة العســكریین للقــادة السیاســیین 

ذي ازدادوا قـــوة بعـــد ظهـــور شخصـــیة عبـــان رمضـــان كقائـــد سیاســـي بـــارز، والتحـــاق مناضـــلین مـــن الحركـــة الـــ

  .الوطنیة بصفة منفردة

فــي  الأثـرویرجـع لعبـان رمضـان الـذي كـان مـن أبـرز أعضـاء اللجنـة المركزیـة فـي حركـة الانتصـار بـالغ 

لثــورة وهـــي المجلــس الـــوطني صــیاغة مخرجـــات مــؤتمر الصـــومام وفــي الاتفـــاق حــول تشـــكیل أولــى مؤسســـات ا

  ).CCE(، ولجنة التنسیق والتنفیذ )CNRA(للثورة الجزائریة 

حـــاول مـــؤتمر الصـــومام حســـم الصـــراع علـــى قیـــادة الثـــورة لصـــالح السیاســـیین وحـــدد دور جـــیش التحریـــر 

  .  (1)انطلاقا من فكرة أن قوة جیش التحریر الوطني لن تحسم المعركة للجزائر في ظل التفوق الفرنسي

                                                             

  .88.عربي، مرجع سابق، ص مسلم بابا )1(
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لكــون أن لجنـــة   (1)نتــائج مــؤتمر الصـــومام محاولــة لوضــع قیــادة سیاســیة مدنیـــة تقــود الثــورةللقــد كــان 

وهـم )  عبـان رمضـان، بـن یوسـف بـن خـدة، سـعد دحلـب (التنسیق والتنفیذ كانت تتكون في أغلبهـا مـن مـدنیین 

هـذه اللجنـة  وأصـبحت، مـن العسـكریین)  كـریم بلقاسـم، العربـي یـن مهیـدي (جمیعا مركزیون في مقابـل كـل مـن 

ـــذي للثـــورة صـــاحبة القـــرار ومجلـــس الثـــورة بمثابـــة جهـــاز تشـــریعي، لكـــن هـــذا المســـعى لاقـــى  بمثابـــة جهـــاز تنفی

معارضــة شــدیدة مــن لــدن القــادة العســكریین الــذین رفضــوا نتــائج هــذا المــؤتمر عملیــا وهــو مــا أدى إلــى تكــریس 

قـرار  أنلقـد أثبـت التـاریخ :" قـال علـي كـافي فـي مذكراتـه، كمـا  الشقاق بین الجناحین العسكري والسیاسي للثورة

أولیــة السیاســي علــى العســكري تســبب فــي شــرخ كبیــر وألــیم فــي صــفوف الثــورة وهــو الــذي لــم یــرد فــي بیــان أول 

  .(2)نوفمبر، فأصبح هناك من یقول أنا من جیش التحریر وآخر یقول أنا من جبهة التحریر

نتـــائج هـــذا ) بـــن بلـــة ، بوضـــیاف، خیضـــر( أعضـــاء الوفـــد الخـــارجي مـــن السیاســـیین مثـــل  رفـــض كمـــا

 22/10/1956المــؤتمر خاصــة مبــدأ أولیــة الــداخل علــى الخــارج، إلا أن اختطــاف طــائرة الوفــد الخــارجي فــي 

ا أخمدت صراعا كان سیحدث بین سیاسي الداخل والخارج في تلك الفترة، وكانـت مظـاهر الصـراع  التـي خلفتهـ

نتــائج مـــؤتمر الصـــومام بـــین قـــادة الثـــورة العســـكریین والسیاســیین  خاصـــة تجـــاه عبـــان رمضـــان مـــن جهـــة وبـــین  

    (3):مایلي سیاسیي الداخل والخارج من جهة أخرى تتمثل في

دبــاغین ممــثلا للثــورة فــي الخــارج بالقــاهرة ورفــض  الأمــینرفــض وفــد الخــارج بقیــادة بــن بلــة تعیــین الــدكتور  - 1

 .ون العسكریةؤ التعامل معه في الش

انتقــاد عبــان رمضــان لقائــد الولایــة الخامســة عبــد الحفــیظ بوصــوف، بعــد استشــهاد بــن مهیــدي لعــدم امتثالــه  - 2

 .كریینلقرارات مؤتمر الصومام وطریقة تسییره لشؤون ولایته، وانتقاده اللاذع أیضا لبعض القادة العس

                                                             

، 2016، مارس 19، العدد  مجلة سیاسات عربیة، "والسیاسة في الجزائرالعلاقة بین الجیش "قاسي فوزیة وعربي بومدین، ) 1(

  .57. ص

)
2

دار الجزائر،   (،)1962-1946(مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكريعلي، ، كافي) 

  . 104.ص ،)1999القصبة للنشر،

  .466.بوحوش عمار، مرجع سابق،ص) 3(
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حتـــى انـــتفض العســــكریون بـــالانقلاب علـــى نتـــائج مــــؤتمر  ،حتـــدم الصـــراع بــــین الطـــرفیناولـــم یلبـــث أن 

ــــس الــــوطني للثــــورة فــــي الصــــومام فــــي اجتمــــاع القــــاهرة للم صــــلاحیة مبــــدأ أولیــــة  وأنهیــــت، 23/08/1957جل

وانتهــت هــذه الأزمــة بحــل وســط یبقــي علــى الهیئــات التــي  لعســكري رغــم أنهــا لــم تفعــل میــداني،السیاســي علــى ا

فـي آن ) سیاسـیة -عسـكریة( أنشأها مؤتمر الصومام بإعادة تشكیل أعضائها بالعودة إلـى فكـرة القیـادة الموحـدة 

، ونـتج مباشـرة عـن هـذا المـؤتمر إزاحـة عبـان رمضـان مـن رئاسـة لجنـة  (1)واحـد دون خضـوع أي طـرف للآخـر

وتوجــت  ن الــذین أصــبحوا غالبیــة فــي اللجنــة،مــا تقلــص عــدد السیاســیین مقارنــة مــع العســكرییالتنســیق والتنفیــذ ك

التـي مهـدت الطریـق نحـو عسـكرة الثـورة بالتصـفیة الجسـدیة لعبـان رمضـان فـي تطـوان بـالمغرب  الإجـراءاتهذه 

بـن یوسـف بـن خـدة ( بعـاد حلفائـه المـدنیین یا داخل لجنة التنسیق والتنفیذ بإبعد عزله سیاس 1957في دیسمبر 

الروایة الرسمیة التي نقلتها صحیفة المجاهد آنـذاك نعتـه بأنـه سـقط شـهیدا فـي معركـة  أن إلا  (2)،)وسعد دحلب

  .مع العدو

لقــد أدت تصــفیة عبــان رمضــان إلــى تفــرد حقیقــي للقــادة العســكریین بســلطة القــرار فــي الثــورة بعیــدا عــن  

  تأثیرهم فیما یعرف اختزل نفق أهواء القادة العسكریین الذیسیادة مؤسسات الثورة، فأصبحت الثورة تسیر و 

   (3))لخضر بن طوبال، كریم بلقاسم، عبد الحفیظ بوصوف( بالباءات الثلاث وهم كل من 

لیوقــف مســار عســكرة الثــورة بســیطرة العســكریین،  19/09/1958یكــن إنشــاء الحكومــة المؤقتــة فــي ولــم 

فأحكم الباءات الثلاث سیطرتهم على الحكومة المؤقتة التي كانت السلطة الفعلیـة بیـدهم، ورغـم تـدعیم تشـكیلتها 

  .) المركزیین ، جمعیة العلماء، الشیوعیین( بمجموعة سیاسیة متعددة التیارات مثل 

إلا أن الـوزارات الثقیلــة لــم تكـن بیــدهم، فتــولى كـریم بلقاســم وزارة القــوات المسـلحة ونیابــة رئاســة الحكومــة  

  المؤقتة، وبوصوف وزارة الاتصالات والاستخبارات، وبن طوبال وزارة الداخلیة كما تولي العسكري محمود

                                                             

)
1

  .66.مرجع سابق،ص مهري عبد الحمید، )

)
2

  .19.لونیسي رابح ، مرجع سابق، ص) 

  .29.مسلم بابا عربي، مرجع سابق، ص) 3(
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  .الشریف وزارة التسلیح والتموین

وتعـود قــوة البــاءات الــثلاث لامــتلاكهم للشــرعیة الثوریــة، فهـم كــانوا مــن قــدماء المنظمــة الخاصــة، وكــانوا  

التي دبرت لاندلاع الثورة، كما أن كـل واحـد مـنهم كـان یحـوز جهـة عسـكریة فـي الـداخل ) 22(ضمن مجموعة 

ى مناصـبهم الحساسـیة التـي شـغلوها بحكم أنهم كانوا قادة ولایات في وقت سابق من الثـورة إضـافة إلـ ،موالیة له

  .(1). في لجنة التنسیق والتنفیذ الثانیة والثالثة

المنــافس السیاسـي الشـرس لســیطرة العسـكریین فـي  حســم الصـراع بــین  ،لقـد سـاهم اغتیــال عبـان رمضـان

والتـي كـان  ،السیاسیین والعسكریین لصالح العسـكریین بسـبب ضـعف القیـادات السیاسـیة التـي بقیـت فـي السـاحة

أبرزهـا فرحـات عبــاس الـذي زادت رئاســته للحكومـة المؤقتــة مـن حـدة الشــرخ بـین قــادة الثـورة فــي الـداخل وقادتهــا 

  .في الخارج

ــم یكــن فرحــات عبــاس فــي مســتوى قــوة عبــان رمضــان فــي لجنــة التنســیق والتنفیــذ مــا فــتح   فمــن ناحیــة ل

  .یینه من رد فعل سلبي من مجاهدي الولایات كذلك ما تبع تع ،الباب أمام تغول سلطة الباءات الثلاث

وتأكـدت ... لقد كان لهذا التعیین رد فعل سلبي وتشاؤمي مـن مجاهـدي الولایـة الثانیـة : "یقول علي كافي

." أكثـر قیادة الولایة الثانیـة یومئـذ أن صـراعا قویـا سـینطلق فـي صـفوف قیـادة الثـورة، وأن تیـار التفـاوض سـیقوى

  .لحكومة وقیادتها وقرارات وزرائهاعلى هذه ا (2)الانقلابفي لدرجة أن البعض فكر 

بتعیـین ضـباطا فـارین مـن الجـیش الفرنسـي  ،منها مثلا قرارات كریم بلقاسم بصفته وزیرا للقـوات المسـلحة 

إلـى محاولتـه الانقـلاب علـى الحكومـة ) محمد لعمـوري(وهو ما دفع بقائد الولایة الأولى ،في مراكز قیادیة هامة 

  .المؤقتة

                                                             

، جامعة وهران، قسم )رسالة ماجستیر( ،1959دیسمبر  16أوت على 11جتماع العقداء العشرمنإ، )محمد(شبوب، ) 1(

  .19.ص، 2010التاریخ والآثار،

  .227.كافي، علي، مرجع سابق، ص) 2(
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وتجلــت أبــرز مظــاهر الصــراع بــین السیاســیین والعســكریین خــلال هــذه الفتــرة فــي مقتــل احــد المناضــلین  

وردة الفعــل القویــة للسیاســیین آنــذاك وعلــى رأســهم وزیــر خارجیــة  ،بمقــر وزارة بوصــوف فــي القــاهرة (1)السیاســیین

الحكومــة المؤقتــة الأمــین دبــاغین الــذي قــدم اســتقال بســبب ذلــك، ثــم تطــورت هــذه الحادثــة لتأخــذ أبعــادا خطیــرة 

عصـفت بالحكومــة المؤقتــة الأولــى وكـادت أن تعصــف بمســار الثــورة برمتــه بسـبب تبــادل اتهامــات التخــوین بــین 

وهــو مــا دفــع بمحاولــة تشــكیل حكومــة عســكریة مصــغرة تحــت قیــادة كــریم بلقاســم لــولا  ،والعســكریین السیاســیین

  .(2) .صراع الباءات الثلاث حول رئاستها الذي أحبط تشكیلها

ومــع تطــور الصــراع بــین قــادة الثــورة فــي الــداخل والخــارج بســبب تضــییق الخنــاق علــى الثــورة مــن طــرف 

الحكومة المؤقتة عن إدخال السلاح إلى الداخل وتكدسه على الحـدود، بسـبب خطـي الإدارة الاستعماریة وعجز 

  .شال وموریس

قامت الحكومة بعقد اجتمـاع العقـداء العشـر وضـم البـاءات الـثلاث وقـادة الولایـات وضـباط أركـان جـیش  

وأعیــد رة، دة هیمنــة العســكر علــى مســار الثــو بزیــا 1959یــوم وانتهــى فــي دیســمبر  100و دام  ،الحــدود بتــونس

وهـــو مـــا غیـــب  ،تشـــكیل مجلـــس جدیـــد للثـــورة یضـــم ثلثـــي أعضـــائه مـــن العســـكریین مقابـــل ثلـــث فقـــط للسیاســـیین

السیاســیین عــن مجــرى الأحــداث خاصــة خــلال الاجتمــاع الثــاني للمجلــس الــوطني للثــورة بطــرابلس فــي جــانفي  

  .اشرة التفاوض مع فرنسات عباس لمبالذي قرر إعادة تشكیل الحكومة المؤقتة تحت إشراف فرحا، 1960

وضمت لجنة وزاریة ثلاثیة بین الباءات الثلاث بعد إلغـاء وزارة القـوات المسـلحة، كمـا قـرر توحیـد هیئـة الأركـان 

للإشــراف علـى تنظــیم وتوحیـد أركــان الجـیش بالقاعــدتین العسـكریتین بالحــدود الشــرقیة  1960العامـة فــي فیفـري 

   .دین والغربیة تحت قیادة العقید هواري بوم

عمـــل  بومـــدین علـــى بنـــاء جـــیش قـــوي ومتجـــانس عقائـــدیا معتمـــدا فـــي تدریبـــه علـــى العناصـــر الفـــارة مـــن       

الجیش الفرنسي، ومع تشكل هذه الهیئة بدأ میزان القوة یمیل نحو هذا الجـیش المـرابط علـى الحـدود بتعـداد قـدره 

                                                             

  .عمیرة علاوةالمناضل  هو) 1(

  .43.شبوب محمد، مرجع سابق ص) 2(
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مجهـــزا بأحـــدث الأســـلحة  ،)الغربیـــةعلـــى الحـــدود  1000علـــى الحـــدود الشـــرقیة، و 25000(جنـــدي  35000

وعلـى قــدر عـال مــن التـدریب، وهــو مـا أهلــه لیصــبح القطـب الجدیــد للسـلطة فــي الثـورة  فــي ظـل حصــار رهیــب 

وظــروف مأســاویة بسـبب الضــعف فــي التســلیح والمؤونــة والتــدریب، إضــافة  ،یعـاني منــه جــیش التحریــر بالــداخل

اع المـزمن بیـنهم مـا أضـعف مـن سـلطتهم لصـالح هـذه القـوة إلى بدایة تآكـل سـلطة البـاءات الـثلاث بسـبب الصـر 

العســكریة الولیـــدة ومــع أن كـــلا الطــرفین ذو وجـــه عســكري إلا أن الاخـــتلاف بیــنهم یتمثـــل فــي امـــتلاك الطـــرف 

  .الأول للشرعیة التاریخیة وامتلاك الطرف الثاني لقوة الحسم المیدانیة

حتـى أعلنـت تمردهـا علـى الحكومـة المؤقتـة ولجنتهـا ، عسـكریةوما إن شعرت هیئـة الأركـان بتزایـد قوتهـا ال      

وأعلنـت عـدم امتثالهـا  ،الثلاثیة للحـرب بشـكل شـبه علنـي ولـم تتـوان بدایـة فـي اتهامهـا بالخیانـة للطـرف الفرنسـي

  .لأي من قراراتها

الحكومـــة  وكـــان ذلـــك بدایـــة بحادثـــة الطیـــار الفرنســـي الـــذي رفضـــت قیـــادة الأركـــان تســـلیمه تنفیـــذا لقـــرار      

المؤقتــة، وانتهــاء بعــدم الامتثــال لقرارهــا بالتوجــه نحــو الــداخل، ثــم رفضــها لقــرار تنحیــة رئیســها عــن قیــادة هیئــة 

الأركان وتعیین النقیب موسى بدلا عنـه، واسـتمر هـذا العصـیان بـرفض هیئـة الأركـان إرسـال مبعوثهـا فـي الوفـد 

هـــذه الأزمـــة بـــین الطـــرفین إلا بتعیـــین  تهـــدأان، ولـــم الجزائــري المفـــاوض للحكومـــة الفرنســـیة فـــي مفاوضـــات إیفیـــ

   (1) .حكومة مؤقتة جدیدة تحت رئاسة بن یوسف بن خدة 

لقــد كانــت مظــاهر الصــراع هــذه، مقدمــة للعــب قیــادة الأركــان دورا حاســما فــي الأزمــة التــي انــدلعت لحســم       

صــراع الســلطة فــي الجزائــر غــداة الاســتقلال بعــد إعــلان وقــف إطــلاق النــار، وهــي الأزمــة التــي عرفــت بأزمــة 

 ل شـــملت جمیـــع الهیئـــاتبـــ ، (2)، هـــذه الأزمـــة لـــم تنحصـــر فـــي القمـــة كمـــا فـــي الأزمـــات الســـابقة1962صـــیف 

، حیـث الاسـتقلالمـن یسـتحوذ علـى السـلطة بعـد : ، وكان عنوان هذه الأزمـة المدنیة والعسكریة ،القاعدیة للثورة

                                                             

)
1

، جامعة وھران، قسم التاریخ )رسالة ماجسیر (،علاقة الحكومة المؤقتة بقیادات جیش التحریر الوطنيسھام،  میلودي،) 
  .70.، ص2011وعلم الآثار، 

  .67.مهري عبد الحمید، مرجع سابق، ص) 2(
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اصـطفت القـوى السیاسـیة والعسـكریة علـى جـانبین، أولهمـا بقیـادة الحكومـة المؤقتـة ورئیسـها بـن یوسـف بـن خـدة 

الثانیـة، الثالثـة والرابعـة ومنطقـة العاصـمة، أمـا الجهـة المقابلـة فضـمت هیئـة رفقة الباءات الثلاث وقادة الولایات 

الأركــان مدعمــة بــبعض الزعمــاء السیاســیین ممــن كــانوا فــي الســجن بعــد اختطــاف طــائرة الوفــد الخــارجي وهــم  

  .أحمد بن بلة، رابح بیطاط، محمد خیضر بالإضافة إلى قادة الولایات الأولى، الخامسة والسادسة

 داخلــلبعــد وقــف إطــلاق النــار فــي الخــروج باتفــاق  1962وبعــد فشــل مــؤتمر طــرابلس المنعقــد فــي جــوان       

المجلــس الــوطني للثــورة الجزائریــة حــول حســم مســألة الســلطة بتنصــیب مكتــب سیاســي لجبهــة التحریــر الــوطني 

ة التهدیــد بالســـلاح یتــولى تســلم الســلطة مــن الهیئــة التنفیذیــة المؤقتــة برئاســة عبــد الــرحمن فــارس، أصــبحت لغــ

 قیـادة الاركــان وشـجعتهـي السـائدة، والاتهـام بالعمالـة للمسـتعمر مـن قبـل هیئـة الأركـان تجـاه الحكومـة المؤقتـة 

عناصــر الجــیش بعــدم قبــول اتفاقیــات إیفیــان المخیبــة وفــق وجهــة نظرهــا رغــم مصــادقة المجلــس الــوطني للثــورة 

بومــدین، منجلــي، وقایــد (قیـادة الأركــان العامــة للجـیش مــن  03أصــوات رافضــة،  04مــا عـدا علیهــا،  بالإجمـاع

   (1).الولایة الخامسة قائد، والرابع )أحمد

وبدا واضحا أن الحسم العسكري للسلطة هـو أقـرب الحلـول خاصـة بعـد إقـدام بـن خـدة علـى إقالـة بومـدین       

المصــیر، حیــث زحفــت قــوات الــذي رفــض تنفیــذ القــرار، وبلغــت الأزمــة أوجهــا بعــد ظهــور نتــائج اســتفتاء تقریــر 

لتصـطدم بقـوات جـیش الولایـات  03/08/1962جیش الحدود التابعة لهیئة الأركان العامـة علـى العاصـمة فـي 

 قتیل من الجانبین لتكـون الغلبـة للجـیش الأكثـر عـدة 1000الموالیة للحكومة المؤقتة لیدخلها بعد سقوط حوالي 

الســلطة فــي الجزائــر عنــد أول مــیلاد للدولــة  بقــوة الســلاح ویــتم وعتــادا وتــدریبا وتنظیمــا ، لتحســم بــذلك مســالة 

تنصـیب المكتــب السیاســي المــوالي لهیئـة الأركــان المقتــرح فــي مــؤتمر طـرابلس والــذي  انبثقــت عنــه أول حكومــة 

  .جزائریة برئاسة أحمد بن بلة

                                                             

، متحصل علیه من 17/03/2016م استعمار جدید، جریدة الحوار الجزائریة أیفیان  نصر إقیات تفاإ، منتصر أوبترون) 1(

  .22.30على الساعة  01/05/2017بتاریخ   /http://www.algeriachannel.net/2016/03الرابط 
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كممثــل  ،العامــة لقـد كــان الصــراع  الـدموي بــین الحكومــة المؤقتــة كمؤسسـة سیاســیة مدنیــة وهیئـة الأركــان

لأقــوى فصــیل عســكري فــي جــیش التحریــر مؤشــرا هامــا لأســلوب حســم الخلافــات السیاســیة بغــض النظــر عــن 

الصــراع، وأكــدت اســتمرار فــرض العســكریین لمــنطقهم  فــي ممارســة الســلطة فــي كــل  صــاحب الشــرعیة فــي هــذا

یاسـي الجزائـري، وهـو أن العسـكریین مراحل الثورة، وأصبح هذا الأسلوب هو التقلید الجدید في سجل التاریخ الس

وهـو مـا عبـر عنـه بـن خـدة ، (1) یرون دائما أن طـریقتهم فـي معالجـة الخلافـات السیاسـیة هـي الأفضـل والأنجـع

الحــدود المغربیــة والتونســیة یمیلــون فــي الغالــب  علــىإن أولئــك الضــباط الــذین بقــوا طیلــة الحــرب : "حینهــا بقولــه

، هح، وهـذا التصــرف الخطیـر سـیؤدي إلـى الاســتهانة بـدور الشـعب بـل احتقــار إلـى الإعتمـاد فقـط علــى قـوة السـلا

ویؤســـــس لخطـــــر بـــــروز طبقـــــة إقطاعیـــــة أو دیكتاتوریـــــة عســـــكریة مثـــــل تلـــــك الموجـــــودة فـــــي عـــــدد مـــــن الـــــدول 

درا للتشـریع، فهـذا المصـدر هـو الشـعب وحـده ، صـببساطة لیس الجـیش مصـدرا للحكـم لكونـه لـیس م...المتخلفة

   (2) ."في ثورتنا وفي كل الدیمقراطیات وذلك مبدأ أساسي

إن مســـار الثـــورة التحریریـــة كـــان حـــافلا بتـــدخل العســـكریین فـــي الأمـــور السیاســـیة لدرجـــة یمكـــن وصـــفها       

  .بعسكرة الثورة التحریریة، مما خلق عدة أزمات بین القیادات المدنیة والعسكریة

مـا  ،الاسـتعمار الفرنسـي معهـا بـه ویعزى ذلك إلى خصوصیة وضع الثورة والأسلوب الوحشي الـذي تعامـل     

  .لإنجاح الثورة وتحقیق أهدافها ملائمةجعل الحلول العسكریة تبدو الأكثر 

للثــورة لــم یخــل مـــن إثــارة العدیــد مــن المشــاكل التــي كــان یمكـــن أن ) militarisé(إلا أن هــذا المســار المعســكر

حدث إنزلاقات خطیرة للثورة ترهن مصیرها، ومن أمثلة ذلـك حادثـة اختطـاف قائـد الطـائرة الفرنسـیة التـي كـادت ت

أن تشـــعل أزمـــة دبلوماســـیة بـــین الحكومـــة التونســـیة والحكومـــة الجزائریـــة المؤقتـــة، بســـبب موقـــف قیـــادة الأركـــان 

  الدین عضو هیئة الأركان العامة المتصلب والمتدخل في الشأن السیاسي، وهو خطأ اعترف به الرائد عز 

  لم نكن نرید تسلیم الطیار، لكن كنا حینها على خطأ، لأن الطیار الفرنسي سقط على الأراضي: " بقوله

                                                             

  .41.ص بابا عربي، مسلم) 1(

   https://www.youtube.com/watch?v=XAY191P9g8Q: خدة على الرابط رئیس الحكومة المؤقتة بنانظر تصریح ) 2(
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لي كـان مـن المفـروض أن نسـلمهم الطیـار، االتونسیة، والحكومة التونسیة لها كامل السیادة على أراضـیها، وبالتـ

، كمــا یمكــن أن نــذكر فــي هــذا (1)" ولكننــا لــم نفكــر فــي عواقــب الأمــور لأننــا كنــا نتكــل علــى قوتنــا وعلــى ثورتنــا

بـــإجرائهم لمفاوضـــات مباشـــرة مـــع الاســـتعمار دون العـــودة ،الشـــأن المغـــامرات السیاســـیة لـــبعض قـــادة الولایـــات 

  .لها نتائج سلبیة بزرع الشك في مسار الثورة وتصفیة العدید من رجالها والتي كانت  ،للحكومة المؤقتة

فـــإن هــامش الدیمقراطیـــة الــذي كـــان متاحــا داخـــل  ،ورغــم كـــل هــذه الأزمـــات بــین السیاســـیین والعســكریین

مــا تــرك للقــادة حســب عبــد الحمیــد مهــري إمكانیــة ممارســة صــلاحیاتها بكــل  ،الهیئــات القیادیــة للثــورة كــان كبیــرا

ومثـال ذلـك ،  (2)وهـو مـا مكـن مـن احتـواء الانعكاسـات السـلبیة لهـذه الأزمـات حتـى تـم تحقیـق الاسـتقلال ،حریـة

ما كان مصیر الثورة لو تم قبول مطالب العسـكریین المنادیـة بإلغـاء جمیـع قـرارات مـؤتمر : "یضیف مهري بقوله

   (3)" بما فیها الهیئات والمؤسسات القیادیة التي أفرزتها ،الصومام

لقـد كـان للحسـم  : مسار التدخل السیاسي للمؤسسة العسكریة في مرحلة الأحادیة الحزبیـة: المطلب الثاني  

العســـكري للســـلطة بعـــد الاســـتقلال أثـــر بـــالغ فـــي طبیعـــة النظـــام السیاســـي الناشـــئ فیمـــا بعـــد، فهـــذا الانتصـــار 

لمزید مـن التـدخل فـي الشــأن  السیاسي للمؤسسة العسكریة على خصومها السیاسیین سوف یفتح الشهیة للجیش

انتهاجهــا فــي بنــاء وكــذا فــي اختیــار السیاســات الواجــب  ،السیاســي فــي الخیــارات الإیدیولوجیــة والتنمویــة للدولــة

  .الدولة الولیدة

فجــیش التحریـــر الــوطني الـــذي أصــبح الجـــیش الـــوطني الشــعبي، ترســـخ فــي ذهنیـــة قادتــه الـــذین كـــانوا          

، وهكــذا بــدا واضــحا أن (1)بعــد الحــرب لا یقــل أهمیــة عــن دوره فــي الثــورة التحریریــة مقتنعــین بــأن دور الجــیش 

  الجیش الوطني الشعبي سیكون له الید الطولى في رسم السیاسة العامة في جزائر الاستقلال، وفي تحدید

                                                             

  .2،3،ص ص 03/07/2012، یوم السبت 6967: حوار لجریدة الخبر، العدد) 1(

  .67.ص مهري عبد الحمید، المرجع السابق،) 2(

  .68.،صنفس المرجع  )3(

  .43.مسلم بابا عربي، ص )1(
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  :هذا الدور عدة أسباب أهمها التوجهات الكبرى للدولة والمجتمع، وقد ساعد في بروز

   فــي  ،عــدد كبیــر مـن عناصــر قــوات الجــیش مـن قــوات الــداخل خــلال الأیـام الأولــى للاســتقلالاسـتبعاد

حــین تــم إدمــاج معظــم قــوات الخــارج وهــي قــوات جــیش الحــدود، وهــو مــا أدى إلــى كثیــر مــن التجــانس والتنســیق 

داخل هذا الجیش، بحكم أن قیادتـه بقیـت نفسـها، ولـم تتغیـر معـالم تركیبتـه بـالرغم مـن جمیـع محـاولات التطهیـر 

التـــي ، و )DAF(لجـــیش الفرنســـي العناصـــر الفـــارة مـــن اكثیـــر مـــن الأصـــوات تجـــاه مـــا یســـمى ب التـــي نـــادت بهـــا

 .  (1) "من هو الطاهر ابن الطاهر الذي یرید أن یطهر الجیش: " حسمها بومدین بقوله

   التــي كانــت  ،ضــعف النخــب السیاســیة وافتقارهــا للخبــرة والعمــل السیاســي فــي جبهــة التحریــر الــوطني

نســـیجا غیـــر متجـــانس سیاســـیا، توحـــدت أطرافهـــا تحـــت هـــدف تحقیـــق الاســـتقلال، وببلـــوغ هـــذا الهـــدف ظهـــرت 

الصـــراعات والانشـــقاقات مــــن جدیـــد داخــــل الحـــزب، وهـــو مــــا جعـــل مؤسســــة الجـــیش تبـــدو هــــي القـــوة الوحیــــدة 

 .والمنظمة القادرة على حكم البلاد

   المؤسســة الأكثــر قــوة لصــالح الجــیش 1962صــیف حسـم الصــراع السیاســي علــى الســلطة بعــد أزمـة ،

 .هو ما أهلها لاحتلال مكانة أساسیة في صناعة القرار السیاسي فیما بعدوتنظیما، و 

  انتهجـــت لغـــة الســـلاح لتحقیـــق مطالبهـــا  ،)جبهـــة القـــوى الاشـــتراكیة( بـــروز معارضـــة سیاســـیة مســـلحة

لــى حركــة التمــرد التــي قــام بهــا ائــل، بالإضــافة إاصــة فــي منطقــة القبوهــددت بــذلك الوحــدة الوطنیــة خ ،السیاســیة

   (2).1964في صیف ) اللجنة الوطنیة للدفاع عن الثورة(العقید شعباني 

التحریریــة بســیطرة النخــب العســكریة علــى صــناعة القــرار السیاســي، أثــره لقــد كــان لمســار عســكرة الثــورة 

  .ت السیاسیةالحسم العسكري للخلافاالواضح في تبني معظم النخب السیاسیة بعد الاستقلال مذهب 

ـــأتّى إلا بـــالقوة        لقـــد كـــرس هـــذا الســـلوك  فـــي ذهـــن كثیـــر مـــن النخـــب أن تحقیـــق المطالـــب السیاســـیة لا یت

  واستعمال السلاح، فتشكلت العدید من التنظیمات السیاسیة التي تبنت الخیار العسكري نذكر منها، الاتحاد

                                                             

  .129.ص ،)1990الحكمة للترجمة والنشر  دار ر،، الجزائ(،شاهد على اغتیال الثورةبورقعة، لخضر،) 1(

  .189.لونیسي رابح، مرجع سابق،ص) 2(
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محنــد أولحــاج، جبهــة القــوى الاشــتراكیة بزعامــة آیــت أحمــد،  و ادة كــریم بلقاســمة الاشــتراكیة بقیــالــدیمقراطي للثــور 

وهـي تنظـیم شـیوعي، حتـى فرحـات عبـاس  1963المنظمة الثوریـة الشـعبیة بقیـادة عبـد الـرزاق عبـد القـادر سـنة 

  .(1) 1978سیغلي سنة  راسظهرت میوله لاستعمال السلاح في قضیة 

ــم تكــن نتیجــة اخــتلاف   هــذه المطالــب السیاســیة كانــت تتطلــع فــي معظمهــا للظفــر بجــزء مــن الســلطة ول

 ،الاشتراكیة كخیـار اسـتراتیجي للدولـةعلى إیدیولوجي، لأن معظم الأطراف السیاسیة اتفقت في مؤتمر طرابلس 

  واختلافهم كان حول من یحكم الجزائر؟ 

 ،بدایـة الاسـتقلال 29/09/1962حكومتـه بتـاریخ  یبتنصـتـم الـذي اتسمت مرحلة حكم الرئیس بن بلة، 

الــذي عقــد بــین الطــرفین بعــد مــؤتمر طــرابلس، ووافــق  ،بالتحــالف كمــا ســبق وان ذكرنــا مــع هیئــة الأركــان العامــة

لعلمــه بأنـه  هــو القـوة الأقــوى فـي المیــدان  ،علیـه بــن بلـة لحاجتــه لـدعم جــیش الحـدود فــي الوصـول إلــى السـلطة

  .والتي لا یمكن أن توقفها أي قوة أخرى في الوصول إلى الحكم 

بینمــا قیــادة هیئــة الأركــان العامــة كانــت ترغــب فــي غطــاء سیاســي یعطیهــا شــرعیة تاریخیــة لاســتحواذها  

، ي كبطـل للثـورة الجزائریـةم الناصـر على السلطة، وهو ما تجسد في شخص الرئیس بـن بلـة الـذي صـوره الإعـلا

وتوج هذا التحالف بتقاسم السلطة بینهما، وانعكس ذلك في تركیبة المؤسسـات السیاسـیة التـي تولـت قیـادة الـبلاد 

وكـان معظمهـم  ،مقعـدا 196مقعدا في المجلس التأسیسي مـن بـین  72بعد الاستقلال، حیث احتل العسكریون 

ضـابط  12ضـابط برتبـة نقیـب،  25ضـابط برتبـة رائـد،  25، عقـداء 7ینحدرون من جیش الحـدود، حیـث نجـد 

  .جنود 03برتبة ملازم و

 نجـد ثـلاث وزراء عسـكریین یتولـون حقائـب هامـة، ،ومن بین أعضاء حكومة أحمد بن بلـة التسـعة عشـر

الهــواري بومــدین وزیــرا للــدفاع ونائبــا لــرئیس الحكومــة، أحمــد مــدغري وزیــرا للداخلیــة، عبــد العزیــز بوتفلیقــة  :هــم

  .وزیرا للشباب والریاضة ثم بعدها وزارة الخارجیة، واستحوذ الموالون لبن بلة على بقیة المناصب

                                                             

  .37.المرجع نفسه، ص) 1(
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ة السیاسـیة المسـلحة، فـألقي الوسیلة الدائمة للرد علـى كـل مطالـب المعارضـ لقد كانت القوة العسكریة هي

ثــم أودع ســجن لامبیــز بباتنــة وصـــدر  ،)FFS(وحیــدت حركتــه  17/10/1964القــبض علــى آیــت أحمــد فــي 

 08/07/1964، كمـا ألقـي القـبض علـى العقیـد شـعباني یـوم (1) لى المؤبدإضده حكم بالإعدام خفف بعد ذلك 

الــــذي بـــدأ یشـــكل خطــــرا و ) CNDR(بعـــد محاكمــــة عســـكریة لـــیجهض تنظیمـــه  ،04/09/1964لیعـــدم یـــوم 

ـــن بلـــة وبومـــدین الحـــاكم مثـــل محمـــد  ،اســـتطاع اســـتمالة كثیـــر مـــن الشخصـــیات التـــي بـــدأت تعـــارض تحـــالف ب

ــــب  ــــد موســــى حســــاني، و الإبراهیمــــيبوضــــیاف، محمــــد خیضــــر، احمــــد طال ــــردد فــــي آ، الرائ ــــذي ت یــــت احمــــد ال

  .(2)الانخراط

الفتـــرة أدى إلـــى زیـــادة تقویـــة نفـــوذه فـــي الســـلطة وأخـــذه إن الاعتمـــاد المتزایـــد علـــى دور الجـــیش فـــي هـــذه 

وضعا متمیزا في الحیاة السیاسیة، وزاد نجاحه في تصدیه للتهدیدات الخارجیـة بعـد انـدلاع النـزاع الحـدودي مـع 

  . 1963وخوضه حرب الرمال في أكتوبر  ،المغرب

الجـــیش فـــي العمـــل  الـــذي أقـــر بمســـاهمة، 1963دســـتور وتكـــرس الـــدور السیاســـي للجـــیش قانونیـــا فـــي 

السیاســي وإشــراك أفــراد الجــیش فــي المؤسســات السیاســیة للدولــة، إلا أن دور الجــیش لــم یتوقــف عنــد هــذا الحــد 

الدستوري بل تجاوزه بفرضه نخبه الموالیة له في السلطة، وقمع كل القـوى السیاسـیة المعارضـة سـلمیة كانـت أو 

  .مسلحة 

عنـــدما قــرر الانفــراد بالســلطة و ممارســـة ، 1965جــوان  19واكتملــت قبضــة الجــیش علـــى الســلطة یــوم       

  انقلب على أول رئیس للجمهوریة، لشعور قیادة الجیش حینها أن الرئیس بدأ یفكر حینما ،الحكم مباشرة

     (3):یةبالانفراد بالسلطة والانقلاب على قادة الجیش، وقد ظهر ذلك في المؤشرات التال

                                                             

  .84.المرجع نفسه، ص) 1(

  .90.المرجع نفسه، ص )2(

  .48.ص مسلم بابا عربي، )3(
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   السعي لاكتساب مشروعیة دولیة بتعیین أكثـر المـوالین لـه وزیـرا للخارجیـة وهـو محمـد خمیسـتي، الـذي

 .اغتیل لاحقا

  الســعي لكســب رضــا الجمــاهیر والتــأثیر علــیهم عــن طریــق الخطــب الحماســیة والحمــلات الإجتماعیــة، 

 .مثل حملة القضاء على ماسحي الأحذیة في العاصمة 

   بعــد عقــد المــؤتمر الأول للحــزب فــي  جبهــة التحریــر الــوطني وجعــل الجــیش تابعــا للحــزبإعــادة بنــاء

 . ومحاولة فرض رقابة مدنیة على المؤسسة العسكریة ،16/04/1964

  بتعیـین الطـاهر الزبیـري قائـدا للأركـان العامـة، والهـواري وى داخـل الجـیش قمحاولة إحداث توازن في ال

 .بومدین وزیرا للدفاع

  مهمتهـــا  ،حـــداث قـــوى مســـلحة موازیـــة للجـــیش كالمیلیشـــیا الشـــعبیة العســـكریة التابعـــة للحـــزبمحاولـــة إ

   . (1) جهاز مخابرات موازي للأمن العسكري بمساعدة المخابرات المصریةمحاولة إنشاء و  حمایة الثورة

والتـــي قـــدمها ، 19/06/1965إلا أن هـــذه السیاســـة تـــم إجهاضـــها قبـــل أن تصـــل مبتغاهـــا عقـــب حركـــة 

عملیـة تصـحیح ثـوري بسـبب السـلطة الشخصـیة للـرئیس وإقصـاءه لـلإرادة الشـعبیة وتعطیلـه "منفذوها علـى أنهـا  

، لـذا وجـب إنقـاذ مصـیر الـبلاد مـن یوما فقـط 23ي دامت مدة العمل به للمؤسسات وتجمید العمل بالدستور الذ

  . (2) بداد بالحكمانحرافات القیادة ونزواتها الشخصیة الرامیة إلى تركیز السلطة والاست

أعضـاء مــن  08(عضـوا عســكریا  24عضـوا مــن بیـنهم  26وتـم تنصـیب مجلــس قیـادة الثـورة الــذي ضـم       

 أعضـــاء مـــن قـــادة النـــواحي العســـكریة، 05أعضـــاء مـــن قیـــادة الولایـــات التاریخیـــة،  05قیـــادة جـــیش التحریـــر، 

  . (3)الوطني، وزیر الدفاع ورئیس دیوانهعضوین من قیادة الأركان، قائد الدرك الوطني، قائد الأمن 

                                                             

  .38.بوحوش عمار، ص )1(

  .19/06/1965بیان مجلس الثورة في  )2(

  .51.مسلم بابا عربي، مرجع سابق )3(
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وفقـا للأنمـاط النظریـة لعلاقـة الجـیش بالسیاسـة ضـمن تصـنیف  1965جـوان  19ویمكن تصنیف حركة 

التدخل المباشر للمؤسسة العسكریة في الشأن السیاسي وانقلابا عسكریا كـاملا علـى المؤسسـات الدسـتوریة ذات 

  . ()أداء هذه المؤسسات الشرعیة الانتخابیة رغم كل ما یعاب على

مـــع تعلیـــق العمـــل بالدســـتور والاحتكـــام  ،ســـنوات 10وتمـــت قیـــادة الـــبلاد وفـــق مجلـــس قیـــادة الثـــورة لمـــدة 

مؤسســات  أيرغــم أن قــادة الانقــلاب بــرروا حــركتهم بإعــادة الســلطة للشــعب لا احتكارهــا دون  ،للأحكــام العرفیــة

  .منتخبة طیلة تلك المدة

عـدا بضـع مئـات " الحركـة التصـحیحیة "تجدر الإشارة بالذكر أنه لم تسجل أي ردة فعـل شـعبیة بعـد هـذه 

  .لطلبة الیساریین في العاصمة وبعض المظاهرات المتفرقة في عنابةامن 

دیـد دوره ، وتحولات عدیدة لتنظـیم الجـیش وتسـلیحهعرفت البلاد بعد هذه الحركة فترة من الاستقرار ومحا

عــن  الــدور السیاســي للمؤسســة العســكریة ، وأهــم قــرار فــي هــذا الشــأن هــو قــرار تقنــینالدولــة الوطنیــة فــي بنــاء

لــى ، یعمــل جنبــا إحیــث تــم اعتبــاره أداة للتنمیــة وتشــیید الاشــتراكیة ، (1)1976طریــق المیثــاق الــوطني ودســتور

والشــعب، لأن الجــیش  جنــب مــع الحــزب، فــلا فــرق حســب بومــدین بــین المقاتــل والمناضــل ولا فــرق بــین الجــیش

وهكـذا أصـبح الجـیش الجزائـري جـیش عقائـدي، عقیدتـه هـي الثـورة یسـهر علـى   (2) مشكل من مناضـلین ثـوریین

  .حمایتها، ویساهم في بناء الدولة والمجتمع

 ،واجهــة مدنیــة للحكــموأصــبح الحــزب مجــرد غطــاء سیاســیا و  وهكــذا تعــاظم دور العســكریین أكثــر فــأكثر،

تخفــي مــن ورائهــا إدارة الجــیش للدولــة، هــذه الواجهــة المدنیــة التــي لــم تكــن ذات فعالیــة لفتــرات طویلــة مــن حكــم 

أعضـاء فقـط  08عضـوا عنـد إنشـائه إلـى  26مجلس الثورة، إلا بعد تآكل هذا المجلـس الـذي تقلـص عـدده مـن 

  .عشر سنوات، فأصبح هیكلا بلا روح بعد

                                                             

، و إسناد ذلك لإطارات الحزب 1963تم تغییب دور المجلس التأسیسي وإبعاد ممثلي الشعب فیه عن صیاغة دستور) *(

    .فرحات عباس حینها بتقدیم استقالته من رئاسة المجلس التأسیسي احتجاجا على ذلكدفع ما  المعینین من طرف الرئیس، وهو

  .68.مهري عبد الحمید، ص )1(

  .56.مسلم بابا عربي) 2(
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ـــد القـــادر یفصـــح  عاشـــت الجزائـــر نظریـــا تحـــت نظـــام الحـــزب : " (1) فـــي هـــذا الصـــدد یقـــول الباحـــث عب

فــإن الجــیش ظــل عــاملا محــددا، بــل المصــدر  والإیدیولوجیــةالواحــد، ولكــن عملیــا ورغــم التمویهــات المؤسســیة 

 تاالاختیـار  وضـمن فـرض الـذي ووعملیـا هـ، الضـوء ىلـع الظـلام دائما فضل لقد  ...الأول للسلطة السیاسیة 

   ."البلاد في الأساسیة والاقتصادیة السیاسیة

فرصـة لبومـدین لفـرض سـیطرته أكثـر عبـر إزاحـة العدیـد ، 1967كما شكل انقلاب الطاهر الزبیري سـنة 

، وراهــن علــى تعویضــهم فــي المناصــب القیادیــة التحریــر فــي الجــیش الــوطني الشــعبي مــن أوجــه ضــباط جــیش

) DAF(مـــن أكادیمیـــات الشـــرق الأوســـط وأوروبـــا الشـــرقیة العســـكریة، أو ضـــباط بالضـــباط أصـــحاب الشـــهادات 

  .لأنهم غیر مسیسین مثل ضباط جیش التحریر حسب اعتقاد بومدین

كمــا أن ضــرورة التغییــر فرضــت نفســها فــي المؤسســة العســكریة، فتطــور تنظــیم الجــیش أصــبح یســتلزم  

وهـو مـا یسـتدعي وجـود خبـرات تقنیـة علمیـة وتكنولوجیـة  ،قیلـةتسییرا وقیادة للقواعد الجویة والمعدات الحربیـة الث

تقنـون إلا حـرب العصـابات التـي لأنهم في فترة الثـورة كـانوا لا ی ،لا تحوزها القیادات المنحدرة من جیش التحریر

  .تتطلب إلا الإیمان بالكفاح وروح الشهادة لا 

اظم دور جهـاز الأمـن العسـكري لزیـادة قدرتـه علـى كما دفعت محاولة  انقلاب العقید الطـاهر الزبیـري لتعـ      

 ، وأثمــر ذلــك فــي القضــاء علــى منظمــة المقاومــة(2)تفكیــك أي حركــة للمعارضــة السیاســیة للنظــام القــائم آنــذاك 

  إثر اغتیال مؤسسها كریم) MDR(ذات التوجه الیساري، تحیید الحركة  الدیمقراطیة الثوریة ) ORP(الشعبیة 

فــي مدریــد، حیــث وجهــت اتهامــات لهــذا  03/01/1967بألمانیــا، ثــم تصــفیة محمــد خیضــر 1970بلقاســم ســنة 

  .الجهاز باغتیالهما

                                                             

، متحصل علیه من الرابط التفكك ومخاطر ائريز الج الجیش سوسیولوجیا، )ریاض(صیداوي، ) 1(

http://rsidaoui.blogspot.com/  16.30على الساعة  22/02/2017یوم.  

  .68.مهري عبد الحمید، مرجع سابق، ص )2(
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عنـــدما یشـــیر إلـــى انتشـــار جهـــاز الأمـــن العســـكري فـــي الســـلام إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك، ویـــذهب بلعیـــد عبـــد 

الفكـرة الداعیـة  ، أو انه هو على الأقل مـن كـان یرغـب فـي إشـاعة مثـل هـذهؤسسات الدولة كلها في تلك الفترةم

بوجود عناصر هذا الجهاز في كل مكان، لأنها خدمت النظام أكثر وجعلت الجمیع یمارسـون رقابـة ذاتیـة علـى 

    (1) ."تحرك أو معارضة لهذا النظام وهو ما وطن حكم بومدین أيتكبل  ،أنفسهم

شـكل السیاسـیة والاجتماعیـة بفـي الحیـاة وبدا واضحا أن اعتماد بومدین علـى المؤسسـة العسـكریة ودورهـا       

إضــافة إلــى إیمــان بومــدین بــأن الرؤیــة  ، ()مطلــق خاصــة نواتهــا الصــلبة والمتمثلــة فیمــا یســمى بجماعــة وجــدة

لا تتناسـب مـع  ،الغربیة لعلاقة الجیش بالدولة والتـي تقـوم علـى حصـر دور الجـیش داخـل المعسـكرات والثكنـات

البلـــدان النامیـــة مثـــل الجزائـــر التـــي ورثـــت عـــن الاســـتعمار زیـــادة عـــن الفوضـــى والتخلـــف، فراغـــا كبیـــرا فـــي كـــل 

دور المــدنیین تمامــا، ودفــع بالعنصــرین  المجــالات، لــذا یتوجّــب علــى الجــیش مــلأ هــذا الفــراغ، وهــذا مــا همّــش

نـه لا یجـب د، وهما كل من بـومعزة  ومحسـاس، كمـا أرج البلاالمدنیین الوحیدین في مجلس الثورة إلى الفرار خا

تجــــاه مؤسســــاتهم  ا المســــؤولین و المناضــــلین المــــدنیینإنكــــار حالــــة الضــــعف الشــــدید وعــــدم الــــولاء الــــذین لازمــــ

السیاسیة وقادتها، فلیس هناك ما هو أكثر تعبیرا عن هذا الوضع مثل قیام قـادة الحـزب فـي المجلـس التأــسیسي 

جـوان الانقلابیــة فـي الوقــت  19عبـر الولایــات بإصـدار بیانــات التأییـد والمسـاندة لحركــة وفـي محافظـات الحــزب 

الـذي اتخـذ مجلـس الثــورة قـرارا بتعلیـق المؤسســات الدسـتوریة المنبثقـة عـن المــؤتمر الأول للحـزب وتجمیـد العمــل 

كبیـر مـن البرلمـانیین یـوم ثم قرار عدد  لحزبهم والذي هو رئیس الجمهوریة،بالدستور، الذي أطاح بالأمین العام 

  بعـــد اجتمـــاع لدراســـة تطـــورات الوضـــع فـــي الـــبلاد بإرســـال برقیـــات التأییـــد لمجلـــس الثـــورة جـــاء 21/06/1965

  نصادق على مضمون البیان ونندد بالسلطة الفردیة ونضع ثقتنا بمجلس الثورة الذي له كل الاختیارات: " فیها

                                                             

  .128.لونیسي رابح، مرجع سابق، ص )1(

بومدین، : أبرزهمضم عدة شخصیات من الذین كانوا مقیمین بالمغرب أثناء الثورة العسكریین  الضباطمجموعة من  تضم) *(

  عبد العزیز بوتفلیقة، شریف بلقاسم، قاید أحمد،
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   (1)".معنیین بخدمة البلادالأساسیة للثورة، وأننا نعتبر أنفسنا 

اســـتعاد الحـــزب بعضـــا مـــن حیویتـــه ومبادرتـــه بتعیـــین محمـــد الصـــالح یحیـــاوي منســـقا عامـــا للحـــزب ســـنة 

عطــاه دفعـة قویــة، فبــات یسـاهم بشــكل واضــح فـي مناقشــة وإثــراء النصـوص الدســتوریة المنظمــة أ، الـذي 1973

  .1976ودستور  1976المیثاق الوطني للدولة والمجتمع ك

 بعـد نجاحـه فـي إعـداد الانتخابـات الرئاسـیة خاصـة الحـزب  بعد تراجـع أداء مجلـس الثـورة، وزیـادة حیویـة 

بأنــه أصــبح صــاحب  الانطبــاعثــم انتخابــات المجلــس الشــعبي الــوطني، كــل هــذا النشــاط للحــزب أعطــى  1976

الحــزب إلا امتــدادا سیاســیا لــم یكــن : "الســلطة والمــتحكم فیهــا، إلا أن واقــع الحــال كمــا یقــول بلعیــد عبــد الســلام

للجیش، في حین كان جهاز الأمن العسكري، یمثل فعلیا نظام سیاسیا موازیا، فلـم تكـن سـلطة الحـزب السیاسـیة  

إلا ســــلطة ظاهریــــة فقــــط، بینمــــا الســــلطة الفعلیــــة فــــي لجزائــــر كانــــت تظهــــر قوتهــــا خاصــــة فــــي مواعیــــد انتقــــال 

   (2).السلطة

، طرحت بشدة مسـألة خلافـة الـرئیس الراحـل، 1978عقب الوفاة المفاجئة لرئیس الجمهوریة في دیسمبر 

واحتــدم الصــراع السیاســي حــول الشخصــیة الجــدیرة بالخلافــة بــین كــل مــن عبــد العزیــز بوتفلیقــة وزیــر الخارجیــة 

توجـــــه الاشـــــتراكي المعـــــروف بتوجهـــــه اللیبرالـــــي، وبـــــین محمـــــد الصـــــالح یحیـــــاوي منســـــق الحـــــزب المعـــــروف بال

الرادیكالي، ورغـم أن كـلا المرشـحین كـان یـدعو إلـى إتبـاع أجنـدة مختلفـة لاختیـار الـرئیس القـادم، فبوتفلیقـة كـان 

یــدعو إلــى عقــد نــدوة وطنیــة بمشــاركة القیــادات الإداریــة كــالولاة لترشــیح مــن تــراه مناســبا، ویحیــاوي كــان یــدعو 

الحـــزب الواحـــد  هـــذه فرصـــة حقیقیـــة لمعرفـــة مـــا إذا كـــان كانـــتلحســـم أمـــر الترشـــح داخـــل نطـــاق الحـــزب، وقـــد 

  .هو الصانع الفعلي للقرار عبر هیاكله ومؤسساتهكمؤسسة سیاسیة علیا في الدولة 

                                                             

، 2014،)البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع الجزائر، (،إلى یومنا هذا 1962التاریخ السیاسي للجزائر منذ بوحوش،عمار، ) 1(

  .74.ص

  .57.بابا عربي، مرجع سابق، ص مسلم) 2(
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إلا أن القــادة العســكریین كــان لهــم رأي آخــر، وكانــت الكلمــة الحاســمة والمســموعة مــن نصــیب مؤسســتهم 

، فقــرروا الاجتمـــاع فــي المدرســـة الوطنیــة للمهندســـین العســكریة فـــي الفصــل فـــي مســالة خلافـــة الــرئیس بومـــدین

واتخـذوا قـرار ترشـیح أقـدم ضـابط  فـي أعلـى رتبـة فـي المؤسسـة ، ببـرج البحـريENITA) (والتقنیـین الجزائـریین 

العسـكریة، وهـو مـا كـان ینطبـق علـى العقیـد الشــاذلي بـن جدیـد، فـتم تقدیمـه كمترشـح وحیـد للانتخابـات الرئاســیة 

  .لرابع للحزبأثناء المؤتمر ا

یرجع بعض الباحثین قرار ترشیح الشاذلي بن جدید إلى شخصـیات قویـة فـي المؤسسـة العسـكریة آنـذاك  

أهمهــا قاصــدي مربــاح، قائــد جهــاز الأمــن العســكري، عبــد االله بلهوشــات قائــد الناحیــة العســكریة الأولــى، العربــي 

لكـون بــن جدیـد شخصـیة محایــدة وعلـى مسـافة واحــدة  ،بلخیـر قائـد المدرسـة العســكریة التـي عقـد فیهــا الاجتمـاع

  . (1)من كل التیارات السیاسیة داخل قیادة الحزب وقیادة مجلس الثورة والمؤسسة العسكریة

كما أن تعیینه كمنسق عام لشـؤون الـدفاع قبیـل وفـاة الـرئیس الـذي كـان یشـرف علـى هـذه المهمـة بصـفته 

  .یحوزیرا للدفاع، كانت سببا آخر في هذا الترش

الـذي قـدم فیـه كمرشـح  ،عین بن جدید أمینا عاما لحـزب جبهـة التحریـر الـوطني فـي نفـس المـؤتمر الرابـع

  .رئیسا للجمهوریة 07/02/1979لرئاسة الجمهوریة لیتم انتخابه في 

اتســمت بدایــة فتــرة رئاســته بانفتــاح سیاســي تجــاه رمــوز المعارضــة، فــأطلق ســراح المعارضــین السیاســیین 

  .ن بلة، وسمح للمعارضین في الخارج دخول البلادوعلى رأسهم ب

وباشر مهامه بإبعاد المتنافسین السـابقین علـى السـلطة، فعـین مسـاعدیة خلفـا لیحیـاوي علـى رأس الأمانـة 

  .الدائمة للحزب، وأزاح بوتفلیقة إلى منصب رمزي وهو عضو المكتب السیاسي للحزب

ســي لیصـــبح للأمـــین العــام إمكانیـــة تعیـــین المكتـــب كمــا أحكـــم قبضـــته علــى الحـــزب بتعـــدیل قانونـــه الأسا

  .إضافة لمسؤول الأمانة الدائمة للجنة المركزیة ،السیاسي للحزب

                                                             

  .153.ص بوحوش عمار، مرجع سابق، )1(
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جــاؤوا بــه إلــى الحكــم، كــي لا یكــون رهینــة فــي  نكمــا أبعــد القــادة الفــاعلین فــي المؤسســة العســكریة والــذی

ـــدیهم وكـــان علـــى رأســـهم قاصـــدي مربـــاح الـــذي أبعـــد مـــن جهـــاز الأمـــن العســـكري إلـــى منصـــب إداري فـــي  ،أی

وهــو الأمانــة العامــة لــوزارة الــدفاع الــوطني، ثــم أســند لــه بعــد ذلــك مناصــب سیاســیة كــوزیر  ،المؤسســة العســكریة

  .الصحة، ثم وزیر الصناعة، ثم وزیر الفلاحة، لیتولى رئاسة الحكومة 

أول مـن تقلـد رتبـة عمیـد  ،ضباط صغار بشكل سریع مثل الجنرال مصطفى بلوصـیفواعتمد على ترقیة 

فــي الجزائــر، وكــان الهــدف هــو تنظــیم المؤسســة العســكریة وترقیــة جیــل جدیــد مــن القیــادات العســكریة ) جنــرال(

م تمهیــدا لمحاولــة تحییــد الجــیش كلیــة عــن السیاســة وإعــادة تنظــی ،تكــون أكثــر مهنیــة و أقــل اهتمامــا بالسیاســة

لأن الـرئیس بـن جدیـد كـان مـن أبنـاء هـذه المؤسسـة ویعـرف جیـدا مكـامن الـنقص ومـواطن الضـعف فـي  ،هیكلـه

  . (1)تنظیمها

 ،وشـرع فــي تحــدیث وعصــرنة هــذه المؤسســة بالاعتمــاد علــى الضــباط الفــارین ســابقا مــن الجــیش الفرنســي

ومـن جهـة أخـرى لا یمتلكـون  ،باعتبارهم تقنیین عسكریین متحكمین في العلوم العسكریة وفنون القتـال مـن جهـة

طموحـات سیاسـیة لفقـدانهم للمشــروعیة الثوریـة التـي یفتـرض وجودهــا لمـن یعتلـي سـدة الحكــم، إضـافة إلـى نظــرة 

  .لفرنسيالشك والریبة تجاههم من زملائهم بسبب انتمائهم في فترة ما للجیش ا

وشـهد الجــیش فـي هــذه المرحلـة تطــورا ملحوظـا لینتقــل مــن مرحلـة كــان فیهـا مجــرد جهـاز عســكري یتمیــز 

إلى مرحلة جـیش وطنـي مـنظم علـى شـاكلة الجیـوش التقلیدیـة  ،بوزارة دفاع قویة جدا تضم العدید من المدیریات

حـــت تصـــرف وزیـــر الـــدفاع تعمـــل علـــى انســـجامه و تماســـكه موضـــوعة ت ،حـــول قیـــادة أركـــان موحـــدة ومنفصـــلة

   (2) ورئیس الجمهوریة

هــذه الإصــلاحات كانــت تهــدف إلــى تحــدیث قــدرات الجــیش وتحســین جاهزیتــه وكــذلك إلــى إبعــاد الجــیش       

  ، كان یبدو أن دور الجیش غائبا1988عن السیاسة، وطیلة تولي بن جدید السلطة إلى غایة أحداث أكتوبر 

                                                             

  .65.بابا عربي ، مرجع سابق ، ص )1(

  المرجع نفسه )2(



رائعلاقة المؤسسة العسكریة بالسلطة في الجز                                                               الفصل الثاني   

 - 103  -  

 

  الباحثین یختلفون في تقییم دور الجیش السیاسي خلال هذه المرحلة،عن الشأن السیاسي، وهذا ما جعل 

  .1989فمنهم من رأى بأن الجیش قد فقد سلطة القرار السیاسي تدریجیا حتى تكرس ذلك دستوریا في دستور 

وأیـده الجنـرال خالـد نـزار الـذي اعتبـر أن السیاسـات العامـة  (1) وهذا ما ذهب إلیـه الباحـث إلیـاس بـوكراع 

ـــادة  ،والقـــرارات الهامـــة كانـــت تصـــنع علـــى مســـتوى رئاســـة الجمهوریـــة ورئاســـة الحكومـــة ولـــیس علـــى مســـتوى قی

، ومنهم من رأى أن الجیش كان یمارس هیمنة على السلطة بصفة مباشرة، فقـد كـان حاضـرا فـي كـل (2)الأركان

اللجنـــة المركزیــــة هیاكـــل الحـــزب علـــى المســـتوى القاعــــدي فـــي محافظـــات الحـــزب، وعلـــى مســــتوى القیـــادة فـــي 

 (3) والمكتب السیاسي، وكان یراقب ممارسة السلطة عن كثب، وهو ما ذهب إلیـه الباحـث عبـد الـرحیم لمشیشـي

إلـى أن الـرئیس بـن جدیـد كـان یعمـل ضـمن نخبـة عسـكریة  ، (4)ذهـب آخـرون ومـنهم هـاربرت میشـال حـین فـي

العربـي بلخیـر، مصـطفى بلوصـیف، : وتتكـون مـن الضـباط التـالیین ،تسیطر على كل تفاصیل المشهد السیاسي

عبــد االله بلهوشــات، رشــید بــن یلــس، مصــطفى شــلوفي، مجــدوب لكحــل عیــاط، عبــاس غزیــل، قاصــدي مربــاح، 

   .الهادي لخذیري

دبابـات الجـیش  وإعلان رئیس الجمهوریة لحالة الحصـار، نزلـت ،1988أكتوبر  05ومع اندلاع أحداث 

، وتــم تكلیــف وحــدات الجــیش بمهــام الأمــن، مــا أدى إلــى وقــوع اشــتباكات وأعمــال عنــف عاصــمةإلــى شــوارع ال

  (5) .قتیلا 140خلفت عشرات القتلى، قدرتهم مصادر رسمیة حینها ب 

وكــان لهـــذه الأحـــداث أثــر ســـلبي علـــى المؤسســة العســـكریة التـــي اهتــزت صـــورتها فـــي نظــر الـــرأي العـــام 

مــرة منــذ الاســتقلال اصــطدم الشــباب الجزائــري مــع عناصــر الجــیش وجهــا الــوطني وأثــارت جــدلا كبیــرا، فــلأول 

  .لوجه، وبعدها أصبح اللجوء لوحدات الجیش لحمایة النظام العام والسیطرة على الأوضاع أمرا مألوفا

                                                             

  المرجع نفسه) 1(

(2) khaled nezzar,et maarfia mohamed,un procés pour la vérté,(Alger,ANEP,2002),p51 

  .69.بابا عربي، مرجع سابق، ص مسلم )3(

  المرجع نفسھ) 4(
  .239بوحوش عمار،  مرجع سابق ، ) 5(
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وانتهـز الـرئیس فرصـة أحـداث أكتـوبر لـیعلن عـن حزمـة إصـلاحات سیاسـیة عمیقـة وجذریـة بـالتخلي عـن        

  الاشتراكیة كخیار استراتیجي دائم لا رجعة فیه، كما نصت النصوص الدستوریة للدولة، لتتبنى التوجه

  .اللیبرالي، ویعلن عن إقرار التعددیة الحزبیة وانتهاء نظام الحزب الواحد

وهـي التغییـرات الجوهریـة عـن طریـق إعـادة تعریـف أدوار المؤسســة  ،بالإضـافة إلـى مـا یهـم نطـاق بحثنـا 

التـي اعتبـرت  الإجـراءاتالعسكریة لإبعادها عن الشأن السیاسي وعـدم الـزج بهـا فـي الصـراعات السیاسـیة، هـذه 

السیاسـي المتسـم بتسـیس المؤسسـة بأنها خطوة كبیرة نحو التحـول الـدیمقراطي، تسـتهدف التغییـر الجـذري للواقـع 

هـذا مـا أقرتـه عـن طریـق الآلیـات القانونیـة والنصـوص الدسـتوریة و فوذها البالغ في الحیاة السیاسیة، العسكریة ون

رت أي نشـاط سیاسـي علـى جمیـع أفـراد المؤسسـة العسـكریة داخــل أو التـي حظـ، 1989مـن دسـتور  25المـادة 

قضــــت  04/04/1989علیمــــة عـــن رئـــیس أركــــان الجـــیش بتـــاریخ ، وتـــم استصـــدار تكریةخـــارج الثكنـــات العســــ

داخـــل أو خـــارج  المؤسســـات مـــع أو ضـــد أي تشـــكیل سیاســـي  ،بحضـــر أي نشـــاط سیاســـي لأي فـــرد عســـكري

حیـــث انســـحب ضــباط الجـــیش الـــوطني الشـــعبي مــن هیاكـــل اللجنـــة المركزیــة لحـــزب جبهـــة التحریـــر  العســكریة،

   .مشاركتهم المباشرة في تسییر الشؤون السیاسیةسنة من  25بعد ، 04/03/1989الوطني في 

ــث  ــب الثال ــة: المطل ــة الحزبی ــة التعددی بعــد إقــرار   :مســار التــدخل السیاســي للمؤسســة العســكریة فــي مرحل

ة الحزبیـة وحریـة الإعـلام دیـبـإقراره التعد ،الذي كان خطوة عملاقة في مسار التحول الدیمقراطي 1989دستور 

والفصل بین السلطات والتحیید التام للمؤسسة العسكریة سیاسیا بإلغاء النصـوص الدسـتوریة التـي كانـت تشـرعن 

  .من هذا الدستور 25أقرته المادة  وهو ما  ،لهذه المؤسسة  واجتماعيلدور سیاسي واقتصادي 

لمســار الإصــلاحات السیاســیة التــي تبناهــا رئــیس  وعبــرت المؤسســة العســكریة عبــر قیادتهــا عــن دعمهــا       

الجمهوریة الشاذلي بن جدید، وبعد انسحاب ضباط الجیش من هیاكل حـزب جبهـة التحریـر الـوطني فـي مـارس 

بـالتخلي عـن منصـب وزیـر الـدفاع  25/07/1990، قام رئیس الجمهوریة في إطار تعدیل حكـومي فـي 1989

  لد نزار مساهمة في تأسیس مناخ دیمقراطي، وكانت هذه المرة الثانیةلیعین فیه شخصیة عسكریة هو اللواء خا
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التي یتـولى فیهـا شـخص غیـر رئـیس الجمهوریـة وزارة الـدفاع الـوطني بعـد العقیـد هـواري بومـدین فـي فتـرة رئاسـة 

 .بن بلة

حینهـا وتوالت التصریحات المؤكدة لحیاد مؤسسـة الجـیش ، حیـث عبـر مـدیر المحافظـة السیاسـیة للجـیش       

 في لقاء صحفي لوكالة الأنباء الجزائریة بأن الجیش یحیّي في هذه المرحلة مـن التطـور الإرادة التـي عبـر عنهـا

وبـات واضـحا بـان  (1) وأكد بأن عبارة الجیش في الثكنات أصبحت واقعا معاشـا 23/02/1989المواطنون في 

وحصـر مهامهـا فـي حمایـة الـوطن والـدفاع عـن المؤسسة العسكریة وفق هذا التوجه الجدید ستنكفئ على نفسها 

  .سیادته خلافا لما كان علیه في عهد النظام الأحادي

البلدیــة (بمناســبة الانتخابــات المحلیــة  1990فجــرت أول انتخابــات تعددیــة فــي تــاریخ الجزائــر فــي جــوان         

رزت عـن فـوز الجبهـة الإسـلامیة وأقرت جمیـع الأحـزاب بأنهـا جـرت فـي جـو مـن النزاهـة والشـفافیة وأفـ) والولائیة

مجلسـا ولائیـا  32و 1541مجلسـا بلـدیا مـن بـین  854للإنقاذ بأغلبیة المجالس البلدیة والولائیة، حیث فـازت ب

   (2) .مجلسا ولائیا  14مجلسا بلدیة و 488: ، وحلت جبهة التحریر الوطني ثانیة ب48من بین 

وكـــان تنظــــیم الانتخابـــات التشــــریعیة هــــو الخطـــوة الموالیــــة، حیــــث تـــم الإعــــلان عــــن تـــاریخ إجرائهــــا یــــوم       

ــــدوائر  26/12/1991 ــــرة، وجــــو سیاســــي یعمــــه التشــــاحن والتــــوتر بســــبب قــــانون ال بعــــد تجاذبــــات سیاســــیة كبی

ب عــام تبعتـه مظــاهرات إلـى الإعـلان عــن إضـرا) FIS(الانتخابیـة خاصـة بعــد لجـوء الجبهــة الإسـلامیة للإنقــاذ 

ومســیرات یومیـــة أدت إلـــى مشــادات عنیفـــة بـــین المتظــاهرین وقـــوت الأمـــن، مــا دفـــع الـــرئیس إلــى إعـــلان حالـــة 

الحصار مرة أخرى، وإقالة حكومـة مولـود حمـروش وتولـت حكومـة سـید احمـد غزالـي التـي كانـت أولیاتهـا تنظـیم 

ـــم تنظـــی  م الـــدور الأول فـــي الموعـــد المحـــدد وأفـــرزت نتـــائجالانتخابـــات التشـــریعیة، وبعـــد رفـــع حالـــة الحصـــار، ت

ملیـون صـوت أي مـا  3.4لنتائج الانتخابـات المحلیـة بحصـول الجبهـة الإسـلامیة للإنقـاذ علـى ما مشابهة نوعا 

                                                             

، جامعة الحاج لخضر باتنة، )رسالة ماجستیر(، معوقات الممارسة السیاسیة في ظل التعددیة في الجزائر، )میلود( عروس) 1(

  .99.،ص2010قسم العلوم السیاسیة، 

  .86.مسلم بابا عربي ، مرجع سابق ، ص) 2(
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مقعـدا فـي البرلمـان،  232مقعـدا فـي هـذا الـدور مـن مجمـوع  188مـن الأصـوات المعبـر لتحصـد  %47نسبته 

، بینمـا جــاءت جبهـة التحریـر الــوطني  %8مقعـدا ونسـبة  25فیمـا حلـت جبهـة القــوى الاشـتراكیة ثانیـة بمجمــوع 

  (1) .من الأصوات المعبر عنها  %24تقدر ب مقعد ونسبة تصویت 16ثالثة ب 

 سـبب حصـول الأحــزاب علـى هـذه النتـائج الغیــر متوافقـة بـین عـدد المقاعــد المحصـل علیهـا وعــددویعـود        

الأصوات، لطبیعة النظام الانتخابي القائم علـى الأغلبیـة والـذي یعطـي الأفضـلیة للحـزب الفـائز بـأكبر عـدد مـن 

، وكــان یكفــي ر الثــانيدا للتنــافس علیــه فــي الــدو مقعــ 198وبقــي مــا مجموعــه . الأصــوات فــي الــدائرة الانتخابیــة

مقعد فقط مـن المقاعـد المتبقیـة لتأخـذ أغلبیـة مقاعـد البرلمـان، لـذا كـان واضـحا  27حصولها على  الإنقاذجبهة 

  .أن هذا الحزب یتجه نحو فوز ساحق في الدور الثاني

كانــت هــذه النتــائج لــم تكــن لتقبــل بهــا المؤسســة العســكریة التــي كانــت تراقــب الوضــع بحــذر شــدید، فهــي       

، دیمقراطــي ومهــددا لــنمط الجمهوریــة تــرفض تــولي الجبهــة الإســلامیة للإنقــاذ الســلطة لأنهــا تعتبرهــا حزبــا غیــر

  .إضافة إلى اتهامات لها بالتحریض ضد الأجهزة الأمنیة 

مـــن جبهـــة الإنقـــاذ وفـــق نظـــرة قـــادة المؤسســـة العســـكریة علـــى الأغلبیـــة  الإســـلامییناحتمـــال صـــعود  إن       

لهــم  نیــة مبیتــة لتشــكیل محــاكم قضــائیة  كانــت كمــا ، المطلقــة فــي البرلمــان كــان یعنــي قــتلا للدیمقراطیــة الولیــدة

لمســاءلة جمیـــع المســـؤولین السیاســـیین والعســكریین، وقـــد صـــرح بـــذلك علــي بلحـــاج النائـــب الأول لـــرئیس جبهـــة 

نقـــاذ فـــي إحــــدى خطبـــه، وهـــو مــــا أثـــار الرعـــب فــــي نفـــوس القـــادة العســــكریین، وبـــات واضـــحا أن المؤسســــة الإ

العسكریة تكرر تدخلها فـي المجـال السیاسـي وفـاء لتقالیـدها فـي التـدخل، ولـم یكـن لثنیهـا المـانع الدسـتوري الـذي 

  لا یمكن أن نبقى مكتوفي: "في تلك الفترة اللواء محمد تواتي ا، وهو ما صرح به أحد قادته1989أقره دستور 

  الأیدي أمام التهدیدات الخطیرة للدولة، فمن واجب الجیش أن یدافع عن مؤسسات الجمهوریة في المراحل 

                                                             

  .المرجع نفسھ) 1(
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  .(1) "الانتقالیة الخطیرة 

بهـا للمـواطنین ، أعلن الرئیس بن جدید عن تخلیه عـن منصـبه فـي رسـالة توجـه 1992جانفي  11وفي        

إلى رئیس المجلـس بعـد إقدامـه قبـل  استقالتهعبر التلفزیون الجزائري بحضور أعضاء المجلس الدستوري بتقدیم 

  . 1992جانفي  04ذلك على حل المجلس الشعبي الوطني یوم 

الــرئیس حالــة الفـراغ الدسـتوري بعـد تـزامن اسـتقالة  1992جـانفي 12وأعلـن المجلـس الأعلـى للأمـن یـوم        

وحــل البرلمــان، لتقــرر هــذه الهیئــة اســتحالة إجــراء الــدور الثــاني مــن الانتخابــات التشــریعیة وإلغــاء نتــائج الــدور 

ویبقــى التســاؤل مطروحــا هنــا حــول مــدى  لــى للدولــة ومجلســا وطنیــا استشــاریا،الأول، وتعلــن إنشــاءها مجلســا أع

ها ویرأســها وجوبــا رف هیئــة استشــاریة فقــط یســتدعیقانونیــة اتخــاذ كــل هــذه الإجــراءات والقــرارات الخطیــرة مــن طــ

لثـاني مـن الانتخابـات الذي قـدم اسـتقالته قبـل سـاعات مـن الموعـد المحـدد لإجـراء الـدور ا،  (2) رئیس الجمهوریة

مـا لـم یتطـرق إلیـه  هـذاالرئاسة و البرلمان في آن واحد و هو ما خلق فراغا دستوریا بشغور مؤسستي التشریعیة و 

  .توري الجزائريالمؤسس الدس

لا تتطـابق مـع نـص  ،رغم أن هذه الاستقالة حسب كثیر من الباحثین القـانونیین مـنهم السـعید بوالشـعیرو        

، رط ضــمان اســتمراریة مؤسســات الدولــةالدســتور لأن المؤســس الدســتوري الجزائــري قــد مــنح حــق الاســتقالة بشــ

عوة الـى انتخابـات تشـریعیة مسـبقة و یقـوم فـي نفـس نه لیس من صلاحیات رئیس الجمهوریة الـدأالى  بالإضافة

هذا ما یدعوا الى الاعتقاد بأن هذه الاستقالة كانـت تحـت الضـغط مـن طـرف القیـادة و ،  (3) الوقت بحل البرلمان

 ،، خاصــة وان الــرئیس قبــل الانتخابــات كــان قـــد صــرح لاســتعداده بقبــول كــل النتــائج والتعــایش معهـــاالعســكریة

بــأن " 28/11/2008 مفــي محاضــرة لــه بالطــارف یــو  فیمــا بعــد الــرئیس الشــاذلي بــن جدیــد قــد أنكــر كــونرغــم و 

                                                             

  .103.صمرجع سابق ، ،میلودعروس ) 1(

: نموذجا، متحصل علیه من الموقع 2011و تونس  1992، التعاطي مع شغور رئاسة الجمهوریة، الجزائر )عمار(عباس)2(

http://ammarabbes.blogspot.com/2016/04/blog-post_5.html  03.00على الساعة  01/03/2017بتاریخ.  

  .90.مرجع سابق بابا عربي،مسلم ) 3(
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ضـغط مــن  أيبـدون أكـد انـه قــدمها مـن تلقـاء نفسـه و ، و تقـدیم اسـتقالته عنـوةیكـون الجـیش هـو مـن أجبـره  علــى 

حــل  اســتباقه بمرســوم أناخترت الضــمیر، كمــا فــوقــع الاختیــار بــین الضــمیر والكرســي  ماقــال بأنــه عنــدو  ،أحــد

ــم یــرد تقــدیم الســلطة لــرئیس  ،ن یرأســه عبــد العزیــز بلخــادمالمجلــس الشــعبي الــوطني الــذي كــا كــان بســبب أنــه ل

  . (1) "المجلس الشعبي الوطني المخول قانونا لان قیادة الجیش كانت لا تثق فیه 

العســكریة أنفســهم بــاعترافهم ه بعــض قــادة المؤسســة لتصــریحات مناقضــة تمامــا لمــا صــرح بــتــأتي هــذه او        

كــل تفاصــیل ، و للدولــة الأعلــىإنشــاء المجلــس لحاســم فــي وقــف المســار الانتخــابي و بــدور المؤسســة العســكریة ا

التـي كـان ة الاسـتقالة التـي تلاهـا الـرئیس، و عملیة انسحاب الرئیس من الحیاة السیاسیة بما في ذلك تحریر رسال

هـذا العمـل   بـأن  (2)كمـا صـرح الجنـرال محمـد تـواتيالـذین أعـدوها  الجنرال محمد تـواتي رفقـة علـي هـارون مـن

الذي قام به الجیش لیس من قبیل الدیمقراطیة لكنه لصالح الدیمقراطیة، وهـو شـبیه بمـا قـام بـه الجـیش الفرنسـي 

  .عند مجيء الجنرال دیغول  1958سنة 

تقـــدم فـــي الجـــیش،  مـــن كبـــار الضـــباط  180تضـــم نخبـــة هـــذا مـــا جعـــل حســـب العدیـــد مـــن المصـــادر        

وحــددت القیــادة العســكریة حســب  ضــیة مــن طــرفهم تطالبــه بالاســتقالة،مموقتهــا، عریضــة الــى رئــیس الجمهوریــة 

لكــن اســتقالة الشــاذلي مكنــتهم مــن تجنــب  ،سیاســیة وعســكریة لحمایــة الدولــة ،عــدة إجــراءات عملیــة"خالــد نــزار 

  .  (3) "وىاللجوء إلى هذه الإجراءات القص

تلعـب دور المحایـد فـي هـذه التجربـة الولیـدة التـي  نألـم تقبـل " المؤسسة العسـكریة  أنهكذا بدا واضحا و        

لاحتــــرام  ةكــــون ضــــامنتلعــــب دور الحكــــم و ت أنمنحــــت فرصــــة تاریخیــــة للجــــیش لتأكیــــد حیــــاده العســــكري، أو 
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قـررت الـذهاب بعیـدا فـي العملیـة السیاسـیة بالبحـث بل  ، (1)مثلما كتب عبد القادر یفصح " المؤسسات الجدیدة 

ـــة فـــي هـــذه المرحلـــة العصـــیبة، ـــدیل ملائـــم لقیـــادة الدول فوقـــع اختیارهـــا علـــى الشخصـــیة التاریخیـــة محمـــد  عـــن ب

  .صفة الشرعیة التاریخیة لتدخلها في الشأن السیاسي  لإضفاءبوضیاف 

إلا أنهـا تتفـق فـي  ،1992جـانفي  11حركـة  دخل الجـیش فـيمهما اختلفت التفسیرات في تحلیل نمـط تـو       

ا المباشـر فـي عملیـة كونها شكلا أكثر وضوحا للدور السیاسي للمؤسسة العسكریة في الجزائر من خـلال تـدخله

    (2).هو ما اعتبره الرئیس بوتفلیقة لاحقا نوعا من العنفر، و هي تعد سابقة في تاریخ الجزائالانتخابات و 

الأعلــى للدولــة الــذي تــولى رئاســته محمــد بوضــیاف، دخلــت الــبلاد فــي دوامــة مــن  بعــد تنصــیب المجلــس       

العنــــف بعــــد توقیــــف المســــار الانتخــــابي ووجــــدت المؤسســــة العســــكریة نفســــها فــــي حــــرب عصــــابات أمــــام عــــدة 

مة مــا انجــر عنهــا آلاف القتلــى و الجرحــى و كلفــت خزینــة الدولــة خســائر مادیــة جســی وهــ، و مجموعــات مســلحة

ت منیــا، فأعلنــت حالــة الطــوارئ لاســتتباب الأمــن وتراجعــت الحریــامتردیــا سیاســیا واقتصــادیا وأ أصــبح الوضــعو 

بسـبب أنهـا  تكرسـت سـیطرة المؤسسـة العسـكریة علـى مقالیـد السـلطة فـي الـبلادالعامة من جراء حالـة الطـوارئ و 

العنـف حالـة الفوضـى و  ، بالإضـافة إلـىالصانع الفعلي للمجلس الأعلى للدولة المخول بصلاحیات رئیس الدولـة

لعبـت دوارا فـاعلا أصـبحت هـي المركـز الفعلـي للقـرار و و  ،التي أعطت مبررا آخر لهیمنتها على الحیاة السیاسیة

أبلــغ دلیــل علــى ذلــك مــا صــرح بــه رئــیس الحكومــة بلعیــد ، و فــي تشــكیل الحكومــات التــي توالــت خــلال هــذه الفتــرة

عبـر تمـن نوعهـا،  بقولـه فـي سـابقة هـي الأولـى 1993-1992عبد السلام الذي تولى هذا المنصب بین سنتي 

    (3) " یعزلني أنهو الذي یحق له و  ،الجیش لقد أتى بي:" عن حقیقة الوضع 

وتــدل مثــل هــذه التصــریحات علــى قــوة تحكــم المؤسســة العســكریة فــي كــل مجریــات العملیــة السیاســیة فــي        

  . أصیلا من أداورها الفعلیة دوراأصبح تعیین المناصب السیاسیة  إنحیث  ،تلك الفترة
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  بعــد نهایــة عهــدة المجلــس الأعلــى للدولــة الــذي تــولى رئاســته علــي كــافي بعــد اغتیــال محمــد بوضــیاف و        

ـــة الـــرئیس المســـتقیل الشـــاذلي بـــ ـــذي كانـــت عهدتـــه محـــددة بانتهـــاء ولای ـــدوال قـــررت المؤسســـة العســـكریة ، ن جدی

، 1993جویلیــة فــي الــذي شــغل منصــب وزیــر الــدفاع  ،الجنــرال الیــامین زروالتفــویض الحكــم الــى احــد أبنائهــا 

لیصــبح  30/01/1994عهــدة المجلــس الأعلــى للدولــة خلفــا للــواء خالــد نــزار، و تــم تســلیمه الســلطة فــي  أثنــاء

و التــي كانــت أول انتخابــات أجریــت بعــد  1995نــوفمبر  16ثــم رئیســا للجمهوریــة بعــد انتخابــات  ،رئیســا للدولــة

   .1992المسار الانتخابي في جانفي  فیقتو 

زروال هـو مرشـح المؤسسـة العسـكریة عقـب تصـدیق كبـار ضـباط المؤسسـة  أنقد كان واضـحا خلالهـا و        

نزاهــة شـككت فــي  رغـم أن كثیــر مـن الأحــزاب السیاســیة،  (1) 02/09/1995العسـكریة علــى قـرار ترشــحه یــوم 

، جـرت فـي ظـروف أمنیـة خطیـرة للغایـة كونهـا % 75نسـبة المشـاركة فیهـا التـي بلغـت ونتائج هذه الانتخابات و 

ومــن ورائهــا المؤسســة العســكریة بالتلاعــب فــي نتــائج هــذه الانتخابــات ، حیــث تــم توجیــه أصــابع الاتهــام لــلإدارة

النظامیــة مــن جــیش و درك و شــرطة  الأســلاكالتــي صــوتت فیهــا فــي ظــل وجــود الصــنادیق الخاصــة و  خاصــة

  .التي لم تكن موجودة من قبل في الانتخابات السابقة، و حمایة مدنیة و حرس بلديو 

وتواصــل توجیــه شــؤون الحكــم مــن طــرف المؤسســة العســكریة وتــدخلها فــي توجیــه السیاســات العامــة فــي        

هــذه الفتـــرة خاصـــة السیاســـات الأمنیـــة، وقــد طفـــت علـــى الســـطح تلـــك الحملــة الإعلامیـــة التـــي شـــنتها الصـــحف 

المؤسسـة العسـكریة،  الخاصة و التي تنتمي لما یسـمى بالتیـار الاستئصـالي المحسـوب علـى جهـات داخـل قیـادة

و قــد مســت محــیط الــرئیس خاصــة مستشــاره الأمنــي الجنــرال محمــد بتشــین ووزیــره للعــدل محمــد آدمــي وهــو مــا 

أدى الـى اسـتقالتهما، واعتبــر ذلـك إضــعافا لسـلطة الــرئیس بإبعـاد مســاعدیه مـن طــرف جنـاح نافــذ فـي المؤسســة 

، ودعـا الـى إجــراء 11/08/1998الرئاســیة یـوم  العسـكریة، فقـرر التنحـي والتخلـي عــن الرئاسـة بتقلـیص عهدتـه

  لم یكن نتیجة لمناورة سیاسیة ، ولا:" مبررا هذا القرار بقوله  1999أفریل  15رئاسیة مبكرة في  انتخابات
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، بـــل قـــرار اتخذتـــه فـــي ملیـــه تراكمــات الصـــعوبات المستعصـــیة، كمـــا لـــم تخـــارجي أونتیجــة لأي ضـــغط داخلـــي 

تح المجـال فـي التـداول تترسـخ دون فـ، و تقام حقـا أنالواقع من منطلق قناعتي العمیقة بأن الدیمقراطیة لا یمكن 

، اعتقــادا منــي یاســيو خلاصــة القــول فقــد قـررت بكــل حریتــي التخلــي نهائیــا عـن مســاري الس... ، علـى الســلطة

ـــداول الممارســـة الدیمقراطیـــة بـــة نوعیـــة لأخلاقیاتنـــا السیاســـیة و وث، بمـــا یضـــمن بـــأن الوقـــت قـــد حـــان لتجســـید الت

  "(1)المنزل كمفهوم لم أؤمن به مطلقا  أو، مفهوم الرجل الملهم أتصورلا  أكاد إنيو  ،خاصة

فـي ظـرف خطیـر تمـر بـه الـبلاد ابعـد  ،لكن المتمعن لهذا القـرار الـذي هـو علـى درجـة عالیـة مـن الأهمیـة      

هو الذي تسلم منصـب رئاسـة الدولـة دون انتخابـات ، و من أن یتخذ لرغبة الرئیس في توطید المسار الدیمقراطي

للانتخابــات  ، كمــا انــه كــان بإمكانــه انتظــار نهایــة عهدتــه و یعلــن عــدم ترشــحهالأعلــى للدولــة سمــن قبــل المجلــ

  .ته عن الرئاسة هي خفیة غیر معلنةتنحی أسباب، ومن هنا فإن لطةاول على السیجسد بذلك مبدأ التدو 

هــذا القــرار جــاء لتجنــب تصــدع المؤسســة العســكریة لوجــود خلافــات عمیقــة  أنویفتــرض بعــض المتبعــین       

، و یرجعــون ســبب هــذه الخلافــات العمیقــة الــى الســبل الواجــب یس و جنــاح فاعــل داخــل هــذه المؤسســةبــین الــرئ

للقضـاء عسـكریا علـى  الأمنـيبـین طـرف استئصـالي یمـل الـى تـرجیح خیـار الكـل   (2)الإرهـابحـة لمكاف إتباعهـا

مجموعـــة الضـــباط المنتمـــین الـــى فئـــة الفریـــق محمـــد العمـــاري و  الأركـــانیمثلـــه قائـــد ، و كـــل الجماعـــات المســـلحة

)DAF ( ، مستشــاره  زروال وحــل سیاســي للأزمــة یمثلــه رئــیس الجمهوریــة الیــامین  بإیجــادوطــرف ثــاني یــؤمن

مجموعــة ضــباط آخـــرین فــي المؤسســة العســكریة لیســوا مـــن فئــة الضــباط الفــارین مــن الجـــیش الأمنــي بتشــین و 

عتبـر العسـكریة فـي الجبهـة الإسـلامیة للإنقـاذ او  ةالسیاسـی الإطـرافحیث أن حوار الـرئیس مـع بعـض  الفرنسي،

ـــة، و  فـــي  أبنائهـــاتضـــحیات العســـكریة و المؤسســـة  یربـــك وحـــدة أنتجـــاوز مـــن شـــانه مساســـا خطیـــرا بوحـــدة الدول

الجنـاح  للإنقـاذ الإسـلاميبین ما یسمى الجـیش  1997الهدنة في أكتوبر  إعلانخاصة بعد  ،الإرهابمواجهة 

  .بین جناح المؤسسة العسكریة المحاور الذي قاده جهاز الاستخبارات و  للإنقاذ الإسلامیةالعسكري للجبهة 
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بـــادر الـــرئیس الیـــامین زروال بالانســـحاب مـــن الحیــــاة  ،العســـكریةفـــي المؤسســـة  و تفادیـــا لهـــذا التصـــدع

كمــــا تعنــــي هــــذه  ، (1) یخیــــة للمؤسســــة العســــكریة الجزائریــــةالسیاســــیة لأن بقــــاءه مــــن شــــانه تهدیــــد الوحــــدة التار 

   (2) .، فهي من أجبرته على تقدیم الاستقالةالمؤسسة العسكریة لقراراته إخضاعالاستقالة فشل الرئیس في 

  .بقي دور المؤسسة العسكریة بارزا كلما حانت لحظة انتقال السلطة وهكذا 

عــدد مــن الشخصــیات ، تــم ترشــح 1999افریــل  16بعــد الإعــلان عــن الانتخابــات الرئاســیة المبكــرة فــي و       

، وســط تعهــدات رئــیس الجمهوریــة الیــامین لمترشــح الحــر عبــد العزیــز بوتفلیقــةالسیاســة لهــذا الاســتحقاق أبــرزهم ا

  هوالملائمة للسماح بالتعبیر الحر والنزیه، و ل ورئیس أركان الجیش محمد العماري بتوفیر الظروف زروا

 إجمـاعالشكوك بدأت تحـوم حـول وجـود مرشـح  أن إلاانتخابات مفتوحة،  لإجراءما اعتبره الكثیرون جوا مناسبا 

  : أهمهاللمؤسسة العسكریة في شخص عبد العزیز بوتفلیقة لوجود عدة مؤشرات 

   والمســـؤولین المركــــزیین  الإداریــــةتشـــكل حركـــة واســــعة لـــدعم هــــذا المترشـــح مـــن الطبقــــة البیروقراطیـــة

كـذا ا ولاؤهـا الـدائم للنظـام الحـاكم، و الى تلك الجمعیات التي یعرف عنهـ إضافة ،حتى بعض الوزراءوالمحلیین و 

جبهــة التحریــر الــوطني،  أحــزابهــي عســكریة و التــي غالبــا مــا تــدور فــي فلــك التوجــه العــام للمؤسســة ال الأحــزاب

 .، منظمة قدماء المالغلجزائریین، الاتحاد العام للعمال االثوریة الأسرة، منظمات التجمع الوطني الدیمقراطي

   مكتـــــب و رفـــــض فكـــــرة وجـــــود  639وجـــــود الصـــــنادیق الخاصـــــة و المكاتـــــب المتنقلـــــة و المقـــــدرة ب

 .باستثناء المترشح بوتفلیقة  المرشحونالملاحظین الدولیین التي طالب بها 

   لأنهــا كانــت نفـــس أداة  ،توجیهاتهــاعلــى الانتخابــات للنخـــب العســكریة و المشــرفة  الإداریــةولاء الطبقــة

تنظـــیم الانتخابـــات التـــي غالبـــا مـــا اتهمـــت بــــالتزویر فـــي جمیـــع الاســـتحقاقات المنظمـــة بعـــد اســـتئناف المســــار 

 .1997خاصة تشریعیات  1995الانتخابي سنة 

                                                             

  .صراعات النخب السیاسیة والعسكریة في الجزائر، مرجع سابقریاض صیداوي، ) 1(

  .نفس المرجع )2(
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المترشــحون  أعلــنحتــى  13/04/1999انطلقــت العملیــة الانتخابیــة عبــر المكاتــب المتنقلــة یــوم  إن ومــا

خطــط للتزویــر حســب هــؤلاء المترشــحین، ، وذلــك لجــود ملیقــة انســحابهم عــن الســباق الرئاســيالســت ماعــدا بوتف

واضـــحة للـــولاة  أوامـــر أعطیـــتلقـــد : " وش احـــد المترشـــحین الســـت المنســـحبینقــد عبـــر عـــن ذلـــك مولـــود حمـــر و 

، واكتملــت العملیـة بتزویـر نتــائج ر فـي حالـة ظهــور نتـائج غیـر منتظـرةرؤسـاء الـدوائر لتحضـیر ســیناریو التزویـو 

   (1) "الصنادیق الخاصة 

أكد المترشحون وجود معلومات موثوقة لدیهم عن مخطط من ثلاث مراحل لتـرجیح كفـة مرشـح السـلطة و 

    (2) .قد وضع موضع التنفیذ

مـا قــد و  ،بعـد انسـحاب بـاقي المترشـحین %73.37النتـائج فعـلا فـوز المترشـح بوتفلیقـة بنســبة و أظهـرت 

یؤكــد فرضــیة عــدم نزاهــة هــذه الانتخابــات هــو تصــریح قائــد أركــان المؤسســة العســكریة شخصــیا فــي الانتخابــات 

، فصـاعدا فیهـالـن یتـدخل مـن الآن بـأن الجـیش قـد خـرج فعـلا مـن السیاسـة و ،  2004الرئاسیة التي تلتها سـنة 

  .فعلا في الانتخابات التي سبقتها قد تدخلكان وهو ما یعني صراحة بأن الجیش 

هكـــذا تتجلـــى لنـــا أبـــرز المحطـــات السیاســـیة التـــي بـــرز فیهـــا دور المؤسســـة العســـكریة فـــي التـــأثیر علـــى و 

 1989دســـاتیر الجمهوریـــة ابتـــداء مـــن دســـتور  إقـــراررغـــم  ،الحیـــاة السیاســـیة و تـــدخلها فـــي العملیـــة الانتخابیـــة

عــدوان خـارجي و ســلامة  أياقتصـار مهامهــا علـى حمایــة التـراب الــوطني مـن تحییـدها عــن المجـال السیاســي و 

  .و حمایة الوحدة الوطنیة الأراضي

  .الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة الجزائریة تحلیل :الثالثالمبحث 

ن نحــاول تحلیــل هــذا الــدور یجــدر بنــا أ الجزائــر،السیاســة فــي  فــي بعــد التطــرق لمســار تــدخل الجــیش    

  .لیه خلال هذا المبحثإ، وهو ما سنتطرق ابه وأنماطه وانعكاساته المختلفةبفهم أسبالسیاسي للجیش الجزائري 

                                                             

)
1
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ــب  ــة: الأولالمطل ــدخل السیاســي للمؤسســة العســكریة الجزائری ــاط الت لقــد تباینــت واختلفــت أنمــاط تــدخل : أنم

المؤسســة العســكریة الجزائریــة فــي العملیــة السیاســیة منــذ مــیلاد الدولــة، فتراوحــت بــین التــدخل المباشــر المتســم 

الـــذي لـــم یتخـــذ  ة العســـكریة، وبـــین التـــدخل المباشـــربطــابع دمـــوي وعنیـــف لحســـم مســـألة الســـلطة باســـتعمال القــو 

 ،العملیـة الانتخابیـةالتـدخل فـي مـن خـلال منحى دموي وعنیف، واتسم أحیانا أخرى بتدخل غیر مباشر خاصـة 

  .عدة صورالأخیر وقد أخذ هذا النمط 

التصــنیفات  ملائمــةویطــرح تصــنیف أنمــاط تــدخل الجــیش الجزائــري فــي السیاســة إشــكالیات حــول مــدى 

ومن ناحیة أخرى یصـعب تحدیـد نمـط  ،لجیش الجزائري من ناحیةالتدخل السیاسي لالأكادیمیة مع طبیعة حالة 

  . دوافعهلظروفه و  تبعاهذا التدخل لاختلافه وتغیره 

، رسـمیا لجـیش الـوطني الشـعبيا تشـكلتـدخل جـیش الحـدود عسـكریا أیامـا قبـل  ،لحظة میلاد الدولة فعند

لحســم معركــة الســلطة بزحفــه علــى العاصــمة لتنصــیب حلیفــه السیاســي مواجهــا بــذلك بعــض القــوات مــن جــیش 

راح ضــحیته حــوالي ألــف قتیــل  ،یــدخل الطرفــان فــي قتــالل ،خاصــة جــیش الولایــة الرابعــة ،الولایــات المناوئــة لــه

مركـــز ســـلطة الدولـــة الولیـــدة، إن هـــذا الـــنمط مـــن التـــدخل  علـــى التامـــة حتـــى ســـیطرته زحفـــهوواصـــل  ،جزائـــري

ط التـدخل العسـكري المباشـر إلا ضمن أنما ،تصنیفه حول الإجماعلا یمكن  ،العسكري للاستحواذ على السلطة

حجــم الخســائر ، وذلــك لالمتصــف بالطــابع الــدموي العنیــفو  المصــاحب لاســتعمال القــوة، ،فــي المجــال السیاســي

  .في الأرواح التي خلفها هذا التدخل 

والتـي تـم تقـدیمها إعلامیـا علـى أنهـا لیسـت بـانقلاب  1965جـوان  19وخلافا على هـذا ذلـك فـإن حركـة 

 بــل عملیــة تصــحیحیة ثوریــة لاســتدراك أخطــاء مســار نظــام سیاســي ،كالانقلابــات المعهــودةعســكري كلاســیكي 

ومهما یكن من محاولة تنمیق صورة هذا التدخل ومحو صـفة الانقـلاب عنـه، ، كان یتجه نحو الاستبداد بالحكم

، انقلابـي صــریحفـإن التحلیـل السیاســي العلمـي لهــذا السـلوك فــي التـدخل لا یقبـل التأویــل فـي كونــه یتعلـق بــنمط 

  .  یعبر عن أحد ابرز أشكال التدخل العسكري المباشر في الشؤون السیاسیة
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بعـد أن كـان  (1)عسـكري مباشـر یتـولى فیـه الجـیش دفـة الحكـم بنفسـه، نمـط حكـمكما انه یعبر أیضا عـن 

  .استعان كلاهما بالآخر للوصول إلى السلطة یكا لسلطة سیاسیة مدنیة في الحكم،قبل هذا التاریخ شر 

بـالانقلاب العسـكري لأن جمیـع  1965جـوان  19عیر إلـى تصـنیف حركـة لقد ذهب الباحـث سـعید بوالشـ

عناصــر الانقــلاب محققــة فیــه، فالمؤسســة المتدخلــة هــي الجــیش، والهــدف مــن هــذا التــدخل هــو الاســتیلاء علــى 

    (2). ستعمال العنفالسلطة، والعنصر المستعمل هو الاستعداد لا

دبـة عـن الجـیش لتسـییر شـؤون فمجلس الثورة الذي أغلبیة أعضائه من العسكریین هو بمثابـة مؤسسـة منت      

  ، وإن كان الدستور في تلك الفترة یقر بمساهمة الجیش في حمایة التوجه الاشتراكي كخیار استراتیجيالحكم

السیاســي كــان یؤكــد توجــه الجــیش نحــو صــیانة النظــام السیاســي فضــلا عــن مســاهمته فــي التنمیــة، فــإن الواقــع 

، وهـــو مــا جعـــل التــداول فـــي الحكـــم ینحصــر فـــي زمـــر وتحصـــینه بكــل الوســـائل 1965ي جـــوان الــذي أقامـــه فــ

  .الطبقة الحاكمة

لقد كان نمط تدخل الجیش فـي السیاسـة فـي هـذه الفتـرة یتسـم بشـكل مباشـر وعلنـي علـى مسـتوى الهیاكـل 

تعیــین فــي العــام للحــزب  الأمــیناقتــراح توســیع صــلاحیة كــان مصــدر  فمــثلا، كزیــة للحــزب والدولــةالمحلیــة والمر 

، إلا أن هــذا التــدخل كــان یتســم أحیانــا أخــرى ن فــي اللجنــة المركزیــةو العســكری الأعضــاء هــم ،لمكتــب السیاســيا

جدیـد كمرشـح لرئاسـة الجمهوریـة بالسریة لتتبنى نتائجه وقراراته هیاكل الحزب، فمثلا عملیة اختیار الشاذلي بـن 

فإنهــا  ،بعــد وفــاة بومــدین بواســطة هیاكــل الحــزب خــلال مــؤتمره الرابــع، وان كانــت تبــدو عملیــة مؤسســیة بامتیــاز

  .تخفي وراءها شكلا مباشرا  لتدخل الجیش في السیاسة عبر فرض مرشحه على هیاكل الحزب

قویـــدر ســـمیر نـــایر إلـــى تصـــنیف النظـــام وانطلاقـــا مـــن هـــذا ذهـــب كثیـــر مـــن المحللـــین السیاســـیین مـــنهم 

  والتي تتمیز بهیمنة" البیروقراطیة العسكریة" بنظام  -بدایة فترة بن جدید -السیاسي الجزائري خلال هذه الفترة 

  .الجیش فیها على الحیاة السیاسیة
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فــرئیس الدولــة هــو مســیر سیاســي یخضــع لمصــالح أساســیة لجماعــة أتــت بــه إلــى الســلطة وهــي جماعــة  

العســكر، وان مبــادئ وأســس الســلطة ترجــع فــي نهایــة المطــاف إلــى الجــیش، كمــا أن قضــیة اســتخلاف الــرئیس 

   (1)هي مشكل داخلي للجیش 

بـأن نمـط  ،ئـري فـي السیاسـةرغـم فعالیـة تـدخل الجـیش الجزا  )J C Vatinو  J Leca(ویـرى كـل مـن 

ـــهالمباشـــرة  الأنمـــاطتدخلـــه فـــي السیاســـة لـــیس مـــن قبیـــل  قـــة بـــین الســـلطة المدنیـــة دائمـــا یضـــع حـــدودا للعلا لأن

، فالنظام في الجزائر یرفض التوجـه نحـو العسـكرة رغـم وجـود بعـض العسـكریین فـي مناصـب سیاسـیة والعسكریة

ــم تغــب الســلطة المدنیــة للعســكریة فــإن الحــدود بینهمــا ظلــت قائمــة   ورغــم تبعیــة ،مدنیــة إلا أن الصــفة المدنیــة ل

   (2) .ووجود السلطة المدنیة یجعلها هي السلطة المباشرة للحكم ولو نظریا

یمثــل تجســیدا واضــحا  1992وفــي مرحلــة التعددیــة یمكــن القــول أن وقــف المســار الانتخــابي فــي جــانفي 

نمـــط  أوالنقـــد،  أو الإعـــراضوهـــو نمـــط حـــق  ،الجزائریـــةلــنمط آخـــر مـــن التـــدخل السیاســـي للمؤسســـة العســـكریة 

، حیـث رأى قـادة المؤسسـة العسـكریة فـي قـرب وصـول حـزب سیاسـي معـین علـى انقلاب الفیتـو حسـب هنتغتـون

الأغلبیـة المطلقــة لمقاعـد البرلمــان فــي أول انتخابـات تشــریعیة تعددیـة تهدیــدا للطــابع الجمهـوري للدولــة والتجربــة 

  .ةالدیمقراطیة الولید

وهكـــذا تـــدخلت القیـــادة العســـكریة لترفـــع الفیتـــو وتعتـــرض علـــى نتـــائج العملیـــة الانتخابیـــة وتوقـــف لمســـار  

الانتخابي الذي رأت فیه انحرافا لعملیة الإصلاح السیاسي عـن اتجاهـا السـلیم، وهـذا الـنمط مـن التـدخل یتصـف 

وصــائي أو قــد ینتهــي لصــالح ســلطة  بأنــه ذو طــابع انتقــالي قــد ینتهــي باســتمرار هــذا التــدخل فیتحــول إلــى شــكل

  .مدنیة 

ویبـدو أن المؤسسـة العسـكریة قـد اختـارت الحـل الأول وذلـك مـن خـلال اختیـار وتزكیـة القیـادات السیاســیة       

  .للبلاد

                                                             

  .60.بابا عربي، صسلم م) 1(

  .62.نفس المرجع السابق، ص) 2(
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وهـــو مـــا تجســـد مـــن خـــلال مرشـــح الجـــیش المتمثـــل فـــي شـــخص وزیـــر الـــدفاع ورئـــیس الدولـــة فـــي أول          

  .بتأیید واضح من المؤسسة العسكریة 1995انتخابات رئاسیة تعددیة في نوفمبر 

 ،المســبقة بوصــول أول رئــیس مــدني للحكــم فــي الجزائــر 1999كمــا تكــرس هــذا الــنمط فــي انتخابــات          

حیـث  ،ار نمط التدخل الوصائي لكن هذه المرة عن طریـق شخصـیة مدنیـة ولیسـت عسـكریةوهو ما شكل استمر 

یعبـر عـن رغبـة العسـكریین  1999تعیین بوتفلیقة كمرشح للجـیش فـي انتخابـات  (1)اعتبر الباحث هواري عدي 

  .في التغییر، فاختیار مدني هو دلالة عن إرادة في نفي الطابع العسكري للنظام 

مــع بقــاء حكومتــه التــي كانــت  ،وقبلهــا كــان للمؤسســة العســكریة قــرار إقالــة الشــاذلي بــن جدیــد وبرلمانــه         

ثــم تعیــین محمــد بوضــیاف رئیســا للمجلــس الأعلــى للدولــة وبلعیــد عبــد الســلام  ،تؤیــد توقیــف المســار الانتخــابي

غیــر  انـوأني الجـیش، جـاب"   1993 رئیسـا لحكومتـه الـذي قـال بصـریح العبـارة فـي اعتـراف حماسـي فـي صـیف

: وهـــو نفـــس مـــا یصـــب فـــي تصـــریح مولـــود حمـــروش بعـــد اســـتقالة حكومتـــه بقولـــه (2) "الجـــیش أمـــام مســـؤول إلاّ 

خیــار آخــر لأن قیــادة الجــیش ضــغطت بشــدة لإقالتهــا،  أمامهــارســمیا قــدمت حكــومتي اســتقالتها ولكــن لــم یكــن "

   (3)."طبیعیا الأخیرفخیرت الرئیس  بن جدید بین الانقلاب العسكري أو الإطاحة بالحكومة وكان اختیاره للحل 

لدراسـة أسـباب ودوافـع تـدخل  :أسباب ودوافع التدخل السیاسي للمؤسسة العسـكریة الجزائریـة: المطلب الثاني

العسكریة في الشأن السیاسي وفـق منظـور العلاقـات المدنیـة العسـكریة المحـددة لأسـباب هـذا التـدخل، المؤسسة 

تنقســم إلــى عوامــل أساســیة  سیاســیة واقتصــادیة واجتماعیــة نابعــة  ،كمــا أوردناهــا فــي الفصــل المفــاهیمي للدراســة

وأسـباب ودوافـع ذاتیـة تنطلـق  ،وعوامل خارجیة تتعلق بالمحیط الـدولي ،عن البیئة المحیطة بالمؤسسة العسكریة

  .من خصوصیة هذه المؤسسة وتمیزها عن باقي مؤسسات الدولة

                                                             

(1) Addi Lhouari: "L'armée, la nation et l'état en Algérie", débat ouvert sur l'armée Algérien,   على
:الرابط    https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00398898/document على الساعة  09/03/2017بتاریخ  

12.30 

  .5.لونیسي رابح، مرجع سابق، ص) 2(

  .105.عروس میلود، مرجع سابق، ص) 3(
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التــي أدت  ، ســوف نركــز علــى أهــم الأســبابوفــي ســیاق دراســتنا لأســباب الظــاهرة العســكریة فــي الجزائــر

لـة الجزائریـة فقـط دون سـرد لبـاقي الأسـباب التـي لا وفـق الحا سسة العسكریة في الحیـاة السیاسـیةإلى تدخل المؤ 

نراهــا مــؤثرة بشــكل فعــال فــي تفســیر الــدور السیاســي للمؤسســة العســكریة الجزائریــة، وللوصــول إلــى هــذا الهــدف 

: ســوف نقســم أســباب تــدخل المؤسســة العســكریة الجزائریــة فــي الشــأن السیاســي حســب أهمیتهــا إلــى ثلاثــة أقســام

فـــي  الجزائـــري، أســباب مرتبطـــة بالبیئــة السیاســیة الجزائریـــة، وأســباب أخـــرى لا تــدخلأســباب ذاتیــة فـــي الجــیش 

  :كما یلي للتدخل أخرى بالإضافة إلى دوافع القسمین السابقین،

وهي تنقسم إلـى أسـباب تنطلـق مـن خصـائص أي  :أسباب ذاتیة في المؤسسة العسكریة الجزائریة -1

 .التنظیم العسكري الجزائري بشكل خاص تنظیم عسكري بشكل عام و أسباب تنطلق من خصائص

هـذه المجموعـة مـن الأسـباب موجـودة  :أسباب تنطلـق مـن خصـائص التنظـیم العسـكري بشـكل عـام – أ

  :في جمیع المؤسسات العسكریة في العالم لأنها لصیقة بالصفة العسكریة بشكل عام وهي كالتالي

 بحســـمهالقــوة كـــان دافعــا أساســـیا للجــیش الجزائـــري فــي التـــدخل سیاســیا  امــتلاك عنصـــر إن: احتكــار القـــوة 

 .، وكانت القوة هي المعیار الوحید الذي فصل النزاع على السلطة 1962للصراع في أزمة صیف 

حتـى ولـو لـم یـتم ممارسـة هـذه القـوة فعلیـا  ،وبرزت هذه الخاصیة في كل مراحـل تـدخل المؤسسـة العسـكریة     

أو الارتكاز لوجودها یعد سببا كافیـا للانصـیاع لإرادة العسـكریین، فعنـد وقـف المسـار الانتخـابي  فإن التهدید بها

أن المؤسسـة العسـكریة ارتكـزت علـى القـوة التـي كانـت  إلا، في حـد ذاتهـا لـم تأخـذ طابعـا عنیفـافرغم أن العملیة 

   (1) سببا في قبول الرئیس لما تملیه القیادة العسكریة 

  إن عملیة التنظیم والترتیب الهرمي والانسجام داخل المؤسسة العسـكریة جعلهـا تلتـزم فـي  :الهیراركيالتنظیم

الجمیــع  كـل مســتویاتها بــالقرارات التــي یصــدرها قادتهــا، رغــم أنهــا كانــت تعبــر عــن قناعــات قادتهــا، إلا أنهــا تلــزم

 بانسجام وتناسق هذه ، وقد كانت قیادة المؤسسة العسكریة ترفض كل مساسدون مناقشة أو تحفظ

                                                             

  .111.عربي، ص بابامسلم ) 1(
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المؤسسة ما جعلها ترفض في بدایة الاسـتقلال كـل مطالـب تطهیرهـا مـن ضـباط الجـیش الفرنسـي، وكـذا معاقبـة 

 .(1) )إعدام العقید شعباني( كل من لا یلتزم بالطاعة العمیاء للقرارات السیاسیة 

 كانــت عملیــة تحــدیث المؤسســة العســكریة مــن أولویــات الســلطة السیاســیة خاصــة فــي  :التفــوق التكنولــوجي

الســبعینات والثمانینــات بعــد عــودة الإطــارات العســكریة التــي تــدربت فــي أحــدث المــدارس العســكریة إضــافة إلــى 

ــم یواكــب هــذایملكــون المهــارة التقنیــة العســكریةالضــباط الــذین تــدربوا  فــي الجــیش الفرنســي وكــانوا  التطــور  ، ول

، وهـو مـا جعـل النخـب العسـكریة تبـدو كأنهـا هـي القـادرة علـى اعــتلاء حـدیث فـي الجـیش تحـدیثا فـي المجتمـعالت

 .قاطرة التحدیث التي تتطلب الهیمنة على القرار السیاسي في الدولة

تنفـرد بهــا  الأســبابهـذه : أسـباب تنطلــق مــن خصـائص التنظــیم العســكري الجزائـري بشــكل خــاص –ب 

  :وهي كالتالي العسكریة الجزائریة وتنطلق من خصوصیة التجربة الجزائریةالمؤسسة 

  كـان یسـتند  1989نتیجـة لكـون النظـام السیاسـي الجزائـري منـذ الاسـتقلال وإلـى غایـة  :المشروعیة الثوریة

 .إلى المشروعیة التاریخیة

سـلیل  لأنـهفالأولویة في الحكم تبقى لمن یملك المشروعیة والجیش الوطني الشعبي هـو حامـل المشـروعیة      

جیش التحریر الوطني الذي یعود له الفضل فـي تحریـر الـبلاد مـن المسـتعمر، لهـذا فـالجیش مؤهـل للقیـام بمهـام 

تداد الجـیش الـوطني الشـعبي التـاریخي ، إن امق أهداف الدولة الحدیثة والعصریةاستثنائیة بتحمل مسؤولیة تحقی

یجعله یحضى بقبول شعبي باعتباره رمزا للوطنیـة والتضـحیة، كمـا كـان جـیش التحریـر رمـزا للكفـاح والثـورة ضـد 

  .المستعمر

 تنفــرد المؤسســة العســكریة الجزائریــة بتركیبــة بشــریة خاصــة تتمیــز بــاقي جیــوش  :التركیبــة البشــریة للجــیش

انســـحابها  القــارة الأفریقیــة والبلـــدان العربیــة، فهــي لیســـت مــن الجیــوش التـــي كونتهــا الســلطات الاســـتعماریة قبــل

 ماوالتي كان جنودها في خدمة القوة الاستعماریة وقادتها خریجي المدارس العسكریة الاستعماریة، ك
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بعــد الاســتقلال مــن طــرف الســلطة الجدیــدة، فهــي جــیش كــان وجــوده ســابق  إنشــاؤهلیســت جیشــا وطنیــا تــم  أنهــا

لأنه نشـأ مـن رحـم الثـورة فـي الجبـال فـي ظـروف اسـتعماریة قاسـیة تشـكل مـن طبقـات الشـعب مـن  ،لنشأة الدولة

فلاحین ومناضلین سیاسیین لبـوا نـداء الكفـاح المسـلح لاسـترجاع السـیادة الوطنیـة، وتكونـت قیـادة هـذه المؤسسـة 

 :التي كانت أدوارها فعالة في صناعة القرار السیاسي من ثلاث فئات أساسیة كما یلي 

ـــى       وهـــي فئـــة ضـــباط جـــیش التحریـــر مـــن المجاهـــدین الـــذین واكبـــوا مســـیرة الثـــورة، وهـــم نـــواة  :الفئـــة الأول

  .المؤسسة العسكریة، یتمیزون بكونهم یمیلون إلى الاهتمام المفرط بالعمل السیاسي

تــدریبهم فــي  تلقــوا) DAF(وتضــم مــا یطلــق علــیهم بالعناصــر الفــارة مــن الجــیش الفرنســي  :الفئــة الثانیــة      

 ثكنـــات ومــــدارس الجــــیش الفرنســــي فـــي الخمســــینیات وفــــروا مــــن الجــــیش الفرنســـي والتحقــــوا بــــالثورة بــــین ســــنتي

ضابط، كانوا محل جدل واسع في تـولیهم لمناصـب  200قدر عددهم عشیة الاستقلال حوالي  1958-1961

ن دفـــاع الـــرئیس بومـــدین عـــن أإذ تعالـــت الأصـــوات بتصـــفیتهم مـــن الجـــیش، إلا  ،هامـــة قبـــل الاســـتقلال وبعـــده

وجهـا خاصـا ت ، یمثلـون بحكـم خلفیـاتهم الثقافیـةوجودهم أحبط كـل مسـاعي طـردهم  للحاجـة إلـى تكـوینهم التقنـي

  .مسیسین  ر، وكان یسود الاعتقاد حولهم بأنهم غیداخل المؤسسة العسكریة

ریة الجزائریــــة بعــــد یمثلهـــا جیــــل شــــاب مـــن الضــــباط الــــذین تكونـــوا فــــي المــــدارس العســـك :الفئــــة الثالثــــة

الاسـتقلال، لـم یشـاركوا فـي الثـورة التحریریــة لصـغر سـنهم، ومـا یمیـزهم أنهـم لــم یعتمـدوا فـي تـرقیتهم علـى شــرف 

إلــى حــد مــا عــن للعلــوم العســكریة، وهــم بعیــدون  ماســتیعابهالشــرعیة الثوریــة وإنمــا علــى كفــاءتهم المهنیــة ومــدى 

  .الصراعات السیاسیة 

التركیبــة إلا انـــه لا ینفـــي عنهــا صـــفة الانســـجام والوحــدة فـــي اتخـــاذ القــرار خاصـــة فـــي ورغــم تمـــایز هـــذه 

ضــابطا  180، حیـث وصــل عـددهم إلـى فـي صـناعتها عـدد كبیــر مـن الضـباط  القـرارات المصـیریة التـي ســاهم

  :أعلنوا موافقتهم عن وقف المسار الانتخابي، في هذا الصدد یقول ضابط المخابرات الجزائري شفیق مصباح
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  (1)." داخل المؤسسة العسكریة   الانتخابيكان هناك شبه إجماع على وقف المسار " 

ـــبلاد شـــهدت تبـــوأ ضـــباط الجـــیش المنحـــدرین مـــن جـــیش        ومـــا یلاحـــظ أن الفتـــرة التـــي أعقبـــت اســـتقلال ال

وهــو مــا جعلهــا تتمیــز بتــدخل مســتمر وعــال لهــذه المؤسســة فــي  ،مركــز القیــادة فــي المؤسســة العســكریة رالتحریــ

ـــــة المنحـــــدرة مـــــن العناصـــــر الفـــــارة مـــــن الجـــــیش  ـــــة الثانی الحیـــــاة السیاســـــیة، وعنـــــد توقیـــــف المســـــار كانـــــت الفئ

هــي مــن یســیطر علــى مراكــز القیــادة بســبب سیاســات الشــاذلي بــن جدیــد التــي ســاعدتهم علــى ) DAF(الفرنســي

ورغــم أن الاعتقـــاد الســائد حــول هــذه الفئــة بأنهـــا لا تمیــل إلــى التــدخل فــي الحیـــاة الارتقــاء إلــى مراكــز حساســة 

السیاسیة، فإنه لیس من الصدفة أن الجیش الفرنسي الذي تخرجوا من مدارسـه قبـل التحـاقهم بـالثورة قـام بتجربـة 

  الرغم من أنبتمرده على الجمهوریة الرابعة وتنصیبه لدیغول رئیسا للدولة ب 1958مشابهة في فرنسا سنة 

    (2) .الدیمقراطیة في هذا البلد حینها كانت قد قطعت أشواطا معتبرة 

 لقد انخرطت المؤسسة العسكریة الجزائریة بشعل فعل في عملیـة التنمیـة الإقتصـادیة  :المساهمة في التنمیة

والتشــیید بعــد إقــرار ، وتــدعم هــذا الانخــراط فــي معركــة البنــاء رشــاتها طیلــة الســتینات والســبعیناتالتــي فتحــت و 

فســـاهمت بفعالیــة فــي عــدة مشــاریع اقتصـــادیة كبــرى مثــل طریــق الوحـــدة  ،1968قــانون الخدمــة الوطنیــة ســنة 

، وتدعّمت هذه المسـاهمة بتقنـین هـذا الـدور الاقتصـادي بناء القرى الاشتراكیة ،الإفریقیة، مشروع السد الأخضر

هــي مشــروعیة و  ،هــذه المؤسســةأخــرى لوهــو مــا كــان دافعــا لاكتســاب مشــروعیة جدیــدة تضــاف إلــى مشــروعیات 

الانجاز، وهو ما أعطى الانطباع بـأن الجـیش هـو المؤسسـة الوحیـدة الفاعلـة فـي الـبلاد، والتـي بإمكانهـا إحـداث 

 .تولت مقالید السلطة وهو ما شكل سببا دافعا لتدخل المؤسسة العسكریة في شؤون الحكم تنمیة حقیقیة إذا ما

 لقــد شــكل الماضــي السیاســي الحافــل بالتــدخل فــي الحیــاة السیاســیة للمؤسســة  :الماضــي السیاســي للجــیش

 ،العسكریة الجزائریة دافعا وسببا قویا لمواصلة هذا التدخل، حیث أن هذه المؤسسة ومنذ الاستقلال

                                                             

  .116.، صنفس المرجع السابق) 1(
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م فـي كانت دائما هي الموجه الرئیسي للعملیة السیاسـیة وصـاحبة القـرار الحاسـ ، بل حتى في الفترة الاستعماریة

، هـذا مــا أعطـى ثقـلا لهــذه المؤسسـة ورمزیـة حمایــة هـذه الخیـارات الإســتراتیجیة، الفصـل فـي الخیــارات السیاسـیة

إلـى تهدیـد الطـابع الجمهـوري للدولـة الـذي طالمـا وهـو مـا تجسـد فـي توقیفهـا للمسـار الانتخـابي لأنـه كـان سـیقود 

وفیمـا یخـص  ، (1)سهرت هذه المؤسسة على حمایته، بالإضـافة إلـى تهدیـده للمسـار الـدیمقراطي الحـدیث النشـأة

قائــد هــذه الإصــلاحات السیاســیة، فــإن  تعیینــه فــي منصــبه ، تــدخلها فــي الانســحاب السیاســي للــرئیس بــن جدیــد

عســكریة، فـــإذا مــا لاحظــت هــذه المؤسســة إخـــلالا فــي شــروط تولیــه لهــذا المنصـــب كــان بقــرار مــن المؤسســة ال

 .فبإمكانها التدخل لتصحیح هذا الخلل

ویــذهب بعــض البــاحثین إلــى اعتبــار أن الماضــي السیاســي للجــیش الجزائــري قــد یمتــد إلــى أبعــد مــن فتــرة 

 مالعثمانیــة التـي كــان یفــتح فیهـا المجــال أمــاو الثــورة عـن طریــق جــیش التحریـر، بــل تمتــد إلـى الفتــرة أالاسـتقلال 

    (2). العسكر للتدخل في ممارسة السلطة والحیاة السیاسیة

  :و تضم مجموعة الأسباب التالیة :أسباب مرتبطة بالبیئة السیاسیة -2

 لــوحظ  ،و بــروز الأحــزاب السیاســیة ،التعددیــة الحزبیــةبعــد إقــرار  :غیــاب أدنــى درجــات الإجمــاع السیاســي

 ول علــىحیــث غــاب الاتفــاق علــى أساســیات التــدا ،ین مختلــف التیــارات السیاســیةغیــاب أدنــى إجمــاع سیاســي بــ

لــذي یجــب أن التوافــق علــى ضــوابط العملیــة السیاســیة وعلــى شــكل النظــام السیاســي او  ،خرالســلطة والقبــول بــالآ

 .یحترم من طرف الجمیع 

كـل محاولـة قسـام الشـدید، و الان، وخـیم التـوتر و على الآخـرینرؤیته فكان كل حزب یسعى لفرض توجهاته و      

حیــث  ،1991تخابــات التشــریعیة فــي دیســمبر هــذا مــا تجســد فــي نتــائج الانطــرف الاســتقواء بأصــحاب القــوة، و 

 داع لإلغائها مطالبا بتدخل المؤسسةوبین رافض لها و  ،قسمت الطبقة السیاسیة بین مرحب ومؤید للنتائجان
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هو مـا تجسـد فـي تصـریح و  ()لطریق على الحزب الفائز لكونه لا یتقاسم معه نفس الأطروحاتالعسكریة لقطع ا

الدیمقراطیــة فــي مطالبتــه بــاللجوء الــى اســتعمال القــوة لمنــع إجــراء دي رئــیس التجمــع مــن اجــل الثقافــة و ســعید ســع

بإلغــاء  الأحــزابالاســتجابة لنــداءات هـذه ا للجـیش الــوطني الشــعبي بالتـدخل و وهــو مـا شــكل دافعــ (1)الـدور الثــاني

 .الدور الثاني إجراءمنع و  الأولنتائج الدور 

 وقـد كانــت احــد العوامـل المســاعدة علــى تـدخل الجــیش فــي السیاســة  :حداثــة التجربــة الدیمقراطیــة الجزائریــة

وحتــى  بیة حقیقیـةفـالأحزاب الناشـئة بعـد إقـرار التعدیدیـة كانــت لازالـت هشـة ولـم تـتمكن بعـد مــن بنـاء قواعـد شـع

فإنه لم یكن هـو الحـاكم الفعلـي بـل حكـم  الأحزابالحزب الذي حكم البلاد طیلة فترة الأحادیة ورغم كونه اعرق 

 .لأنه كان مجرد أداة تعبویة فاقدة لصناعة القرار  ،باسمه

لأن حالــة  ،إن غیـاب تقالیـد دیمقراطیــة ثابتـة شــجع المؤسسـة العســكریة علـى التــدخل فـي الحیــاة السیاسـیة

   .الهشاشة السیاسیة لم تكن لتسمح المؤسسة العسكریة بالاكتفاء بأدوارها الدفاعیة 

 عــدم قــدرتها ، و هشاشــة هــذه القــوى السیاســیة الحزبیــةو حیــث انــه نتیجــة لضــعف  :غیــاب الامتــداد الجمــاهیري

الجــــیش هیمنتــــه ســــاعد لفـــرض ، كـــان عــــاملا آخـــر متوســــیع دائـــرة نفوذهــــا الشــــعبيهیر و اســــتیعاب الجمـــا علـــى

الــذي لقــي رواجــا فــي بدایــة تمــاد أحــزاب علــى الخطــاب التعبــوي و اع ،رغــم انــه لــوحظ خــلال فتــرة مــا، و السیاســیة

  .الاجتماعیة الاقتصادیة و  لر الشعبي من النظام القائم لفشله في إیجاد الحلو ذمالتعددیة في ظل الت

فــي وقــت لاحـــق وهــو مــا دفـــع النظــام القــائم  ،غییــرالــى بـــرامج حقیقیــة للت تفتقــدإلا أن هــذه الأحــزاب كانــت     

خاصـــة لـــدى الجهـــاز البیروقراطـــي أو التشـــكیلات الأمنیـــة  ،بالاعتمـــاد علـــى أحـــزاب تحـــاول إیجـــاد موقـــع شـــعبي

   قواعدها الشعبیة من أفراد هذه لتدعیم الباتریوتالحرس البلدي و كالمساعدة في مكافحة الإرهاب 
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السیاســیة كانــت دافعــا قویــا لتــدخل  الأحــزابوعمومــا فــان ضــعف الطبقــة السیاســیة و هشاشــة ،   ()المنظمــات

فالضـــرورة  ،وقیـــادة الـــبلاد بالطریقـــة المثلـــى ،المؤسســـة العســـكریة لكونهـــا الوحیـــدة القـــادرة علـــى تخطـــي الأخطـــاء

قادتهـا محمـد  مأهـهـي مـن دفعـت بالمؤسسـة العسـكریة وفـق تصـریح احـد  ،الملحة التي كونتها الظـروف السـالفة

هـا الطبقـة السیاسـیة التـي لیسـت ل" الجـیش علـى التـدخل ولـیس برغبتـه فـي التـدخل حیـث یقـول  أرغـممـن  ،تواتي

اسـتنجدوا بنـا  1988صـعوبة تواجههـا، سـنة  أول، ففـي كـل مـرة ننسـحب الـى الثكنـات فیسـتنجد بنـا فـي تستحقها

 الأحـزاببنـا العدیـد مـن  جدتناسـت 1992الرصـاص علـى المتظـاهرین، سـنة  بـإطلاقالنظام ثم اتهمونا  لإعادة

   (1) "الجمهوریة ذمنظمات المجتمع المدني لإنقاو 

  :تأثیرا كما یلي الأقل الأخرى الأسباببعض  إضافةویمكن 

  حیــث توالـــت : التعددیـــة إقــرارالطــابع المتســـرع للإصــلاحات السیاســـیة التــي عرفتهـــا الــبلاد غـــداة

و الجمــاهیر للتطــورات الســریعة لعملیــة الانتقــال  الأحــزابالانتخابــات البلدیــة ثــم التشــریعیة رغــم عــدم اســتیعاب 

نحــو تنظــیم بقیــة الاســتحقاقات  الإســراعالــدیمقراطي فــي ظــل الضــغط المتواصــل لــبعض التیــارات السیاســیة فــي 

التمفصـــل داخـــل مؤسســـات الدولـــة، و  الانتخابیـــة مســـتغلة الاســـتجابة الشـــعبیة لأطروحاتهـــا للإســـراع فـــي التموقـــع

 .للإنقاذ لتنظیم انتخابات رئاسیة بعد فوزها بالانتخابات المحلیة  الإسلامیةومثال ذلك دعوة الجبهة 

  اعیــــد الانتخابیــــة بســــبب المســــیرات ت بعــــض المو وهــــي وضــــعیة ســــبق :العنــــف السیاســــيالاحتقــــان و

ن احتقــاوهــو مــا ســاعد فــي خلــق تــوتر شــدید و  بشــكل شــبه یــومي الإنقــاذالتــي كانــت تنظمهــا جبهــة  المظــاهراتو 

 .الأوضاعالعسكریین لعدم قدرة القادة السیاسیین على التحكم في  سیاسي ساعد في خلق شعور قوي لدى

 ي حصــلت القــانوني لتــدخل الجــیش لكــون حالــة الفــراغ الدســتوري التــوهــو الســبب : الفــراغ الدســتوري

 ، إلا أنها شكلتلا ض النظر عن كونها مقصودة أم، وبغحله للبرلمانغداة استقالة الرئیس بن جدید و 

                                                             

)
*

التشریعیة و تفسیر هذا الفوز بدعم الإدارة ،الحرس البلدي  1997الفوز الكاسح للتجمع الوطني الدیمقراطي في انتخابات ) 

  .والباتریوت

  

  .127.المرجع نفسھ، ص) 1(
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المؤسســات السیاســیة  تســتأنفمعضــلة دســتوریة تطلبــت تــدخل المؤسســة العســكریة لتســییر مرحلــة انتقالیــة ریثمــا 

 .نشاطها 

دافعا مسـاعدا لتـدخل المؤسسـة  الإرهابیةتصاعد العملیات و  الأمنيشكل تردي الوضع  :منیةالحالة الأ -3

بعــد تحــول مهــام حفــظ النظــام  الأمنــيبحالــة الوضــع  الأعــرففأصــبحت بــذلك  ،العســكریة فــي الشــأن السیاســي

وهــو مــا جعلهــا المرجــع الرئیســي لرســم السیاســات العامــة  ،إلیهــا الإرهابیــةاســتتباب الأمــن ومكافحــة الجماعــات و 

دافعـا  الأمنیـة الأوضـاعخـلال هـذه الفتـرة وبالتـالي كانـت هـذه  ،الإرهابالقضاء على ، و الأمنالهادفة الى عودة 

للجــیش للتــدخل فــي السیاســة عــن طریــق تزكیتــه للقیــادات السیاســیة التــي تنفــذ سیاســات هــذه المؤسســة مــن أجــل 

   (1) الإرهابار و القضاء على عودة الاستقر 

بالإضــافة الـى الأســباب التـي ذكرناهــا، والتــي سـاهمت فــي تــدخل  :المؤسســة العســكریة الجزائریــةتــدخل دوافـع 

 حركــت الجــیش نحــو التــدخل فــي السیاســة  مباشــرة وافــعبصــفة غیــر مباشــرة،  فــإن هنــاك د  الجــیش فــي السیاســة

 :نوجزها فیما یلي

 فـي عملیـة وقـف  وتجلى هذا الدافع بصفة واضـحة :في النظام السیاسي إمكانیة حدوث تغییر جذري

المسار الانتخابي، حیث اعتبر قادة هذه المؤسسة فوز حـزب إسـلامي مثـل الجبهـة الإسـلامیة للإنقـاذ مـن شـأنه 

 ،1988وإلغاء التعددیة الحزبیة المكسـب السیاسـي بعـد أحـداث أكتـوبر  ،إقامة نظام دیني ثیوقراطي في الجزائر

لإنقـاذ لا تتـوان بـالجهر الإسـلامیة لمما قد یقـوض أسـاس النظـام الـدیمقراطي، وقـد كانـت بعـض قیـادات الجبهـة 

وهو عبد القادر حشاني لم ینف فرضـیة إلغـاء التعددیـة الحزبیـة فـي  ،بل أن أكثرها اعتدالا ،بمثل هذه الشعارات

، والشـعب علـى الشـریعة كمصـدر للتشـریع تقتصـرحال وصول حزبه للسلطة، واعتبرها لیست مـن الثوابـت التـي 

  (2)الأحزاب التي لا یقبلها الشعب إلا أن تنسحب  ىكمصدر للحكم، وما عل

                                                             

  .132.المرجع نفسھ، ص) 1(

  .118. ص مرجع سابق، مسلم بابا عربي،) 2(
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وقــد كــان واضــحا أن وصــول هــذه الأحــزاب للســلطة ســوف یحــدث تغییــرات جوهریــة علــى طبیعــة النظــام 

  .السیاسي ویهدد أسسه الجمهوریة، وهذا ما دفع الجیش للتدخل

  التـــي أیضـــا فـــي لغـــة الخطـــاب التهدیدیـــة و  ویتجلـــى هــذا الـــدافع :القیـــادات العســـكریةتهدیـــد مســـتقبل

 .تجاه قادة المؤسسة العسكریة خاصة الأوجه المتشددة فیه  ،مارسها حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

برفــع الســلاح ضــد المؤسســة العســكریة فــي حالــة  ،والتصــریح الشــهیر لنائــب رئــیس الحــزب علــي بلحــاج        

، أیضـا الـدعوة بمحاسـبة اشـرة التـي أطلقهـا قـادة هـذا الحـزبمـن ابـرز صـور التهدیـدات المب ،أي مساس بـالحزب

لال وفـق رأي قـادة لكونهم أصـحاب السـلطة الفعلیـة منـذ الاسـتق ،الجنرالات في محاكم شعبیة لأنهم سبب الأزمة

لوجــــودهم فـــي حــــال حیـــازتهم للســــلطة تبــــره قـــادة المؤسســــة العســـكریة تهدیــــدا مباشـــرا هــــو مـــا اعجبهـــة الإنقـــاذ و 

 .حصدهم الأغلبیة المطلقة لمقاعد البرلمان و 

التــدخل المتــوالي فــي الحیــاة  أعقــبلقــد  : التــدخل السیاســي للمؤسســة العســكریة انعكاســات: المطلــب الثالــث

السیاســـیة فـــي المؤسســـة العســـكریة فـــي الجزائـــر عـــدة انعكاســـات واضـــحة فـــي عـــدة مســـتویات مختلفـــة، فشـــهدت 

وكـذلك انعكاسـات  ،انعكاسات داخلیة على المؤسسـة العسـكریة و انعكاسـات علـى البیئـة السیاسـیة المحیطـة بهـا

  .على مستوى مسار التحول الدیمقراطي في الجزائر

المؤسســـة العســكریة فـــي انعكـــاس تــدخل  اتســم :انعكاســات داخلیـــة علـــى مســتوى المؤسســـة العســـكریة

  :بیةلالسیاسي على هذه المؤسسة نفسها بعدة آثار س الشأن

 وقـد بـرز هـذا الانعكـاس فـي نظـرة الكثیـر مـن البـاحثین الغـربیین للجـیش  :العسـكریة ةسمعة المؤسسـ

  .الجزائر وهي التي تصنع الرؤساء الجزائري بأنه مؤسسة صنعت الدولة في

إلا  ،رغم أن تدخلها في توقیف المسار الانتخابي وجد من اعتبره عملا بطولیـا أنقـذ الـبلاد مـن الانهیـارو        

لدرجـة انـه تـم تحمیـل هـذه المؤسسـة  ،أن استمرار هذا التدخل بعد ذلك شكل انتقاد العدید من المنظمات الغربیة

 ؟" من یقتل من في الجزائر" بطرحها للتساؤل) 1999-1992(كل التبعات السیاسیة لفترة العشریة السوداء
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كـذلك اتهامهـا بأنهـا وراء قضـیة مـواطنین الجزائـریین و متهمة المؤسسة العسـكریة فـي الضـلوع فـي مجـازر ضـد ال

  .المفقودین خلال تلك الفترة

بعــض الضــباط  أطلقهــاتلــك الكتابــات التــي  ،ومــا زاد مــن محاولــة المســاس بســمعة المؤسســة العســكریة        

، كـل هـذه المـزاعم لـم تكـن لتجـد مكانـا لهـا لـو أن المؤسسـة العسـكریة () بعـض الصـحفیینالفارین مـن الجـیش و 

 .مكتفیة بدورها كجیش جمهوري دة عن الحیاة السیاسیة و یبقیت بع

  انشـغال الجـیش بالعمـل السیاسـي  أنیتفق كثـرا مـن البـاحثین علـى المسـتوى النظـري  :الجیشجاهزیة

طـة بهـا فتصـبح عملیـة الترقیـة الداخلیــة ا، وهـي المهــام الأصـیلة المنمـن جاهزیتـه لأداء مهامـه القتالیـةویضـعف 

قیـادات الجـیش الــوطني  أن كمـا علمنــا  ،السیاســیة داخـل المؤسسـة العســكریة خاصـة تلاءاازنـات الـو تخضـع لتو 

قـد لا تـؤمن بهـا  تتقـارب كـل منهـا إیـدیولوجیا وتتقاسـم كـل فئـة منطلقـات أساسـیةالشعبي مشكلة من ثلاث فئـات 

 ،ترقیــة ضــباط ذو توجهــات و طروحــات معینــة عنــد وصــول زروال للســلطةبهــذا مــا بــرر مــثلا الفئــة الأخــرى، و 

س الشـاذلي بـن جدیـد كـان لإرادة سیاسـیة مـن هـذا صعود الجنـرال مصـطفى بـن لوصـیف فـي عهـد الـرئی أنكما 

كــل هـــذه الاعتبــارات السیاســـیة فــي الترقیــة تكـــون علــى حســـاب لإضــعاف الضـــباط الغیــر مـــوالین لــه ،و الأخیــر 

 .علیة للضباطاالكفاءة والف

بــروز مجموعــات مســلحة لالمؤسســة العســكریة فــي وقــف المســار الانتخــابي فــتح المجــال تــدخل  أنكمــا        

هــو مــا جــر هــذه المؤسســة العســكریة الــى خــوض حــرب و  للإنقــاذ الإســلاميمنهــا الجــیش  ،هــذا القــراررفضــت 

علـى جاهزیـة هـذه القـوات وهـو مـا أثـر بشـكل بـالغ  ،للغایـة باهظاتجاه هذه المجموعات كلفتها ثمنا  الأمدطویلة 

فـي ظـل حصـار غیـر  یینالإرهـاببتعقـب  ،الفـرفي حرب عصابات تعتمد علـى الكـر و  ستنزف قدراتهاالمسلحة وا

  .هد في الجزائره الدول الغربیة بحجة ضبابیة المشضربت ،للجیش الجزائري الأسلحةعلى بیع  معلن

                                                             

، 2001هي مجموعة كتب تم إصدارها في تلك الفترة نذكر منها، كتاب الحزب القذرة للملازم السابق حبیب سوایدیة سنة ) *(

  .2002وكتاب مافیا الجنرالات للصحفي هشام عبود سنة 
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 . (1) السیاسةلم تقحم نفسها في  نإتتجنبها المؤسسة العسكریة  أنكل هذه التبعات كانت یمكن        

 ـــد تعرضـــت المؤسســـة  :وحـــدة انســـجام المؤسســـة العســـكریة ثیـــر مـــن الأحـــداث العســـكریة الـــى الكلق

سـاطة یمكـن فهـم الانصـیاع لأنـه بب ،وحدتها للخطر مـن جـراء تعاطیهـا مـع الشـأن السیاسـيعرضّت انسجامها و 

تقنیــة تنــدرج انــت طبیعــة هــذه القــرارات عســكریة و إذا مــا ك ،يتطبیقهــا بصــرامة وفــق تسلســلها الهیراركــللأوامــر و 

ـــة للأفـــراد العســـكر  فـــي حـــین آن القـــرارات ذات الطـــابع السیاســـي كـــان یصـــعب فیهـــا  ،یینضـــمن المهـــام الطبیعی

المیـول السیاسـیة لان الفـرد العسـكري جـزء مـن المجتمــع ا فهـي تخضـع للاختلافـات الفكریـة و انصـیاع الجمیـع لهـ

 و رغم انه فـي فتـرة وقـف المسـار الانتخـابي تـزامن وجـود مجموعـة مـن الضـباط مـن ذوي نفـس التكـوین و نفـس

امن لــم یصــمد بفعــل حركــة هــذا التــز  أن إلاو مــا ســهل تــدخل الجــیش فــي وقــف المســار الانتخــابي المدرســة، وهــ

اختلافــات خاصــة غــداة الاتفــاق علــى سســة علــى مســتوى قیاداتهــا صــراعات و فعرفــت هــذه المؤ  ،الترقیــةالتقاعــد و 

عقـب  1998أكثر من ذلك ما وقـع سـنة یس الیامین زروال رئیسا للدولة، والذي كان بصعوبة بالغة و تعیین الرئ

كانـت علـى حافـة التصـدع  أنزروال تخلیه عن الرئاسـة للحفـاظ علـى وحـدة وانسـجام هـذه المؤسسـة بعـد  إعلان

 إضـافةسـابقا،  إلیـه الإشـارةوقـد تمـت  ،العسـكریینع قـادة جبهـة الإنقـاذ السیاسـیین و بسبب الموقف مـن الحـوار مـ

رئیس بوتفلیقـــة ترشــحه لعهــدة رئاســیة ثانیـــة، حیــث تصــدعت قیـــادة الــ إعــلانعقــب  2004حــدث ســـنة مــا الــى 

هــو مــا انتهــى باســتقالة الفریــق محمــد العمــاري مــن ن داعــم لهــذا الترشــح و معــارض لــه و المؤسســة العســكریة بــی

 .بعد ذلك الأركانقیادة 

انعكـــس تـــدخل الجـــیش فـــي الحیـــاة  :لمؤسســـة العســـكریةكاســـات علـــى مســـتوى البیئـــة المحیطـــة باانع

  :فیما یلي إیجازهیمكن ، حیث تأثر تأثیرا بالغا و مكوناتهایة على حالة الطبقة السیاسیة و السیاس

                                                             

  .136.مسلم بابا عربي، مرجع سابق، ص) 1(
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 التعددیة الحزبیة و السـاحة السیاسـیة فـي الجزائـر تشـهد انقسـاما  إقرارفمنذ  :انقسام الطبقة السیاسیة

، الأحــزابالسیاسـي بــین هـذه  الإجمــاع أبجـدیاتلـم یــتم الاتفـاق علــى السیاســیة، و  الأحـزابواضـحا بـین مختلــف 

 .وما زاد هذا الانقسام والتفكك تدخل العسكر في العمل السیاسي

احـدهما یمثـل مجموعـة الأحـزاب  ،السیاسیة الى صفین الأحزابفعند توقیف المسار الانتخابي اصطفت        

 هــة الأخــرىعلــى الجو ،  )الاشــتراكیة القــوى  الإنقــاذ، التحریــر،( الفــائزة فــي الانتخابــات وهــي الجبهــات الــثلاث 

تطـور تحض بأي دعم شعبي فـي الانتخابـات، لت التي لمالتوجه العلماني أو الاشتراكي و  معظم أحزاب اصطفت

ــــة، بــــالتخوین و بالاتهــــام إمــــا  ســــواء تســــماســــي بــــین الطــــرفین فتحالــــة الاصــــطفاف السی وإمــــا بمصــــادرة اللاوطنی

كمــــا أن  ،تفككهــــااســــیة ورســــخت مـــن انقســــامها و وكلهــــا تهـــم تقاذفتهــــا هــــذه الأحـــزاب السی ،ختیـــارات الشــــعبیةالا

انتقـادات لاذعـة لأحـزاب  كثیـرا مـا كـان محـل ،التدخلات المتكررة للمؤسسة العسـكریة فـي دعـم مرشـحها للرئاسـة

 د العمـــلالتـــي كانـــت تعـــول علـــى إنتـــاج نخـــب تقـــو هـــذا الســـلوك یغلـــق الحیـــاة السیاســـیة، و ، لاعتبـــار دون أخـــرى

 .معارضتها للنخب التي تنتجها المؤسسة العسكریة  وأالسیاسي بدل تزكیتها 

 واذ المؤسســـة العســـكریة علـــى مفاصـــل الحیـــاة السیاســـیة عبـــر حلقـــد نـــتج عـــن اســـت :غیـــاب المبـــادرة

السیاسـیة فـي مرحلـة ركـود سیاســي  الأحــزاب، دخـول النخـب التــي تزكیهـا فـي السـلطة وااحتكارهـا لتعیـین نخبهـا 

، ســلوكات القیــادة السیاســیة الحاكمــةتعمــل دائمــا فــي إطـار رد الفعــل عــن قــرارات و أصــبحت فـي أغلــب الفتــرات، 

، وأصــبحت )عقــد رومــا، ســانت ایجیــدیو مبــادرةســتثنینا امــا  إذا( حیــث غابــت روح المبــادرة عــن هــذه الأحــزاب 

 . الأحیانتتسم بطابع مناسباتي في اغلب 

في ظل منافسة سیاسیة نسبیة تخضـع لمـدى قبـول المؤسسـة العسـكریة لنتائجهـا، یتجلـى ضـعف الأحـزاب       

لـى استرضـاء النـاخبین بتوجیـه خطابهـا إلـیهم، أصـبحت فـي معظمهـا تتنـافس فـي تسعى إ السیاسیة التي بدل أن

یكلـــف نهایـــة المشـــوار  قـــدخدمـــة أصـــحاب القـــرار الفعلیـــین، لأن معارضـــة توجهـــات قـــادة المؤسســـة العســـكریة 

 حدث في حزب جبهة التحریر الوطني عند إعلان أمینه العام عبد الحمید مهري،مثل ما ، السیاسي لهم
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ـــذي كلفـــه منصـــبه بعـــد عملیـــة مـــا عـــرف بـــالانقلاب  الحـــزب المعارضـــة لإیقـــاف المســـار الانتخـــابي، مواقـــف وال

السیاسـیة وانعـدام  الأحـزابئل أدى إلـى ضـعف فالتـدخل المسـتمر لمؤسسـة الجـیش سیاسـیا بشـتى الوسـا، العلمي

  .في حالة ركود سیاسي كبیر اادخلهمبادرتها ما 

  :نوجزها فیما یلي نعكاساتالاحیث یمكن رصد مجموعة من  :على مستوى مسار التحول الدیمقراطي

 العدیــد مــن الشخصــیات فــي الجزائــر منــذ إقــرار التعددیــة رغــم مــرور  :غیــاب التــداول علــى الســلطة

تـولي خمـس رؤسـاء  1999 -1992، حیـث نجـد فـي الفتـرة الممتـدة مـن مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومةلى ع

، قـي لعملیـة تـداول فعلـي علـى السـلطة، إلا أن هذا العدد لا یمثل مؤشرا حقی()جمهوریة و ست رؤساء حكومة 

المدنیـة  ، بـل مـس الوجهـةالعسـكریة قیـادة الفاعلـة  للمؤسسـةلأن هذا التغییر لم یطل القیادة الفعلیة للبلاد وهم ال

التــي تختارهــا هــذه المؤسســة العســكریة لشــغل المناصــب السیاســیة، ویســتدل الباحــث ریــاض صــیداوي علــى هــذه 

، حیـث لـم یحـدث ات السیاسـیة خـلال نفـس تلـك الفتـرةالفكرة بمقارنته بین حركتي تغیر القیادات العسكریة والقیـاد

العســـكریة فـــي قیـــادة القـــوات البریـــة وقیـــادة الـــدرك الـــوطني، عكـــس حركـــة إلا تغییـــر واحـــد فـــي أجهـــزة المؤسســـة 

، وهــو مــا یؤكــد ثبــات العســكریین و تغیــر المــدنیین، وهــو مؤشــر حقیقــي ییــر التــي طالــت القیــادات السیاســیةالتغ

ر الباحـث إســماعیل قیـرة هـذا الوضــع فـي الجزائــ ویفسـر ،علـى  اتجـاه علاقــة الهیمنـة والتبعیـة بــین كـلا القیــادتین

ة حیــث أن الممســك بزمــام الســلط "القــوابس والقواطــع الكهربائیــة"أو مــا هــو شــائع باســم " الطــوق العــازل"بنظریــة 

 .یظهر إلى العلن بصفة مباشرة  لا)المؤسسة العسكریة(السیاسیة 

تفــوض أمــر الممارســة المباشــرة إلــى واجهــة مدنیــة هــي أشــبه بــالطوق العــازل الــذي   إن الســلطة الحقیقیــة      

   ورئیس الحكومة ،) Disjoncteur( "كقاطع كهربائي"من رئیس الدولة  یحمي المركز، ویتشكل هذا الطوق

 هذه القوابس یمكن التضحیة بها دائما حفاظا على سلامة الجهاز الحاكم، وفي ،)fusibles( والوزراء كقوابس

                                                             

غزالي، بلعید، مالك،سیفي، أویحي ، : ة، ورؤساء الحكومة ھمبن جدید، بوضیاف، كافي، زروال، بوتفلیق: الرؤساء ھم ) *(
  .حمداني
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المهـم هـو بقـاء مركـز النظـام ) الدولـةرئـیس (الحالات الخطیرة یمكن التضـحیة أیضـا بالقـاطع الكهربـائي الرئیسـي

  . (1)سلیما

  وبــدا هــذا الانعكــاس واضــحا بعــد إلغــاء المســار الانتخــابي بعــد أول  :ضــعف المشــاركة السیاســیة

: ، وســـجلت تلـــك الانتخابـــات نســـبة مشـــاركة قـــدرت ب1991عیة تعددیـــة أجریـــت فـــي دیســـمبر انتخابـــات تشـــری

فــإذا بهــا تقفــز وفــق ســع للأحــزاب السیاســیة للمــواطنین، التجنیــد الوارغــم التنــافس السیاســي الكبیــر و  58.55%

إلــى  1995الأرقــام الرســمیة لأول انتخابــات تلتهــا بعــد مواصــلة المســار الانتخــابي فــي انتخابــات الرئاســة ســنة 

 فــي تــاریخ الــبلاد وفــي ظــل مقاطعــة كبیــرة مـــن الأســـوأرغــم أنهــا أجریــت فــي ظــروف أمنیــة هــي  %75نســبة  

، هــــذا مـــا جعـــل هــــذه الانتخابـــات محـــل شــــكوك كبیـــرة حـــول نزاهتهــــا مـــن طـــرف المــــواطنین الرئیســـیةالأحـــزاب 

، إلا أنهــا فــي الجزائــر اقترنــت بعــدم أیمــان النــاخبین رغــم كــون هــذه الظــاهرة عامــة عالمیــاوالأحــزاب السیاســیة، و 

، كمــا أنهــم ألفــوا عــن إرادتهــمطالمــا أن النتــائج لــم تكــن دائمــا تعبیــرا بتحقیــق تغییــر حقیقــي وفــق آلیــة الانتخابــات 

منـــذ الاســـتقلال أن ذهـــابهم لصـــنادیق الاقتـــراع هـــو لمجـــرد إعطـــاء التزكیـــة لقـــرارات أو اختیـــارات لـــم یكونـــوا هـــم 

وهـو مـا تجلـى فـي  ،مصدرها، بل أن كثیر من المؤشرات كانت تدل على ارتهان نتائج الاقتراع بقـرارات سیاسـیة

الـذي لـم یمـض علـى تشـكیله  التجمع الوطني الدیمقراطيحزب فاز بها  التي 1997الانتخابات التشریعیة لسنة 

وسـمي حـزب الإدارة، وكانـت هـي الأخـرى محـل سـخط  وتشـكیك فـي  ،قبل هذه الانتخابات أقل من ثلاثة أشـهر

  .  (2) نزاهتها حتى من طرف أحزاب السلطة وهو ما أدى إلى فتح تحقیق برلماني حول مدى نزاهتها

  ســبب قــوة الــدور السیاســي  للمؤسســة العســكریة ب تتجــه أغلــب الدراســات :السیاســیةضــعف الســلطة

 إلى القول بوجود ازدواجیة في السلطة السیاسیة في الجزائر خلال أغلب فترات تاریخها، حیث تكون السلطة

                                                             

: ، متحصل علیه من الموقعالمؤسسة العسكریة ومسار التحول الدیمقراطي في الجزائر، مسلم بابا عربي) 1(

https://www.politics-dz.com/threads/almss-alyskri-umsar-altxhul-aldimqrati-fi-algzar.2846/ 

  13.30على الساعة  18/03/2017بتاریخ 

  .9ص، )الحزائر، ب س ن (حركة مجتمع السلم،، رؤیة میدانیة رئالتحول الدیمقراطي في الجزابد الرزاق ، ، عمقري) 2(
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رئاســـة (  مدنیـــة وتمثلهـــا المؤسســـات المنتخبـــةالسیاســـیة الأولـــى شـــكلیة أو رســـمیة وهـــي الســـلطة الظاهریـــة أو ال

حیــث  ،الثانیــة ســلطة فعلیــة خفیــة تجســدها المؤسســة العســكریةو ، ()...)ریــة،  المجلــس الشــعبي الــوطني،الجمهو 

بـالعودة إلیهــا فـي القــرارات المصــیریة،  الالتــزاملمؤسســة الرئاسـة تســییر شـؤون الحكــم بشـرط  الأخیـرةتفـوض هــذه 

فتكـــون وفـــق هـــذا الطـــرح الســـلطة السیاســـیة رهینـــة قبـــول ودعـــم الســـلطة العســـكریة وتصـــبح خیاراتهـــا السیاســـیة 

محدودة ومساحتها في اتخاذ القرار ضیق، فهي تحكمها شـروط السـلطة الفعلیـة، وبالتـالي تبقـى سـلطتها ضـعیفة 

ة لمشــاكل الدولـــة ضــئیلة، فـــي ظــل تولیهـــا للســلطة عبـــر انتخابــات التزكیـــة وقــدرتها علــى إیجـــاد الحلــول الممكنـــ

 .للخیارات المسبقة

  إن الانتقــال إلــى مرحلــة الترســیخ الــدیمقراطي تمــر حتمــا عبــر مرحلــة  :اســتمراریة المرحلــة الانتقالیــة

ـــة الموالیـــة لهـــا، حیـــث نجـــد  ـــة الســـابقة للتحـــول، وكـــذا المرحل فیهـــا بعـــض انتقالیـــة تتســـم بـــدحض صـــفات المرحل

لان عملیـــة الانتقـــال هـــذه تأخـــذ وقتهـــا حتـــى  ،مظـــاهر الدیمقراطیـــة كمـــا تســـودها أیضـــا مظـــاهر غیـــر دیمقراطیـــة

تكتمــل معالمهــا، وممــا لاشــك فیــه فــإن ارتهــان الخیــارات الشــعبیة مــن طــرف قــادة المؤسســة العســكریة وتــولیهم 

تمعــات تمتلــك الحــد الأدنــى مــن الثقافــة لمهمــة تعیــین النخــب السیاســیة الحاكمــة لا تجــد مبــررا لهــا فــي ظــل مج

والنخــــب السیاســـیة والهیاكــــل والمؤسســــات التـــي یمكنهــــا تحمــــل عـــبء اســــتكمال البنــــاء  ،السیاســـیة المســــاهماتیة

المؤسســـاتي وتجســـید حقیقـــة التحـــول نحـــو ممارســـة دیمقراطیـــة خالیـــة مـــن ترســـبات المراحـــل التســـلطیة بمـــا فیهـــا 

لمؤسسـة العسـكریة لإنقـاذ الطـابع الجمهـوري كـان یمكـن تبریـر الـدور السیاسـي ان المرحلة الانتقالیـة، والجزائـر وإ 

للدولـــة فـــإن عـــدم تحییـــد هـــذا الـــدور مطلقـــا مـــن شـــأنه إطالـــة فتـــرة المرحلـــة الانتقالیـــة والتـــي تخلـــو مـــن ممارســـة 

دون  أسیسـيحقیقیة، قد یزید من عسـر مـیلاد التجربـة الدیمقراطیـة التـي اسـتكملت إطارهـا القـانوني الت دیمقراطیة

  (1) .أن تتجسد على أرض الواقع من خلال احتكامها للإرادة الشعبیة

                                                             

  .ریاض الصیداوي، خمیس والي حزام عدي الهواري، عبد القادر یفصح، رشید تلمساني ،: ذكر من بین الذین یؤیدون هذا الطرحن )*(

  .148.مسلم بابا عربي، مرجع سابق) 1(
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  :خلاصة الفصل

المؤسسة العسكریة الجزائریة التـي وردت فـي ظـروف اسـتثنائیة  تطرقنا خلال هذا الفصل الى بدایة نشأة 

انتصــار الحریــات فجــذورها تعــود الــى المنظمــة الخاصــة لحــزب حركــة  خصوصــیة  أعطاهــاو هــو مــن و فریــدة 

التسـلیح بعـد مؤسسـة عالیـة التنظـیم و  أصـبحتحتـى لجیش التحریر الوطني التي كانت بدورها نواة و  الدیمقراطیة

لـدورها  شـرعنت تـيالحزبیـة ال الأحادیـةما منحها مكانة مرموقة في مختلف دساتیر البلاد طیلـة فتـرة  ،الاستقلال

  .1989بعد دستور الى غایة تحدید دورها في وظیفتها العسكریة السیاسي 

حینمـا ترسـخت عقیـدة بدت علاقة المؤسسة العسكریة بالشـأن السیاسـي بـارزة منـذ الفتـرة الاسـتعماریة لقد  

تجســد ذلــك و  ،لحــل جمیـع المشــاكل السیاسـیة الأســالیب أنجـعلـدى القــادة العسـكریین بــأن أســلوبهم العسـكري هــو 

كمــا تجســد طیلــة فتــرات الثــورة وهــو مــا  ،دون الرجــوع الــى قیــاداتهم السیاســیةبقیــام الثــورة التحریریــة  فــي إعلانهــم

 سـلطة الثـورة دوائـر موقـع لهـم فـي إیجـادفـي بعد قضائهم علـى محـاولات السیاسـیین  ةجعلها تتسم بطابع العسكر 

فكــان العكــس هــو الــذي  ،العســكريالداعیــة الــى أولویــة السیاســي علــى  نتــائج مــؤتمر الصــومامل إجهاضــهمبعــد 

التــي  1962وهــو مــا تجســد خــلال أزمــة صــیف  ي علــى السیاســي،وثبتــت أولویــة العســكر كــرس فــي واقــع الثــورة 

هـو مــا و  لصـالح الطـرف الـذي سـاندته المؤسسـة العسـكریة الأمـرحسـم ف كـان عنوانهـا مـن یسـتحوذ علـى السـلطة

یســـیا ئوجعلهـــا مصـــدرا ر  التوجهـــات الكبـــرى لجزائـــر الاســـتقلالمهـــد الطریـــق لاحتلالهـــا دورا محوریـــا فـــي حســـم 

  .كانت أداة الوصول الى السلطة  أن بعد1965للسلطة بعد حركة جوان 

انطباعـا للسیاسـیین بـأن عملیـة  وهو ما أعطـى ،و استمر بروز هذا الدور عند كل عملیة انتقال للسلطة 

تحییـد  سـائدا حتـى بعـدهـذا التقلیـد وبقـي  ،العسـكریةاستخلاف رئـیس الجمهوریـة هـي شـأن داخلـي فـي المؤسسـة 

المسـار الانتخــابي و  إیقــافالجــیش علـى  إقـدامتـرجم عملیــا بعـد و ، 1989بعـد دســتور دورهـا السیاسـي دســتوریا 

   .في جمیع المحطات السیاسیة التي تلتها
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فهـي مـن ناحیـة المتداخلـة العناصـر المترابطـة و تـدخل الجـیش فـي السیاسـة لجملـة  أسـبابو یمكن تفسیر 

خاصـــة بالإضـــافة الـــى جملـــة أســـباب تعـــود للبیئـــة السیاســـیة باب نابعـــة مـــن خصـــائص ذاتیـــة عامـــة و تعـــود لأســـ

بالإضـافة الـى أسـباب  ،سیاسـي لإجمـاعحداثة التجربـة الجزائریـة وافتقادهـا كضعف الطبقة السیاسیة و  ،المحیطة

ـــتج عـــن تعـــدد هـــذه الأســـباب تبـــاین أنمـــاط تـــدخل اأخـــرى مختلفـــة  لعســـكریة فـــي السیاســـة حســـب لمؤسســـة او ن

  . المقتضیاتالظروف و 

 أنمـاطكمـا قـد یأخـذ   غیـر عنیـف، اأحیانـا أخـرى یكـون مباشـر انا تـدخلا مباشـرا متسـما بـالعنف و فكان أحی

  .اختیارها و تزكیتهایقوم ب أنبعد  ،الوصایة على القیادات السیاسیة أو الفیتو أوفي حق الاعتراض  أخرى

بتراجـع  عدة انعكاسات سلبیة منها ذاتي علـى مسـتوى الجـیش نفسـهوخلف هذا التدخل السیاسي للجیش  

مســـتوى  مــا هـــو علـــىو منهـــا ، الإرهـــابقدراتـــه فـــي الحــرب علـــى  إنهـــاكبعــد  ســمعته و تـــدني جاهزیتـــه القتالیـــة

بتـــأخر  التحـــول الــدیمقراطيالسیاســي و  مســتوى النظـــامعلــى منهـــا مــا هـــو و  ،التـــي زادت تفككــا الطبقــة السیاســیة

، بالإضـافة الـى بعـض الـدوافع المباشـرة ما ادخل الـبلاد فـي شـبه عزلـة سیاسـیةمساره و استمرار الفترة الانتقالیة 

    . إمكانیة وجود تغییر جذري للنظامكتهدید مستقبل القیادات العسكریة، أو المحرضة على التدخل 
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  المؤسسة العسكریة في ظل إصلاحات فترة حكم الرئیس بوتفلیقة: الثالثالفصل 

لحیــاة السیاســیة مــن القــد شــكلت مختلــف النتــائج الســلبیة لتــدخل المؤسســة العســكریة الجزائریــة فــي       

بـأداء أدوارهـا العسـكریة مـن كثـر أتمـام والاهلبدء مشـروع إبعادهـا عـن التوغـل فـي السیاسـة قویا  االاستقلال دافع

لحاحــا لهــذا المســعى فــي ظــل إوازدادت الحاجــة ، خاصــة فــي فتــرة حكــم الــرئیس بوتفلیقــة طــرف القیــادة السیاســیة

وخــلال هــذا الفصــل ســنحاول التطــرق  ،أصــبحت تواجــه المؤسســة العســكریةالتحــدیات الداخلیــة والخارجیــة التــي 

طـة الزامهـا بأدوارهـا الدسـتوریة المنإ تحییـد المؤسسـة العسـكریة و من أجل تحقیق مسعى  ،التي بذلتهم الجهود لأ

، كمــا یجـدر بنــا فهـم الخلفیـات التــي انطلقـت منهـا ، محــاولینالتـي مسـتها هــذه الجهـودومختلـف المســتویات  ،بهـا

لهـــذه الجهـــود،  للاســـتجابة  أكثـــردراســـة مختلـــف التحـــدیات التـــي تواجـــه المؤسســـة العســـكریة الجزائریـــة وتـــدفعها 

للمؤسســة المشــاهد المســتقبلیة  للــدور السیاســي  أهــمعلــى ضــوء تقیــیم هــذه الجهــود تصــور  الأخیــرونحــاول فــي 

  .العسكریة

 ؟الجهود التي بذلها الرئیس بوتفلیقة للحد من تـدخل المؤسسـة العسـكریة فـي الحیـاة السیاسـیةهم أ هي فما

  ؟یمكن اعتبارها ناجحةوإلى أي حد 

علـى ضـوء تقیـیم العسكریة؟ ومـا مسـتقبل دورهـا السیاسـي التي تواجه المؤسسة  الراهنة هي التحدیات وما

  هذه الجهود؟

  تحیید المؤسسة العسكریة ل الرئیس بوتفلیقة جهود:  الأولالمبحث 

لتحییــد  خــلال فتــرة الــرئیس بوتفلیقــة الجهــود المبذولــة ســنحاول خــلال هــذا المبحــث التطــرق الــى أهــم    

خلفیـات التاریخیـة كـذلك فهـم البنیتهـا الهیكلیـة ونخبهـا القیادیـة و الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة على مسـتوى 

  .الجهودهذه مباشرته  والدستوریة والنفسیة لمسعى الرئیس بوتفلیقة في

   وما هي أهم خلفیاتها ؟ ؟فما هي أهم هذه الجهود 
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یعـــود الفضـــل للتغیـــرات العملیـــة العمیقـــة فـــي نمـــط العلاقـــات المدنیـــة  :تحییـــدالخلفیـــات جهـــود  :الأولالمطلـــب 

الجزائریـــة بالمؤسســـات السیاســـیة المدنیـــة خاصـــة بمؤسســـة العســـكریة التـــي تحكـــم علاقـــة المؤسســـة العســـكریة  

الرئاسـة إلــى مجموعــة الجهـود المیدانیــة التــي باشـرها الــرئیس بوتفلیقــة لإعـادة هیكلــة هــذه العلاقـة بمــا یــدفع نحــو 

  .تحقیق الدولة المدنیة في الجزائر عبر تحیید الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة الجزائریة

الأولـى فـي هـذا المسـعى بـل سـبقتها خلفیـة تاریخیـة تمثلـت فـي جملـة محـاولات  وهذه الجهـود لـم تكـن هـي

باشـــرها الـــرئیس الشـــاذلي خـــلال فتـــرة الثمانینـــات تُوجـــت بإعـــادة رســـم أدوار المؤسســـة العســـكریة دســـتوریا ضـــمن 

  .مجال الدفاع الوطني وحمایة الوحدة الترابیة فقط

المحـــاولات الأولـــى لتحییـــد الـــدور السیاســـي للمؤسســــة فقـــد ســـبق الـــرئیس الشـــاذلي بـــن جدیـــد إلـــى تبنـــي 

العسكریة في الجزائر عندما شرع في تطبیق عدة استراتیجیات تهدف إلـى إبعـاد الجـیش عـن التـدخل فـي الشـأن 

السیاسي فقام بعدة تغییرات هیكلیة في بنیة المؤسسة العسكریة وانـتهج سیاسـة ترقیـة الضـباط الـذین یبـدون غیـر 

إحـدى الزمـر المعنیـة بهـذه ) DAF(وكانت جماعـة  ،زملائهم في هرم قیادة المؤسسة العسكریةمسیسین مقارنة ب

أنهـم لا یمیلـون إلـى التـدخل فـي الحیـاة السیاسـیة، فهـم فـي فالانطباع السـائد حـولهم كـان دائمـا یصـب  ،الترقیات

عســـكریون  تقنیـــون معروفـــون بانضــــباطهم، وهـــذا راجـــع لتكـــوینهم المحتــــرف داخـــل الجـــیش الفرنســـي، كمــــا أن 

في خدمة الجیش الفرنسي یثنیهم عن التطلع للسیاسة، عكـس الضـباط المنحـدرین مـن جـیش  )المعیب(تاریخهم 

كنخبـة مجتمعـة إلـى  )DAF(ائما آراء سیاسیة في كل القضایا، لكن  وصـول جماعـة د لهم  التحریر الذین كان

جعلهـــم یتـــدخلون كتنظـــیم عصـــبوي فـــي الشـــأن  ،()مراكـــز هامـــة وحساســـة فـــي قیـــادة المؤسســـة العســـكریة ئتبـــو 

  .وبرز هذا التدخل عند استقالة الرئیس الشاذلي بن جدید ،السیاسي

                                                             

، اللواء محمد العماري، قائدا للقوات البریة، للأركانحیث كان اللواء خالد نزار وزیرا للدفاع، اللواء عبد المالك قنایزیة قائدا ) *(

الضباط الفارین من ) DAF(اللواء عباس غزیل قائدا للدرك الوطني، اللواء محمد تواتي قادا للعملیات، وكل هؤلاء من مجموعة 

  .الجیش الفرنسي
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 ،لتحییـد دور الجـیش سیاسـیا المسـتوى الهیكلـي للمؤسسـة العسـكریةكما مست محاولات الرئیس بـن جدیـد 

كإنشاء قیادة أركان الجیش تحـت إشـراف وزیـر الـدفاع ورئـیس الجمهوریـة تعمـل علـى تكـریس مركزیـة القـرار فـي 

وجعـــل قـــادة النـــواحي العســـكریة یعملـــون تحـــت قیـــادة أركـــان الجـــیش، إضـــافة إلـــى بـــرامج  ،المؤسســـة العســـكریة

وبــدت ثمــرات هــذه المحــاولات تبــرز نســبیا  قطاعــات البریــة والبحریــة والجویــة،صــرنة فــي مختلــف الالتحــدیث والع

فأصــبح الجــیش بعیــدا عــن الســلطة فــي هــذه الفتــرة علــى حــد قــول كثیــر مــن البــاحثین وشــهادة ضــباط المؤسســة 

و بــوكراع  لیــه خمــیس والــي الــذي اعتبــر الــرئیس قلــص دور الجــیش سیاســیاإالعســكریة أنفســهم ، وهــو مــا ذهــب 

وكـذلك اللــواء خالـد نـزار الــذي اعتبـر بـن جدیــد  ،الیـاس الـذي اعتبــر الجـیش منسـحبا مــن السـلطة فـي تلــك الفتـرة

الجـــیش عـــن السیاســـة وصـــناعة  القـــرار والسیاســـات العامـــة التـــي اختـــزل صـــانعها فـــي رئاســـة  إبعـــادنجـــح فـــي 

   (1).الجمهوریة والحكومة

بـــإقرار دســـتور التعددیـــة فـــي فبرایـــر  الـــذي عجلـــت 1988وتكـــرس هـــذا الانســـحاب بعـــد أحـــداث أكتـــوبر 

 1989الذي توج محاولات الرئیس بن جدید في تحیید دور الجیش السیاسي دستوریا عبـر إلغـاء دسـتور 1989

  .  لجمیع الأدوار غیر الدفاعیة للمؤسسة العسكریة

بـن جدیـد فإننـا نمیـل إلـى  ورغم ما قیل عن المحاولات التحییدیة لدور الجیش التي بذلت فـي فتـرة الـرئیس

القـــول بــــأن تفســــیر غیـــاب الجــــیش كمؤسســــة فاعلـــة فــــي المشــــهد السیاســـي فــــي تلــــك الفتـــرة التــــي شــــهدت عــــدة  

محاولات تحییدیة لدوره السیاسي هو أن  الجیش كان في حالة  ترقـب للسـلطة  عـن كثـب وهـو مـا أدى لخفـوت 

ا ذهــب إلیـــه الباحــث عبــد الـــرحیم لمشیشــي  بـــأن هــذا الــدور السیاســـي للجــیش فقــط دون غیابـــه نهائیــا، وهـــذا مــ

مـؤتمر، لجنـة (الجیش خلال هذه الفترة لم یمارس السلطة مباشرة، لكنه كان حاضرا بقوة في كـل هیاكـل الحـزب 

   (2) .ولم یتأخر عن تعیین المرشحین لمسؤولیات الدولة العلیا من بین أعضائه) مركزیة، مكتب سیاسي

                                                             

)
1

  .68.المرجع نفسه، ص) 

  .69. المرجع نفسه، ص )2(
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لجزائـر موقـف الحسـم فـي جـل الخیـارات السیاسـیة الكبـرى فـي الدولـة وبقـي وبقي للمؤسسة العسكریة فـي ا

دورها السیاسي یبرز خاصة فـي لحظـات انتقـال السـلطة، فلـم یخـرج مـن حـدود هـذا السـیاق قـرار الـرئیس الیمـین 

بعـــد أن بـــدأت مخـــاطر الانقســـام تلـــوح داخـــل المؤسســـة العســـكریة مـــن جـــراء  ،زروال بتقلـــیص عهدتـــه الرئاســـیة

واتجــاه   ،مــا بــین اتجــاه داع إلــى أســلوب الكــل الأمنــي داخلهــا ،حــول إدارة حــل ملــف الأزمــة الجزائریــة الصــراع

أفریـل  15یدعو إلى الحل السیاسي، كما أن هذا الدور لم یكن لیتراجع عند تعیـین خلیفـة الـرئیس فـي انتخابـات 

رغم اختلاف نمط التدخل السیاسي للمؤسسة العسكریة من نمط التدخل القهري للاعتـراض ورفـع الفیتـو  1999

حــدود فــي مجــرى الانتخابــات بتفضــیل مرشــح إلــى نمــط التــدخل الم ،1992علــى نتــائج الانتخابــات فــي جــانفي 

، وهو ما أكدته تصـریحات العدیـد مـن قـادة هـذه 1999دون الآخر أو تحدید المرشح الأولى بالرعایة في افریل 

القائـل  1999غـداة انتخابـات  مثـل تصـریح خالـد نـزار  ()المؤسسة العسكریة أو المقـربین منهـا فـي وقـت لاحـق

شـفیق مصـباح ، بـأن محمـد  الضـابط المتقاعـد وتصـریح  (1) سب لرئاسـة الجزائـرشخص المناهو ال بأن بوتفلیقة

  . (2) .هناك اتفاقا بین القیادة العسكریة و بوتفلیقة تم على أساسه السماح له بتولي الحكم

وُیعزى اختیار قادة المؤسسة العسكریة لشخصیة عبد العزیز بوتفلیقة لتولیـه منصـب الرئاسـة، بعـد إقنـاع  

العربي بلخیر زملاءه  في المؤسسة العسكریة بمدى أهمیة هـذا الترشـیح بـالنظر للمصـلحة الإسـتراتیجیة  الجنرال

في تعیینه في ظـل معانـاة النظـام السیاسـي آنـذاك ومـن ورائـه قـادة المؤسسـة العسـكریة مـن ضـغوط دولیـة رهیبـة 

   .1997ر المرتكبة في خریف ة المجاز من جراء الحملات الأجنبیة  التي استهدفت هذه المؤسسة بعد سلسل

لــذا فتعیــین شخصــیة مدنیــة معروفــة بمیولهــا نحــو القطــاع الخــاص وعلاقاتهــا المتعــددة مــع مختلــف قــادة        

  بالإضافة إلى امتلاكه قدرا من  (1)دول العالم وتجربتها الثریة في مجال الدبلوماسیة وصداقتها لأمراء الخلیج 

  المجاهدین الأوائل في صفوف الثورة، إضافة إلى مشاركته في مجلس قیادة الثورةالشرعیة التاریخیة لأنه من 

                                                             

  .2004والعقید محمد شفیق مصباح للصحافة سنة  ،تصریحات الجنرال بن یلس رشید) *(

  .107.مسلم بابا عربي، مرجع سابق ص) 1(

  .09.، ص2004 مارس 12إلى 06من  ،127حوار لأسبوعیة أخبار الأسبوع، العدد) 2(

  .07.قاسي فوزیة وعربي بومدین مرجع سابق، ص) 1(
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  .بعد الإطاحة بالرئیس بن بلة

فتـــوفره علـــى كـــل هـــذه الامتیـــازات كـــان حـــلا مناســـبا فـــي ظـــل ظـــروف اســـتمرار تـــدهور الوضـــع الأمنـــي  

ئـر لاسـتیراد الأسـلحة، واستعار الحرب ضد الجماعات الإرهابیة، وفي ظل حصـار دولـي غیـر معلـن علـى الجزا

وانسـداد الأفـق السیاسـي وتـأزم الوضــع بتزایـد مطالـب المنظمـات الدولیـة بإیفــاد لجـان تحقیـق دولیـة فـي المجــازر 

خاصـة بعـد أن حلـت بـالجزائر لجنـة تابعـة للأمـم  ،المرتكبة، وتنامي خطر التدخل الأجنبي في الأزمـة الجزائریـة

، ومحاولــة تحـــرك العدیــد مـــن المنظمـــات 1998المتحــدة مكلفـــة بــالإعلام والتقصـــي فــي الأزمـــة الجزائریــة ســـنة 

  .الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة للتحقیق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في الجزائر

أصـابع الاتهـام لـبعض ضـباط المؤسسـة العسـكریة وتحمـیلهم مسـؤولیات  بل وصل الأمر إلى حـد توجیـه 

مباشــرة فــي تــدهور الحالــة الأمنیــة، كمــا تعالــت الأصــوات للمطالبــة بمثــول بعــض هــؤلاء الضــباط أمــام المحكمــة 

  .الجنائیة الدولیة

 زكــل هــذه الظــروف هــي مــن دفعــت بقــادة المؤسســـة العســكریة إلــى الاتفــاق حــول شخصــیة عبــد العزیـــ 

هـذا العـرض لبوتفلیقة وتقدیمه كمرشح مفترض للجیش، وهو الأمر الذي أكده وقبله الرئیس بوتفلیقة رغـم رفضـه 

، حیــث تقــدمت 1994جــانفي  26-25قبــل هــذا التــاریخ غــداة التحضــیر لنــدوة الوفــاق الــوطني المنعقــدة بتــاریخ 

   .(1)قیادة الجیش بعرضها على بوتفلیقة لتولي الحكم 

اشترط وضع جمیع الصلاحیات بیده خلافا لما كان سـائدا، فالقاعـدة فـي السـابق تقـول أن مرشـح  إلا أنه       

الجــیش هــو الــرئیس الــذي یحتــرم قراراتــه، لا یحــاول أن یمــس بتوازناتــه الداخلیــة، وأن لا یتخــذ القــرارات الكبــرى 

  ة المؤسسة العسكریة اضطروا بعدویبدو أن قاد (1)دون موافقته، أن یكون تابعا للمؤسسة العسكریة لا قائدا لها

                                                             

: نبذة رسمیة عن الرئیس من موقع رئاسة الجمهوریة) 1(

http://www.riassa.dz/arabe/president/presidentar.htm  21.00، على الساعة 01/04/2017اطلع علیه یوم.  

)
1

ریاض صیداوي، لماذا استطاع الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة الاستمرار طویلا في الحكم بینما انسحب غیره من الرؤساء ) 

:  علیه من الرابط متحصل27/07/2009،  2716بسرعة، الحوار المتمدن، عدد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=178994  16.30على الساعة  04/04/2017بتاریخ.  
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  .أربع سنوات تحت ضغط الظروف التي ذكرناها بقبول هذه الشروط

وبـــدأ الـــرئیس بوتفلیقـــة مرحلـــة الرئاســـة رافضـــا أن یكـــون واجهـــة لحكـــم المؤسســـة العســـكریة معتمـــدا علـــى 

فهــو   (1) "أربـاع رئـیس لا أریـد أن أكــون ثلاثـة" الخلفیـة القانونیـة والدسـتوریة لتحقیـق هـذا المسـعى رافعـا شـعار 

ن یمارس كل الصلاحیات الدستوریة الموكلة لـرئیس الجمهوریـة كاملـة غیـر منقوصـة وهـذا یعنـي مـن أكان یرید 

یباشـــر مرحلـــة إعـــادة هیكلـــة ف ،للقـــادة العســـكریین غیـــر الدســـتوریة الناحیـــة العملیـــة الحـــد مـــن الســـلطة السیاســـیة

وكــــان هــــذا الشــــعار الــــذي رفعــــه الــــرئیس لاســــتعادة هیبــــة رئاســــة  ،العلاقــــة بــــین الجــــیش والرئاســــة فــــي الجزائــــر

الجمهوریـة فــي صـنع القــرار فـي الدولــة إیـذانا ببــدء الجهـود فــي اتجـاه تحییــد الـدور السیاســي للمؤسسـة العســكریة 

عـدا الـدور الـدفاعي الأصـیل لهـذه  ،بـأي دور سیاسـيلهـا وإلزامها بالضوابط القانونیة والدسـتوریة التـي لا تسـمح 

  .مؤسسةال

علـــى أهـــم مراكـــز ) DAF(وقـــد صـــادف وصـــول الـــرئیس بوتفلیقـــة للحكـــم، ســـیطرة مـــا یعـــرف بمجموعـــة  

  .الذین یجابهونها القیادة في المؤسسة العسكریة، هذه المجموعة كانت لا تتسامح مع الرؤساء

 ،1992دیـد مـن المشـهد السیاسـي سـنة فهي قـد لعبـت دورا محوریـا فـي انسـحاب الـرئیس الشـاذلي بـن ج 

فكـــان لزامــا علــى الـــرئیس  ،(1) 1998وكانــت وراء إجبــار الـــرئیس زروال علــى تقلــیص عهدتـــه الانتخابیــة ســنة 

التعامل مع هذا الوضـع فـي سـیاق جهـوده لتحییـد دور هـذه المؤسسـة سیاسـیا، ومـا سـاعده علـى ذلـك هـو تمتعـه 

   :بعدة نقاط قوة تم توظیفها لتحقیق هذا المسعى نوجزها فیما یلي 

، فتحــررت 1999-1992عــدم تــورط الــرئیس بوتفلیقــة فــي إدارة شــؤون الــبلاد خــلال الأزمــة بــین ســنة  -

 وحیثیاتها بما فیه المذابح الجماعیة ضد المدنیین، ما جعله یمارس بامتیاز  مواقفه من كل إفرازات هذه الأزمة،

  دور قبیل انتخابات الرئاسة فيدور المحامي عن قیادات المؤسسة العسكریة في الخارج، وقد ذكّرهم بهذا ال

                                                             

)
1

  .08.قاسي فوزیة وعربي بومدین، مرجع سابق) 

  .470.بوحوش عمار، مرجع سابق، ص) 1(
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 .بجهده في إنقاذهم من محكمة الجنایات الدولیة نوّه، عندما 2004

لخلــق مؤیــدین لــه  1983و  1962اعتمــاد الــرئیس بوتفلیقــة علــى خبرتــه فــي نظــام الحكــم بــین ســنتي   -     

 وهو ما عزل داخل المؤسسة العسكریة وتفكیك أي إجماع  قد یحصل ضده من طرف قادة هذه المؤسسة،

 .القیادات العسكریة التي عارضت استمراره في الحكم 

قدرتــه علــى المنــاورة بشــكل مســتمر، وهــي المنهجیــة التــي اتبعهــا علــى مــدار فتــرة حكمــه، بالإضــافة  -

في مجال التجارة الخارجیة مقابـل توطیـد أسـس سـیطرته علـى عملیـة  ،إلى فسحه المجال لبعض قیادات الجیش

  (1) .اتخاذ القرار

ســاعدته أثنــاء فتــرة حكمــه فــي بســط هیمنتــه علــى الســاحة السیاســیة،  فر بعــض العوامــل التــيأن تــو كمــا 

وزادت من نفوذ مؤسسة الرئاسـة وتوسـیع حـدود دائـرة صـلاحیاتها الفعلیـة التـي كانـت أضـیق بكثیـر مـن حـدودها 

ونــذكر مــن بــین هــذه  ،نتیجــة الوضــع الــذي فرضــته المكانــة السیاســیة للمؤسســة العســكریة ،القانونیــة والدســتوریة

  :العوامل ما یلي 

تراجـع حــدة الأعمــال الإرهابیـة نهایــة التســعینات واتجــاه الوضـع نحــو زیــادة اسـتتباب الأمــن فــي معظــم  -

 .أرجاء البلاد

صـــة مــــع فرنســـا وأوربــــا عمومــــا، انتعـــاش العلاقــــات الجزائریـــة الدبلوماســــیة مـــع العواصــــم العالمیــــة خا -

 .واستعادة الجزائر لدورها الإقلیمي في القارة الإفریقیة

، وما كـان لهـا مـن دور ایجـابي مـن الإدارة الأمریكیـة تجـاه الجزائـر، 2001سبتمبر  11وقوع أحداث  -

 في مكافحةحیث أصبحت ترى فیها حلیفا استراتیجیا في إطار حربها العالمیة على الإرهاب لخبرتها الكبیرة 

                                                             

، 14/02/2005،یوم 15294محمد مقدم، بوتفلیقة جنرالا وحیدا بعد إقالته جنرالات الحیاة السیاسیة، یومیة الحیاة، العدد) 1(

 02/04/2017بتاریخ  http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat.html: متحصل علیه على الرابط

  10.20على الساعة 
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 .مقبولة في الساحة الدولیةفي هذا المجال المقاربة الجزائریة  بعدهاهذه الظاهرة، وأصبحت 

تحســن الوضــع المــالي للــبلاد مــن جــراء ارتفــاع أســعار الــنفط، وهــو مــا مكــن الدولــة مــن تبــوأ مكانــة  -

 .ل  في تاریخ الدولةمالیة مریحة سمحت بسداد دیونها الخارجیة وحیازتها لاحتیاطي وافر لم یسبق له مثی

الـذي  -علـى اسـتفتاء قـانون الوئـام المـدني %85اكتساب شرعیة انتخابیة بعد الموافقة الشعبیة بنسبة  -

بعـد الوصـول  –الـذي تـم إقـراره بـأوامر رئاسـیة  () یكـن كقـانون الرحمـة إلا أنـه لـم ،زمـةاكتفى بمعالجة أمنیـة للأ

 .إلى سدة الحكم بانتخابات منقوصة الشرعیة عقب انسحاب جمیع المرشحین

تكــریس حصــانة قانونیــة مــن المســاءلة أو المتابعــات القضــائیة المحتملــة داخــل الــوطن وخارجــه لكــل  -

الأسلاك الأمنیة وعلى رأسها المؤسسة العسكریة، ضـمن نصـوص المیثـاق مـن أجـل السـلم والمصـالحة الوطنیـة 

ع تأكیــد هــذه النصـوص علــى الــدور الریــادي للمؤسسـة العســكریة لحمایــة الدولـة وتضــحیتها لإنقــاذ الجمهوریــة، مـ

 .وكذا عدم المساس بهذه المؤسسة تحت طائلة التذرع بما خلفته المأساة الوطنیة

مباشـرة جهـوده لتحییـد إضافة إلى الخلفیتین التاریخیة والدستوریة التي اعتمد علیهما الرئیس بوتفلیقـة فـي        

بعــد وفــاة  فــإن الطریقــة التــي أبعـد بهــا بوتفلیقــة مــن سـباق الرئاســة، دور المؤسسـة العســكریة فــي الشــأن السیاسـي

  مقربا منیبدو رغم أن بوتفلیقة كان و  رغم أنه كان أحد أبرز المرشحین لتولي هذا المنصب، بومدین،

كــان لعـب أدوارا بالغـة الأهمیــة  قـد ین القائــد الفعلـي للجـیش، فالمؤسسـة العسـكریة لعلاقتـه الوطیــدة بـالرئیس بومـد

التــي كــان عضــوا فیهــا خــلال  ،بعــد حســم الصــراع علــى الســلطة لصــالح قیــادة الأركــان العامــة ،فــي ولادة الدولــة

فسعى شخصـیا فـي تشـكیل التحـالف بـین أحمـد بـن بلـة وبـین هیئـة أركـان الجـیش برئاسـة   ،1962أزمة صیف 

  .1965جوان  19وره فعال بعد ذلك في هندسة حركة وكان د ،بومدین

                                                             

ھي اللبنة الاولى في مسار في عھد الرئیس زروال، كانت  الإجراءات المتخذة في المجال التشریعي ھي مجموعة من ) *( 
فبرایر سنة  25مؤرخ في  12-95الأمر رقم  فيوصدرت تدابیر الرحمة سمیت ب قوانین العفو والمصالحة في الجزائر،

الأشخاص المتابعین بجرائم الإرھاب أو  المتضمن تدابیر الرحمة و كذا القواعد و الشروط و الكیفیات المطبقة على 1995
  .للسلطات المختصة وأشعروھا بتوقفھم عن كل نشاط إرھابي أو تخریبي التخریب الذین سلموا أنفسھم تلقائیا
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 الوجـوه أبـرز تتمتـع بهـا التـي السـلطة مـن الحـد إلى الرامیة الجهود في بعد ما في شارك بوتفلیقة أن إلا 

  (1).  1979سنة   في بومدین خلافة عدم احتمال الخطوة هذه البلاد، وكلفته في العسكریة

 وحسـمهم للموقـف بترشـیحهم لشخصـیة عسـكریة لا بـاع لهـا بالسیاسـةبعد تدخل قـادة المؤسسـة العسـكریة 

الـتحفظ علـى الـدور السیاسـي  فـي لـرئیس بوتفلیقـةل ةالنفسی توسعت المدركاتهو الشاذلي بن جدید، نتیجة لذلك 

لقیــادات المؤسســة العســكریة وشــكلت بعــد ذلــك خلفیــة نفســیة فــي جهــود ســعیه لتحییــد الــدور السیاســي للمؤسســة 

 . العسكریة

تمیزت  بدایة فترة حكم الـرئیس بوتفلیقـة بتطبیـع وضـع  :إعادة هیكلة بنیة المؤسسة العسكریة: المطلب الثاني

وبعضــهم كســر قاعــدة الصــمت  ،الجــیش داخــل المجتمــع، حیــث أصــبحت صــور الجنــرالات تنشــر فــي الصــحف

الــتهم الموجهــة إلــیهم دون  ىســئلة، وحتــولــم یعــد یجــد حرجــا فــي الحــدیث إلــي الصــحافة، والإجابــة علــي كــل الأ

بــل أن الفریــق محمــد العمــاري قائــد أركــان الجــیش الســابق أخــرج فــي مــؤتمر صــحفي كشــف  ،عقــدة أو انزعــاج

   . (1) مرتبه لیثبت للرأي العام أن كل ما ینشر حول المرتبات مجرد كلام صحافة

بوتفلیقة تبرز خلال عهدته الانتخابیة وبدأت  الخلافات بین المؤسسة العسكریة والرئیس عبد العزیز          

سنة واعتبر توقیف المسار الانتخاب  1999الأولى ، فهو كان قد انتقد سلوك هذه المؤسسة في نهایة أكتوبر 

حول بعض القضایا  2003و  2002، وبرزت هذه الخلافات خاصة بین عامي (2) نوعا من العنف 1992

قانون السلم والمصالحة  بإصدارالساخنة في ذلك الوقت خاصة مسألة العفو الرئاسي على العناصر المسلحة 

، حیث اعتبر الرئیس بوتفلیقة أن هذا القانون هو بمثابة تتویج للاتفاق الذي وجده مع ما یسمى ()  الوطنیة

                                                             

  .19.، صمؤسسة كارنیجي للسلام الدولي، مركز كارنیجي للشرق الأوسط، "الجزائر في عهد بوتفلیقة "رشید تلمساني،) 1(

: اطلع علیه على الرابط  ،، من یحكم في الجزائرقة بین الرئیس والمؤسسة العسكریةكمال زایت، جدلیة العلاكمال زایت ، ) 1(

http://alarabnews.com/alshaab/2005/14-01-2005/a4.htm  01.30على الساعة  12/04/2017یوم.  

  .475.ص بوحوش عمار، مرجع سابق، )2(

) ( الذي عقده قائد الأركان آنذاك محمد العماري وتحدث عن علاقته أثیرت هذه الخلافات إعلامیا غداة المؤتمر الصحفي

  .بالرئیس
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الجیش الإسلامي للإنقاذ فور استلامه للسلطة، إلا أن قائد أركان الجیش حینها نفى أن یكون الجیش قد أبرم 

) قاصدا مؤسسة الرئاسة( أي اتفاق مع عناصر التنظیم المذكور، وتحدى أي مؤسسة من مؤسسات الدولة 

  .أن یكون بحوزتها وثیقة هذا الاتفاق 

وبدأ الرئیس بوتفلیقة الإجراءات التمهیدیة الأولى لعملیة بسط الصلاحیات القانونیة و الدستوریة لمؤسسة        

الرئاسة على مؤسسة الجیش  خلال عهدته الانتخابیة الأولى لإعادة هیكلة بنیة المؤسسة العسكریة ونمط 

 17/06/2002الخاص بتشكیل حكومة علي بن فلیس الثانیة یوم  02/208عملها ، بإصدار المرسوم رقم 

  .(1)حیث تضمن المادة الثانیة بأن یتولى رئیس الجمهوریة مهام وزیر الدفاع الوطني 

الاستقلال وتعد هذه المادة حسب الملاحظین سابقة أولى في تاریخ مراسیم تعیین أعضاء الحكومة منذ        

بدلیل أن التعیین لم یرد في المرسوم الرئاسي المتعلق بتعیین أعضاء حكومة بن فلیس الأولى، ولا في 

تنص  1996من دستور  77المراسیم التي سبقته الخاصة بتعیین أعضاء الحكومات السابقة، رغم أن المادة 

هذا الإجراء بأن هذه المادة لا تدع مجالا  على أن رئیس الجمهوریة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفُسر

  .فاع ولیس الاضطلاع بوزارة الدفاعللشك بأن رئیس الجمهوریة یتولى منصب وزیر الد

ومعنى هذا أن الصیغة التي أتى بها الرئیس بوتفلیقة هدفها الممارسة الفعلیة لمهمة وزیر الدفاع ولیس       

كلیف الفعلي لها لقائد أركان الجیش، وهذا یعني إضفاء رقابة على التكلیف الشرفي بوزارة الدفاع لیبقى الت

المؤسسة العسكریة، كذلك إمكانیة إصداره لمراسیم تفویض بالإمضاء داخل المؤسسة العسكریة لكل من 

وقد كان هذا الإجراء كرد فعل من الرئیس بعد رفض  (2) ،یختاره الرئیس بغض النظر عن رتبته العسكریة

على  ،ة العسكریة تعیین أحد مقربي الرئیس ضابط الاستخبارات السابق نور الدین یزید زرهونيقیادة المؤسس

  .رأس وزارة الدفاع الوطني

                                                             

  .477.بوحوش عمار، مرجع سابق، ص )1(

  .نفس المرجع )2(
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ي الــذي تــولاه العقیــد أحمــد ثــم قــام الــرئیس بوتفلیقــة باســتحداث منصــب الأمــین العــام لــوزارة الــدفاع الــوطن 

ــم یكــن  ،صــنهاجي لأبعــاد  قائــد أركــان الجــیش عــن علاقتــه بمهــام وزارة اســتحداث هــذا المنصــب إلا محاولــة ول

  .(1) الدفاع الوطني

بدأت الثقة بین المؤسسة العسـكریة والـرئیس تهتـز بعـد تسـریب معلومـات لوكالـة رویتـرز مفادهـا اعتـراض 

الجـیش علـى تشـكیلة الحكومــة الجدیـدة للـرئیس بوتفلیقـة مــن طـرف مصـدر مقـرب مــن الرئاسـة واعتـراف الــرئیس 

عن مسؤولیته عن هذا التسریب، ما أدى إلى توتر العلاقة بین المؤسسـتین لدرجـة قـول رئـیس الأركـان  بعد ذلك

مــن طـرف الجــیش كــان لســبب  1999فـي تصــریح نســب إلیـه بــأن اختیــار بوتفلیقـة لتــولي منصــب الرئاسـة ســنة 

 .بسیط، وهو أنه الأقل سوءا من بین الشخصیات السیاسیة التي جرى فحص ترشحها
(2)

  

، ازدادت حـــــدة الصـــــراع بـــــین مؤسســـــة الرئاســـــة 2004اقتـــــراب موعـــــد الانتخابـــــات الرئاســـــیة ســـــنة  ومــــع

ي كـان یتـولى قیادتهـا الفریـق محمـد العمـاري، حیـث أعلـن صـراحة العسكریة خاصة قیادة الأركـان التـ والمؤسسة

مباشـرة  مصـرحا بصـفة 2004عن إحجام المؤسسة العسـكریة عـن دعـم أي مرشـح فـي انتخابـات الرئاسـة لسـنة 

أمـام الصـحافة الوطنیــة والعالمیـة عـن انســحاب الجـیش مـن الحیــاة السیاسـیة فـي هــذه الانتخابـات، وبـأن الجــیش 

ســیقبل بــأي مرشــح یفــوز بالانتخابــات مهمــا كــان انتمــاؤه السیاســي، وهــو مــا یعنــي صــراحة أن الجــیش لــن یقــوم 

  .بتزكیة الرئیس كما فعل في العهدة الأولى

أدلـي اللـواء محمـد  ن، حـی2002أكتـوبر هذا الموقف من المؤسسة العسكریة كان قـد تـم التلمـیح بـه فـي  

العســكریة  تــواتي مستشــار شــؤون الــدفاع برئاســة الجمهوریــة والمعــروف باســم المــخ ـ باعتبــاره منظــر المؤسســة

لســـنة  لانتخابـــات الرئاســـیةأن الجـــیش لـــن یتـــدخل فـــي ا ىعلـــ أكـــد فیـــه (*)ى إحـــدى القنـــوات التلفزیونیـــةبحـــوار إلـــ

  . (3)."ن كل الاحتمالات واردةإ :"قائلا الرئیس، لكنه أضاف عبارة أقلقت 2004

                                                             

  .21.قاسي فوزیة وعربي بومدین، مرجع سابق، ص )1(

  .محمد مقدم، مرجع سابق) 2(

  .LCIالقناة الإخباریة الفرنسیة هي (*) 
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ویبـــدو أن الجـــیش كـــان یهـــدف مـــن وراء هـــذه التصـــریحات إلـــى إعـــلام الـــرأي العـــام بعـــدم مســـاندته ترشـــح       

  .ریة بالحیاد إزاء هذه الانتخاباتأكثر منه موقف یعبر عن التزام المؤسسة العسك ،الرئیس في هذه الانتخابات

حیث اعتبر مراقبون أن تحرك نواب عن جبهة التحریر الوطني خلال المـؤتمر الثـامن للحـزب فـي مـارس       

  خابات،مرشحا للحزب في الانت 2003واعتباره في دیسمبر  ،لتزكیة علي بن فلیس أمینا عاما للحزب 2003

لعلاقــة الحــزب التاریخیــة بالمؤسســة العســـكریة  هــو خیــار بعـــض جنــرالات الجــیش، هــذا المرشــحإشــارة إلــى أن 

فــي إدارة ملــف مــع الــرئیس بوتفلیقــة ه خلافــبســبب قائــد الأركــان محمــد العمــاري هــؤلاء الجنــرالات  وعلــى رأســهم

  . (1) المصالحة الوطنیة

ـــد بوقـــف المســـار وبلغـــت حـــدة الصـــراع أوجهـــا فـــي هـــذه       الفتـــرة بعـــد تصـــریح قائـــد الأركـــان المتضـــمن التهدی

أو إذا انســحب المرشــحون المتســابقون علــى كرســي الرئاســة كمــا حــدث  ،الانتخــابي إذا حــدث تزویــر فــي النتــائج

  .في الانتخابات الرئاسیة التي سبقتها

بـل  ،ؤسسـة العسـكریةعـن توجهـات كـل قـادة الم یعبـرهذا الموقف حسب بعـض المحللـین لـم یكـن  أنإلا 

  .هذا الموقف لم یجد الصدى المطلوب لدى باقي قیادات المؤسسة العسكریة لأن  (2)،جناح قیادة الأركان فقط

بفــوز الــرئیس بوتفلیقــة بعهــدة رئاســیة والتــي توجــت  2004بــات الرئاســیة لســنة اوقــد شــكلت نتــائج الانتخ

ادة هیكلـــة بنیـــة علـــى اتخـــاذ القـــرار عـــن طریـــق إعـــثانیـــة فرصـــة مواتیـــة لاســـتمرار عملیـــة بســـط ســـیطرة الـــرئیس 

  .المؤسسة العسكریة

                                                                                                                                                                                                    

  .السابقنفس المرجع كمال زایت، ) 3(

 :بلعمري رمضان ، ما خلفیة الحرب الكلامیة بین بوتفلیقة وبن فلیس؟،  على الرابط) 1(

https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/algeria-elections/2014/04/15  اطلع علیه في

08/05/2015  ،15.20  

كمال الطویل ، بوتفلیقة الأوفر حظا،  متحصل علیه على الرابط  )2(

http://camilletawil.blogspot.com/2008/01/blog-post.html  02.00على الساعة  15/04/2017بتاریخ.  
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ــدفاع للــواء أحمــد صــنهاجي الأمــین العــام لــوزارة الــدفاع الــوطني  فأســند الــرئیس بوتفلیقــة باعتبــاره وزیــرا لل

ت تخضـــع ســـابقا لســـلطة رئـــیس صـــلاحیات واســـعة فـــي إدارة الشـــؤون المرتبطـــة بـــوزارة الـــدفاع وهـــي مهـــام كانـــ

  .الأركان

أبعـد اللـواء صـنهاجي كثیـر مـن الضـباط الــرفیعین الـذي اشـتبه فـي معارضـتهم لسیاسـة الـرئیس بوتفلیقــة ف 

 وأوكلــت لــه صــلاحیات واســعة فــي كــل مــا یتصــل بمتابعــة المــدیریات المركزیــة فــي وزارة الــدفاع والعلاقــات مــع

  .الخارج ضمن الاختصاصات الوزاریة

وتجهیـــز الوحـــدات  ،التســـلیح، تجهیـــز وتكـــوین الأفـــرادوبقیـــت مهـــام رئـــیس الأركـــان تشـــمل إدارة شـــؤون  

لمســلحة ومــا یــرتبط بهــا مــن االقتالیــة ومتابعــة تطــور أداء الجــیش فــي النــواحي العســكریة الســت، وقیــادة القــوات 

  .قرارات على المستوى المحلي أو العلاقات مع الخارج

تــولى شــؤون یي ذالقطــاع المهــم للغایــة داخــل المؤسســة العســكریة والــ ،كمــا أن جهــاز الاســتعلام والأمــن 

الاســـتخبارات العســـكریة لـــم تشـــمله فـــي هـــذه الفتـــرة أي تغییـــرات، ویمكـــن تبریـــر ذلـــك أولا لمســـاندة قائـــده الجنـــرال 

 ودعمــه لــه للترشــح لعهــدة ثانیــة، بالإضــافة  إلــى أدواره المهمــة فــي تنفیــذ ،توفیــق للــرئیس خــلال عهدتــه الأولــى

، قـــانون الوئـــام المـــدني ثـــم المصـــالحة الوطنیـــة وإدارتـــه لعملیـــة ملاحظـــة وترصـــد الجماعـــات الإرهابیـــة المســـلحة

  .یتسنى لقوات الأمن والجیش ملاحقتهال

وبــات للــرئیس بفعــل هــذه التغییــرات الهیكلیــة والوظیفیــة فــي وزارة الــدفاع و قیــادة الأركــان دورا فــاعلا فــي  

  . حیاته القانونیة والدستوریةؤسسة العسكریة في سبیل استرجاع كل صلاسلطة اتخاذ القرار داخل الم

واســتمرت التغییــرات الهیكلیــة فــي وزارة الــدفاع الــوطني باســتحداث منصــب الــوزیر المنتــدب لــدى وزیــر         

ـــد أركـــان الجـــیش الســـابق اللـــواء المتقاعـــد ســـنة ،  2005الـــدفاع الـــوطني غـــرة مـــاي  والـــذي أســـندت مهامـــه لقائ

  .ني القائد الأعلى للقوات المسلحةمع احتفاظ الرئیس بمنصب وزیر الدفاع الوط ،عبد المالك قنایزیة1993
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ــدفاع الــوطني بــین الســلطتین السیاســیة والعســكریة بغــض          وكــرس هــذا المســعى تســییرا تشــاركیا لــوزارة ال

  .(1)لأنه بذلك یشغل منصبا سیاسیا بصفة مدنیة في الحكومة  ،النظر عن الخلفیة العسكریة للوزیر المنتدب

بهــدف وقــف  ،وأصــبح وفــق هــذا التغییــر الــوزیر المنتــدب بمثابــة النــاطق الرســمي المتحــدث باســم الــوزارة        

، وإنهــاء مشــكل التمثیــل العســكري )المصــدر المــأذون بــوزارة الــدفاع الــوطني(التعامــل الإعلامــي مــع مــا یســمى 

للدولة فـي الخـارج بعـد تفـویض الـرئیس المتتـالي لـوزیر الداخلیـة حینهـا بهـذا التمثیـل فـي مسـائل الـدفاع والشـؤون 

تولى هـذا التمثیـل، قبـل أن یكلـف الـرئیس وزیـر الداخلیـة قائد أركان الجیش هو الذي كان ی مع أن  ()العسكریة 

بذلك، وهو ما یعتبر مؤشـرا لاسـتعادة الـرئیس كـل صـلاحیاته فـي مجـال الـدفاع والتـي كانـت تمـارس فـي السـابق 

  .المؤسسة العسكریة من طرف قادة

، تــم اســتحداث 2013ســبتمبر 11وبعــد التعــدیل الــوزاري الواســع فــي حكومــة عبــد المالــك ســلال بتــاریخ        

منصـــب نائـــب وزیــــر الـــدفاع الــــوطني وأســـندت لقائـــد أركــــان الجـــیش الفریــــق أحمـــد قایـــد صــــالح، وحولـــت لهــــذا 

ثیـــل وزارة الـــدفاع المنصــب عـــن طریـــق مرســـوم رئاســـي صـــلاحیات تســـییر المـــوارد البشـــریة وإبـــرام الصـــفقات وتم

الـوطني فــي الاتفاقیــات والمعاهــدات الدولیــة حــول الأســلحة المختلفـة، كمــا یتــولى الإشــراف علــى إعــداد السیاســة 

ـــین فـــي الوظـــائف  العامـــة للمـــوارد البشـــریة، وسیاســـة تســـییر المســـتخدمین وتـــرقیتهم، كمـــا یجمـــع اقتراحـــات التعی

اكــل فــي وزارة الــدفاع الــوطني، ویعرضــها علــى وزیــر الــدفاع والمناصــب العلیــا التــي تقــدمها جمیــع الأجهــزة والهی

لیوافــق علیهـــا، كمـــا یشـــرف علــى تحدیـــد محـــاور سیاســـة  التعـــاون العســكري والعلاقـــات الخارجیـــة، إضـــافة إلـــى 

المعاهدات والاتفاقیـات الدولیـة  حـول الأسـلحة النوویـة والبیولوجیـة، ویقـوم بتمثیـل وزارة الـدفاع فـي هـذا الإطـار، 

  ذه المهام في إطار شغله لمنصب نائب وزیر الدفاع الوطني، إضافة إلى مهام رئاسة قیادة الأركانوتبقى ه

                                                             

یوم 13463منتدبة للدفاع ، جریدة الریاض عدد بوروینة فتحي ، بوتفلیقة ینهي الصراع بین العسكري والسیاسي بتعیین وزارة ) 1(

على الساعة  17/04/2017بتاریخ  http://www.alriyadh.com/61888: متحصل علیه على الرابط 2005/ 04/05

14.30.  
  

)
*

، واستقباله لعدة وفود عسكریة وأمین عام  5+5زرهوني للجزائر في اجتماع وزراء دفاع وزیر الداخلیة نور الدین  تمثیل ) 

  .حلف الناتو
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مثــل الإشــراف علــى تحدیــد محــاور سیاســة البحــث العلمــي والتقنــي فــي مجــال التكنولوجیــا والصــناعة العســكریة 

  . (1)والتسلیح، بالإضافة غلى السهر على تنفیذ هذه السیاسات 

ن قایـد صـالح فـي هـذا المنصـب بكونـه رجـل میـدان ولا علاقـة لـه بالسیاسـة، ولـم یكــن ویمكـن تفسـیر تعیـی

ضمن النواة الصلبة للضباط الذین شاركوا في توقیـف المسـار الانتخـابي و تورطـوا بعـد ذلـك فـي السیاسـة، وهـو 

ببــاریس فــي  معـروف بعلاقتــه الطیبــة بمحـیط الــرئیس، وكــان ضــمن الـذین زاروا الــرئیس بوتفلیقــة فــي فتـرة نقاهتــه

مـن الدسـتور  88الوقت الذي تعالت فیه أصوات الأحزاب في المعارضة  مطالبة بتدخل الجیش وتفعیـل المـادة 

  .وإعلان حالة الشغور في منصب رئیس الجمهوریة بسبب مرض الرئیس 

حیـــث كــــان رد قائــــد الأركــــان علـــى هــــذه الــــدعوات بإصــــدار بیــــان یعلـــن فیــــه ولاء الجــــیش التــــام للقیــــادة  

الجـیش الــوطني الشـعبي یوضـح أنـه یبقـى دومـا مجنــدا لتحمـل مهمتـه النبیلـة فـي ظــل : "أنبـ السیاسـیة، جـاء فیـه

ائریــة تحــت قیــادة رئــیس الاحتــرام الصــارم للدســتور والنصــوص القانونیــة التــي تحكــم ســیر مؤسســات الدولــة الجز 

   (2)." الجمهوریة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة

سـتعلام والأمـن لعسكریة، أتـى الـدور علـى دائـرة الاولاستكمال آخر وأهم مراحل مسار تحیید المؤسسة ا  

الـــرئیس ، كمـــا لـــم یطلهـــا مســـار 1990التـــي لـــم یطلهـــا أي تغییـــر منـــذ تعیـــین الجنـــرال توفیـــق علـــى رأســـها ســـنة 

هــــذه العملیــــة عشــــیة تنظــــیم  تبوتفلیقــــة لإعــــادة هیكلــــة المؤسســــة العســــكریة فــــي كــــل مراحلــــه الســــابقة، واســــتهل

  :باتخاذ عدة إجراءات هامة تمثلت فیما یلي  2014الانتخابات الرئاسیة لسنة 

  .إلغاء مصلحة الاتصال والبث المكلفة بمراقبة الصحافة والرأي العام -

                                                             

، على الرابط 09/10/2013 الأحراربوتفلیقة یمنح قاید صالح صلاحیات واسعة لتسییر وزارة الدفاع، صوت س،  ىلیل )1(

http://www.sawt-alahrar.net/ara/permalink/12929.html  على الساعة  08/05/2017اطلع علیه بتاریخ

19.10   

)2
 الأیمن لبوتفلیقة، مدونة مفتاح لجزائر، اطلع علیه على الرابط مفتاح سحنون، قاید صالح الذراع )

http://www.fatahsahnoun.blogspot.com/2013/09/blog-post.html  على الساعة  14/02/2017بتاریخ

14.53.  
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مرســــوما یتضــــمن حــــل المصــــلحة المركزیــــة للشــــرطة  2013ســــبتمبر  إصــــدار مؤسســــة الرئاســــة فــــي -

مـع تجریـد  08/09/2013بتـاریخ  13/309القضائیة التابعة للمصالح العسـكریة للأمـن والاسـتعلام تحـت رقـم 

 .من صفة الضبطیة القضائیة) DRS(ضباط دائرة الاستعلام والأمن

ومكلفـــة بمهــام إجـــراء التحقیقـــات لصـــالح الهیئـــات  ،وكانــت هـــذه المصـــلحة تتمتـــع بصــفة الضـــبط القضـــائي     

هـا وزیـر الطاقـة القضائیة ، وینسب إلیها إجراء تحقیقات في قضایا بالفساد أبرزها قضیة سـونطراك التـي اتهـم فی

بتــــــاریخ  14/163: رقــــــم مرســـــوموفــــــق وتــــــم إنشــــــاء علـــــى أنقــــــاض هـــــذه المصــــــلحة  الســـــابق شــــــكیب خلیـــــل، 

ئي الخاضـــــعة لـــــدائرة الاســـــتعلام والأمـــــن المكلفـــــة بـــــالتحقیق حـــــول ، مصـــــلحة التحقیـــــق القضـــــا11/06/2014

  ).المنظمة، أمن الإقلیم، التخریب ، الجریمة  الإرهاب(تهدیدات الأمن القومي 

وغرفـــة الاتهـــام بـــإقلیم الاختصـــاص فـــي  ،للمـــدعي العـــام فـــي القســـم الجنـــائي ةضـــعاخإلا أنهـــا أصـــبحت       

 نطـــاقال فـــقمحكمـــة الاســـتئناف، مـــع ضـــرورة حصـــولها علـــى تـــراخیص الســـلطة القضـــائیة لممارســـة مهامهـــا، و 

إعـــــادة مـــــنح صـــــفة الضـــــبطیة القضـــــائیة لضـــــباط  وتـــــم وفـــــق هـــــذه الضـــــوابط ،هـــــذه المهـــــام الجدیـــــدةل القـــــانوني

  .  الاستخبارات

وكـل مـا یتعلـق  الشخصیة له، ةحراسالسي المكلفة بمرافقة الرئیس و إلحاق مدیریة الحمایة والأمن الرئا -

 .التي كانت تتبع جهاز الاستعلام والأمن بسلاح الحرس الجمهوري ،أمن رئاسة الجمهوریةب

والمكلفـــة بـــأمن الجـــیش وكـــل ) بالمخـــابرات الحربیـــة( إلحـــاق مدیریـــة الأمـــن العســـكري أو مـــا یســـمى  -

تضـطلع بمهـام الاسـتخبار  على كل الفرق والألویة العسكریة عبر التـراب الـوطني، موزعةوهي  ،منشآته ومرافقه

 .، إلى قیادة الأركانوالأمن الاستعلاموالاستطلاع الحربي أثناء المعركة والتي كانت تابعة لدائرة 

والتي شُكلت للمسـاهمة فـي مكافحـة الإرهـاب وجمعـت بـین ) GIS(إلحاق مجموعة التدخل الخاصة  -

العســكري، والتــدریب الخــاص بمكافحــة الإرهــاب المعتمــد علــى تقنیــات حــرب العصــابات وفنیــات القتــال التــدریب 

  المتلاحم، تضم مجموعة من أخصائیین ذوي مستوى عال في مكافحة الإرهاب ذو خبرة وكفاءة، كما أنها
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 الحاسمة في اعتداءخزان أساسي لعناصر مدیریة الحمایة والأمن الرئاسي، لها الفضل في عملیة التدخل 

  (1) إلى قیادة الأركان سلاح القوات الخاصة ،والأمن الاستعلامتقنتورین، وكانت تتبع دائرة 

المصــلحة المركزیــة للاســتعلامات  علــى غــرار والأمــنمصــالح مــدیریات دائــرة الاســتعلام  ضحــل بعــ -

 .غرب –والطریق السریع شرق  ز،ملفات سونلغاالتي تولت التحقیق في قضایا ، 2001في المالیة 

  :وبدت إستراتیجیة الرئیس في إعادة هیكلة جهاز الاستخبارات تهدف إلى 

   التحول على مستوى الأجیال مع انتقـال القیـادة إلـى العنصـر الشـاب والسـماح لجیـل مـا بعـد الاسـتقلال

  ، وتم تقلیص عدد الضباطوالعمید بوقشابیة ،والعمید عبد المالك ،بتسلم زمام الأمور، مثل العمید ثابت

 (2) .ضباط في هذا الجهاز 6إلى  25من ، )الجنرالات( العمداء 

 إعادة التنظیم الهیكلیة من أجل إعادة التركیز على النشاطات الأساسیة والتهدیدات الجدیدة. 

 أكثـر نحـو  التحـولو " شـرطة سـریة"تتوقّف عن العمـل كــ هیاكل الجهازجهود التحدیث إلى جعل  يسع

أداء الوظــائف الفعلیــة لوكــالات الاســتخبارات بغیــة التكیّــف مــع التهدیــدات الإقلیمیــة القائمــة والانتقــال السیاســي 

 .الداخلي

  والأمن بمظهر أكثر شفافیة ، وجعلها تنأى بنفسها شیئا فشیئا عن السیاسة الاستعلامظهور دائرة. 

ن تحقیـــق أهـــداف هــذه الإســـتراتیجیة التـــي تبناهـــا الـــرئیس اوذهــب الباحـــث ارســـلان شـــیخاوي إلــى القـــول بـــ      

عبـــر حتمــا تمــر  ،حترافیــةابوتفلیقــة فــي إطــار عملیــة تحییـــد الــدور السیاســي للمؤسســة العســكریة وجعلهـــا أكثــر 

 ضمان عدم تدخلهحتى یتم  جهاز الاستخبارات الشبیه بالنموذج السوفیتيلإصلاح النموذج البنیوي المركزي 

                                                             

: ، اطلع علیه على الموقع21/09/2015ضاءات إفي الجزائر،  والاستخباراتمحمد محمود السید، صراع الرئاسة ) 1(

http://ida2at.com/conflict-in-algeria-presidential-and-intelligence / على الساعة  12/04/2017بتاریخ

23.15.  

:  محمدي،ن، تقلیص عدد الجنرالات بالمخابرات ، موقع جریدة الحیاة على الرابط) 2(
http://www.elhayatonline.net/article37560.html  05.58على الساعة  23/05/2015اطلع علیھ بتاریخ.  
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  . (1) ي المدنيالسیاس في الحكم

خطـــوات عملیـــة  تحییـــد المؤسســـة العســـكریة عبـــر إعـــادة هیكلـــة بنیتهـــا التنظیمیـــة ضـــمن خـــر آ وجـــاءت

المرحلــة الأخیــرة التــي مســت جهــاز الاســتعلام والأمــن، عنــدما أقــدم الــرئیس بوتفلیقــة علــى عملیــة إعــادة هیكلــة 

مرســومًا غیــر قابــل  الســابقة ضــمنیا فــيبحــل هــذا الجهــاز بتســمیته  2016جذریــة فــي هــذا الجهــاز فــي جــانفي 

واستحداث ثـلاث مـدیریات عامـة علـى أنقاضـه تابعـة مباشـرة لرئاسـة الجمهوریـة ولـیس لـوزارة الـدفاع كمـا  ،للنشر

وهي مدیریة الأمن الخارجي ومدیریـة الأمـن الـداخلي وأخـرى للاسـتعلام  ،كان الشأن في دائرة الاستعلام والأمن

  .عملیة التنسیق بین هذه المدیریاتالتقني، ویترأس هذه المدیریات مستشار رئیس الجمهوریة مكلف ب

ویظهـر وفـق هــذا التغییـر أن هـذه العملیــة  تصـب فـي تعزیــز جهـود بنـاء الدولــة المدنیـة وكـذلك لتحســین  

مســتوى الرئاســة علــى  فــيفعالیــة المصــالح الأمنیــة العســكریة لتحضــیر العناصــر المســاعدة علــى اتخــاذ القــرار 

  .السیاسي الصعید

التغییـــــرات فـــــي هیكـــــل جهـــــاز ى المســـــتوى الـــــوظیفي داخـــــل المؤسســـــة العســـــكریة تهـــــدف هـــــذه أمـــــا علـــــ 

الاســتخبارات إلــى حــل إشـــكالیة الصــلاحیات التــي تمتلكهـــا هــذه المؤسســات وبشــكل خـــاص فــي ملفــات رئیســـیة 

  : أهمها 

  صــلاحیة الاطــلاع علــى التقــاریر الســریة للغایــة لمتابعــة التطــورات الأمنیــة بــین قــادة العملیــات وقــادة

 .الاستخبارات

  المخابرات، الوحدات العملیاتیة(الجهة التي ینبغي أن تتبع لها مدیریة أمن الجیش لتعدد مراكز قیادتها.( 

  وصعوبة تحریكها  الإرهابیةالمكلفة بملاحقة أمراء الجماعات  مجموعة التدخل الخاصدور. 

  الجمھوريبین المخابرات والحرس  الرئاسي الأمنمدیریة تتبع لها  أنالجهة التي ینبغي. 

                                                             

الإستشاري الجزائري،معهد كارنیجي للسلام العالمي، اطلع  NSVارسلان شیخاوي، دور دائرة الاستعلام والامن، مركز  )1(

  .01.30على الساعة  14/04/2017بتاریخ  http://carnegieendowment.org/sada/56954 :علیه على الموقع
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الحـدود مـع لیبیـا  علـى وقد فـاقم مـن هـذه الإشـكالیات الوضـع المضـطرب علـى الحـدود الجنوبیـة والشـرقیة

وتــدخل  ،الإرهابیــةانتشــار الجماعــات مــالي بعــد الحــدود مــع علــى و وتهریبــه  بعـد ســقوط القــذافي وانتشــار الســلاح

  .القوات الفرنسیة 

تســـــییر أزمـــــة الدبلوماســـــیین : خاصـــــة فـــــي إدارة الملفـــــات الثقیلـــــة أمنیـــــا مثـــــل وبـــــرزت هـــــذه الإشـــــكالیات 

   .، الهجوم على قاعدة الحیاة بتقنتورین (1)، والعملیات الأمنیة السریة الخاصة بمالي  الجزائریین المخطوفین

وبـذلك یكــون الــرئیس قــد أنهــى مشــوارا هامــا فــي عملیـة إعــادة بنــاء هیكلیــة طویلــة المــدى داخــل المؤسســة 

ــــىالعســــكریة، بوشــــرت فــــي مرحلتهــــا  ــــرةلتشــــمل فــــي مراحلهــــا  الأركــــانعلــــى مســــتوى قیــــادة  الأول جهــــاز  الأخی

  .الاستخبارات في المؤسسة العسكریة

للجیش وتكریس الدولـة المدنیـة عبـر إلـزام المؤسسـة  إلى تحیید الدور السیاسي هذا المشوار هدفیحیث  

العسكریة بمهامها الدستوریة وتكییف بنیتها وتنظیمها بمـا یتوافـق مـع هـذا الالتـزام الدسـتوري وترقیـة وقـدراتها فـي 

ــدفاع الــوطني وحمایــة الأمــن القــومي، ولــم یخــف المســؤولون السیاســیون هــذا الهــدف ، فقــد عبــر  وزیــر مجــال ال

ــــة و  صــــحفیة بمقــــر حزبــــه التجمــــع الــــوطني ، فــــي نــــدوة أحمــــد أویحــــي  یس دیــــوان رئاســــة الجمهوریــــةرئــــالدول

تحطـیم جهـاز الاسـتخبارات،  إلـىلا تهدف  ،خطط الرئیس في المجال الأمني"الدیمقراطي الموالي للحكومة بأن 

   (2) "بل هي عملیة إعادة تنظیم تتلاءم ومستجدات الساحة الوطنیة والدولیة 

لكن  المصادر الرسمیة للمؤسسة العسـكریة تعتبـر أن عملیـة إعـادة هیكلـة المؤسسـة العسـكریة بعـد تراجـع       

ظــاهرة الإرهــاب و هــي الفتــرة التــي تزامنــت مــع تــولي الــرئیس بوتفلیقــة منصــب الرئاســة إثــر المصــادقة الشــعبیة 

مقاتـــل مـــن تنظـــیم مـــا یســـمى  6000علـــى قـــانون میثـــاق الســـلم و المصـــالحة الوطنیـــة ، الـــذي حیـــد أكثـــر مـــن 

  الجیش بالجیش الإسلامي للإنقاذ، لا تخضع لأي تأویل سیاسي، كما أنها لا تمثل صراعا بین مؤسستي

                                                             

 ،مركز الجزیرة للدراسات، "الحسم مع الاستخبارات یعید رسم خارطة صناعة القرار في الجزائر "القصیر كمال،) 1(

  .4.ص ،15/04/2015

  .6.المرجع نفسه، ص )2(
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والرئاســة، وذلــك لخضــوع الســلطة الأولــى للثانیــة دســتوریا، بــل أنهــا لا تغــدو إلا أن تكــون نتیجــة دراســات معمقــة 

ت فـــي الصـــلاحیات والمهـــام ت عـــدة تناقضـــات وتـــداخلاوتحضـــیرات لإصـــلاح المؤسســـة العســـكریة التـــي شـــهد

  .المدرجة

هــذا التغییــر یـــأتي فــي إطـــار :" وفــي هــذا الســـیاق ذكــرت مجلـــة الجــیش التــي تصـــدرها وزارة الــدفاع بـــأن 

المنطقـــة، فـــي واحترافیـــة الجـــیش الجزائـــري بالأخـــذ فـــي الاعتبـــار الظـــروف الســـائدة  ،اســـتكمال مســـار العصـــرنة

یتعــین علــى أصــحاب هــذه التــأویلات تحــري الحقیقــة والتــروي فــي الجــزم بالحقــائق حــول  ...والمتغیــرات الدولیــة 

   (1) ." وجود صراع داخل المؤسسة العسكریة

التــي تخللــت عملیــة إعــادة  غیــر المســبوقة إلا أن اســتقراء الواقــع السیاســي خاصــة بعــد الحملــة الإعلامیــة      

التــي شــنها أمــین عــام حــزب جبهــة التحریــر الــوطني حــزب و  هیكلــة المؤسســة العســكریة فــي جهــاز الاســتخبارات

واتهمـه  ،انتقـد فیهـا قائـد جهـاز الاسـتخبارات ، والتـيالـذي یرأسـه شـرفیا الـرئیس بوتفلیقـة عمـار سـعیداني الأغلبیة

  . ()یا إلى ضرورة تحیید جهازه سیاسیابالتورط في السیاسة والتدخل في شؤون القضاء، الإعلام والأحزاب داع

غایاتهـــــا  التغییـــــراتهـــــذه ل تؤكـــــدأن إلا  الاتهامـــــات الصـــــریحة لقائـــــد جهـــــاز الاســـــتخبارات،لهـــــذه  لا یمكـــــن     

 ،وإبعادهـا عـن المعتـرك السیاسـي ،والمتمثلة في دفـع هـذه المؤسسـة بـالالتزام بأدوارهـا الدفاعیـة البحتـة ،السیاسیة

   .بالإضافة الى أهدافها التنظیمیة الوظیفیة في المجال المهني 

                                                             

  . 03.ص ،2013، سبتمبر 602مجلة الجیش، عدد رقم ) 1(

شن عمار سعیداني أمین عام حزب جبهة التحریر الوطني، في حوار مع موقع كل شيء عن الجزائر بتاریخ  )*(

هجوما على جهاز المخابرات ورئیسه الجنرال محمد مدین المدعو توفیق واتهمه بالتقصیر في حمایة أمن  2014/ 02/ 03

ورهبان تیبحیرن، وبالتدخل في شؤون الأحزاب والإعلام ودعاه للرحیل وترك الجزائر أیام الإرهاب، وفي حادثة تیغنتورین، 

  .السیاسة وعدم التدخل في الشأن السیاسي، وعمل الأحزاب السیاسیة
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لقد زامنت عملیة إعادة هیكلة بنیـة المؤسسـة العسـكریة بصـفة عامـة :  تجدید النخب العسكریة: المطلب الثالث

ســـواء داخـــل قیـــادة أركـــان الجـــیش الـــوطني الشـــعبي والهیاكـــل والتنظیمـــات التابعـــة لهـــا عبـــر مختلـــف الوحـــدات 

وهــي إعــادة تجدیــد للنخــب والقیــادات  العســكریة، أو فــي جهــاز الاســتخبارات وهیاكلــه الفرعیــة، عملیــة موازیــة لهــا

العسكریة بمـا یسـمح بتـولي قیـادات جیـدة وشـابة للمسـؤولیة فـي المؤسسـة العسـكریة بمـا یعنـي ضـخ دمـاء جدیـدة 

  .وإعطاء نفس وروح  جدیدة للعمل

ورغم أن هذه الخاصیة التجدیدیة هي عملیـة أصـیلة ودوریـة فـي مختلـف القیـادات العسـكریة، لأن العمـل        

لعسكري وظیفـة محـدودة تسـتند للتقاعـد والانسـحاب لتـرك المكـان للآخـرین إلا أن المؤسسـة العسـكریة الجزائریـة ا

ارتبط تدخلها في العمل السیاسي بمجموعة من القیادات العسكریة التي ساهم وجودها فـي تـدخل هـذه المؤسسـة 

بمـا  ،یعـة سـلوك المؤسسـة العسـكریةوذلـك بسـبب تـأثیر مواقـف هـذه القیـادات فـي طب، بشكل واضح في السیاسـة

السیاســي  هــو مســاهمة فــي تحجــیم الــدور ،یعنــي أن مغــادرة هــذه القیــادات العســكریة المسیســة لمناصــبها القیادیــة

  .للمؤسسة العسكریة

ویكفــي التــدلیل علــى بعــض القــادة العســكریین كــانوا أكثــر اســتدامة فــي مناصــبهم مــن القــادة السیاســیین بمــا     

 1990فـي الفتـرة الممتـدة بـین  هأنـنلاحـظ والـوزراء الأوائـل، حیـث جمهوریة أو رؤساء الحكومـات اء الفیهم رؤس

  :ما یلي  2015إلى 

    رئیس حكومة أو وزیر أول 13تداول. 

   05 رؤساء جمهوریة. 

   03 قادة أركان للجیش. 

   01 رئیس جهاز الاستخبارات.
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 2015إلى 1990تعاقب القادة السیاسیین والعسكریین على مناصبهم خلال الفترة من شكل 

 السنة   

لمنصب              
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

قائد 

 المخابرات
 )محمد مدین ( الجنرال توفیق 

قائد 

 الاركان

اللواء عبد 

 المالك قنایزیة
 الفریق احمد قاید صالح الفریق محمد العماري

رئیس 

 الجمهوریة

الشادلي بن 

 جدید

محمد 

 بوضیاف

علي 

 كافي
 عبد العزیز بوتفلیقة الیمین زروال

رئیس 

الحكومة 

 أو

الوزیر 

 الأول

مولود 

 حمروش

سید 

احمد 

 غزالي

بلعید 

عبد 

 السلام

رضا 

 مالك

مقداد 

 سیفي
 احمد اویحیى

اسماعبل 

 حمداني

احمد 

بن 

 بیتور

 

 احمد اویحیى علي بن فلیس
عبد العزیز 

 بلخادم
 احمد اویحیى

 عبد المالك سلال

 

 

.من إعداد الطالب: المصدر
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وهذا یعني أن القادة العسكریین هم أكثر ثباتا في مناصبهم مـن القـادة السیاسـیین، وهـو مـا یسـمح بتنـامي 

  .قوة تأثیرهم في المجال السیاسي

الهــــدف منهــــا اســــتهل رئــــیس الجمهوریــــة فتــــرة حكمــــه بحركــــة تغییــــر فــــي القیــــادات العســــكریة،  لــــم یكــــن 

بقـــدر مـــا كانـــت تـــدخل ضـــمن تصـــفیة إرث الـــرئیس الســـابق الیمـــین  ،المســـاهمة فـــي تحییـــد المؤسســـة العســـكریة

  :زروال، وصراعه مع قیادات الجیش، وتمثلت هذه الحركة فیما یلي

 القـــادة العســـكریین الـــذین تمـــت تـــرقیتهم فـــي عهـــد الیمـــین زروال، وعلـــى رأســـهم اللـــواء الطیـــب  إبعـــاد

د جهـاز الــدرك الــوطني، اللـواء رابــح بوغابـة قائــد الناحیــة العسـكریة الأولــى، اللـواء شــعبان غضــبان، الـدراجي قائــ

 .قائد القوات البحریة

  إعادة الاعتبار للقادة العسكریین الذین تم إبعـادهم مـن طـرف الـرئیس زروال، وتعییـنهم فـي مناصـب

 .العسكریة الخامسةهامة ویتعلق الأمر باللواء سعید باي في منصب قائد الناحیة 

  تقویـــة التحـــالف الـــذي عـــارض الـــرئیس زروال داخـــل المؤسســـة العســـكریة،  بتعیـــین ضـــباط مـــن قیـــادة

واللــواء فضــیل  الــوطني، جهــاز الــدرك علــى رأسالأركــان وقیــادة المخــابرات مثــل تعیــین اللــواء احمــد بوســطیلة 

) الجنـــرالات(وكــذا بعــض الضــباط الشــباب ممــن بلغــوا رتــب العمــداء  ،لناحیــة العســكریة الأولــىل قائــداالشــریف 

  (1) .وغیرهم ،العایب العمداء محمد الطاهر یعلى، حسان جبوري، عبد القادر: مثل

سلســـلة طویلـــة مـــن التغییـــرات فـــي القیـــادات  1999لقـــد أجـــرى الـــرئیس بوتفلیقـــة طیلـــة فتـــرة حكمـــه منـــذ 

  .العسكریة

هــو التركیــز علــى التغییــرات النوعیــة التــي أجراهــا الــرئیس ذات الأثــر البــالغ  بحثنــالكــن مــا یهنــا فــي مجــال       

فـــي مســـار إبعـــاد مؤسســـة الجـــیش عـــن السیاســـة، والتـــي یمكـــن إدراجهـــا ضـــمن جهـــود تحییـــد الـــدور السیاســـي 

  وزارة(خاصة تلك النخب العسكریة التي شغلت مناصب مؤثرة في المؤسسة العسكریة  ،للمؤسسة العسكریة

                                                             

  .23.، مرجع سابق، صالتفكك ومخاطر ائريز الج الجیش سوسیولوجیاصیداوي ریاض،   )1(
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، ومارســت تــدخلها فــي الحیــاة السیاســیة، ونقصــد بهــا )اع الــوطني، قیــادة أركــان الجــیش، قیــادة الاســتخباراتالــدف

ــذین شــاركوا فــي عملیــة توقیــف المســار الانتخــابي وكــل المحطــات السیاســیة التــي  النــواة الصــلبة مــن الضــباط ال

  . تدخلت فیها بعد ذلك

ییــدها قبــل وصــول الــرئیس بوتفلیقــة إلــى الحكــم، تــم تح  ،القیــادات التــي تــدخل ضــمن هــذه النخــب ىوأولــ

، كمـا تـم إبعـاد اللـواء 1996وهو وزیر الدفاع الوطني اللواء خالد نزار الذي تمت إحالته على التقاعد فـي مـاي 

مـن صـفوف الجـیش، والـذي كـان لـه دور بـارز فـي إیقـاف المسـار  1996محمد تواتي المدعو المـخ فـي جـوان 

  .مستشارا أمنیا للرئیس بوتفلیقةالانتخابي لیعین بعد ذلك 

كـان ، و 1992التـي أدارت الأزمـة الجزائریـة منـذ ) DAF(وكانت هذه الإحالات بدایة تراجـع نفـوذ جماعـة

مـن العربــي بلخیـر، عبــد المالـك قنایزیــة، عبـاس غزیــل،  :مغــادرة صـفوف المؤسســة العسـكریة كــل فـي قـد ســبقهم

  .بعد إحالتهم على التقاعد

وتجــدر الإشــارة أن الــرئیس بوتفلیقــة خــلال عهدتــه الأولــى لــم یفــتح بابــا للصــراع مــع المؤسســة العســكریة 

علـى السـطح مـع  طفـاانجر عنه حركة تغییر في القیادات الفعالة، إلا أن التوتر بین مؤسستي الرئاسة والجـیش 

دعـــم الفریــق محمـــد العمّـــاري قائـــد مـــن بســـبب مـــا تــردد  (1) 2004 بدایــة التحضـــیر للانتخابـــات الرئاســیة لســـنة 

 أركــــان الجــــیش الــــوطني الشــــعبي لمنــــافس الــــرئیس فــــي الانتخابــــات علــــي بــــن فلــــیس، فــــي كانــــت قیــــادة جهــــاز

  .الاستخبارات في صف الرئیس بوتفلیقة

، اسـتقالة قائـد أركـان الجـیش 2004وكان من أهم نتائج فوز الرئیس بوتفلیقة فـي انتخابـات الرئاسـة لسـنة       

 ،، وتضــامنت معــه مجموعــة مــن كبــار الضــباط المؤیــدین لنهجــه2004ق محمــد العمــاري مــع نهایــة جــوان الفریـ

من أبرزهم الجنرال فضیل الشریف قائد الناحیة العسكریة الأولى، الجنرال محمد ودّاي قائـد أركـان نفـس الناحیـة 

  ما یزید مهامإنهاء  الرئیس ا قرركمالعسكریة، الجنرال معیزة عبد الرزاق نائب قائد نفس الناحیة العسكریة، 

                                                             

إعادة إنتاج النظام السیاسي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، التأسیس لجمهوریة ثانیة أم : ماهر قندیل، الجزائر) 1(

  .06.ص ،2016الدوحة،
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   (1) .كمالهم السن القانونیةإضابط سام من مختلف الرتب على التقاعد قبل  800 عن

ومن الذین استهدفتهم التغییرات  في هذه الفترة مساعدو الفریـق العمـاري فـي وزارة الـدفاع الـوطني والـذین 

مــدیر العلاقــات الخارجیــة فــي وزارة الــدفاع الــوطني، كــانوا یعملــون تحــت ســلطته مثــل اللــواء عبــد المالــك ساســي 

 مستشــار الــرئیس وطالــت التغییــرات لاحقــا. والعقیــد حســین شــیاط مســؤول المدیریــة المركزیــة للإعــلام والتوجیــه

لمناصــب القیادیــة فــي الجــیش المغــادرین ل كــل والعامــل المشــترك بــین. 2004جویلیــة فــي  اللــواء محمــد تــواتي

ویعــود ســبب هــذا  . (2)ها الــبلادتبالشــؤون السیاســیة وتعلیقــاتهم المســتمرة حــول التطــورات التــي شــهد اهتمــامهم

النزیــف فــي القیــادات العســكریة إلــى تحییــد الــرئیس بوتفلیقــة أحــد أهــم الضــباط الــذین شــكل تــدخلهم فــي السیاســة  

عــدم  ، وفــرضشتحییــد مؤسســة الجــیفــي العوائــق فــي تلــك الفتــرة لتحقیــق خیــارات الــرئیس بوتفلیقــة المعلنــة  أكبــر

والخضـــوع التـــام  ،الاختصـــاص العســـكري، وضـــمن هرمیـــة الجـــیش نطـــاق خـــارج حـــدود ، تدخلـــه فـــي السیاســـة

للسـلطة المباشـرة لـرئیس الجمهوریـة بصـفته وزیـر الـدفاع والقائــد الأعلـى للقـوات المسـلحة، لقـد كـان لهـذه الحزمــة 

   (3) الأثر في تطویع الرئیس للجیشمن التغییرات على رأس المؤسسة العسكریة بالغ 

بعــض التنحیــات ذات الطبیعــة المهنیــة فــي  ،الإحــالات علــى التقاعــد هــذه الإقــالات أو ت بعــضوقــد تخللــ

مناصـــب قیادیـــة هامـــة فـــي المؤسســـة العســـكریة للضـــباط الـــذین یخلـــون فـــي أداء واجبـــاتهم المهنیـــة أو یرتكبـــون 

 18أخطـاء فادحـة فیهـا، مثـل إنهـاء مهــام اللـواء عبـد المجیـد صـاحب، قائــد الناحیـة العسـكریة الرابعـة بعـد مقتــل 

داء نفــذه مســلحون مــن تنظــیم القاعــدة بــبلاد المغــرب الإســلامي فــي منطقــة فــي اعتــ 2005عســكریا فــي جــانفي 

  .جبال بوكحیل بحدود ولایتي بسكرة والجلفة، وتم استبداله باللواء شریف عبد الرزاق

لقد بدا واضحا أن الرئیس بوتفلیقة یحقـق مكاسـب هامـة فـي فـك الارتبـاط بـین مؤسسـة الرئاسـة والمؤسسـة       

  یادة أركان الجیش، وجهاز الاستعلام والأمن، هذا الأخیر والذي لا یعدو أن یكون إحدىالعسكریة بشقیها ق

                                                             

  .محمد مقدم، مرجع سابق) 1(

  .المرجع نفسه )2(

محمد بوضیاف، النظام الجزائري في ظل خیار المصالحة الوطنیة التطورات والمشاهد المحتملة، المجلة العربیة للعلوم  )3(

  .6.السیاسیة  مركز دراسات الوحدة العربیة، ص
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أجهــــزة المؤسســــة العســــكریة المــــدیریات التابعــــة لــــوزارة الــــدفاع الــــوطني، إلا أن قــــوة تأثیرهــــا وتغلغلهــــا فــــي كافــــة 

ذات تـأثیر بـالغ فـي  ،ومكونات النظام السیاسي من أحزاب وجمعیات ووسائل إعـلام جعلتهـا قـوة سیاسـیة معتبـرة

  .1992فرض خیاراتها منذ توقیف المسار الانتخابي سنة 

بــین و إلا أن حزمــة التغییــرات العمیقــة التــي شــهدتها هــذه المؤسســة ، بعــد أن بــدت ملامــح الصــراع بینهــا 

الرئاســیة وبعــد حملــة شــنها جهــاز الاســتخبارات حــول قضــایا  2014مؤسســة الرئاســة واضــحة غــداة انتخابــات 

وأصــبح الاتجـــاه العــام یمیــل نحــو ضــبابیة المشــهد السیاســي فـــي  ،تعلقــت بشخصــیات مقربــة مــن الــرئیسفســاد 

وهـو مـا جعـل كثیـرا مـن الأصـوات تطالـب   2013الجزائر خاصة بعد نقل الرئیس للعلاج في فرنسا فـي أفریـل 

 2012مــاي  08، خاصــة بعـد تصـریحات الــرئیس فـي المتعلقــة بحالـة شـغور منصــب الرئاسـة 88بتفعیـل المـادة

 "جیلي طـاب جنـانو:" بتسلیم مشعل القیادة للشباب، وقوله بصریح العبارة 
، والتـي فُهمـت علـى أن الـرئیس لا (1)

قــام الــرئیس بمباشــرة حركــة كبیــرة مــن التغییــرات قــد یعتــزم الترشــح لعهــدة رابعــة، إلاّ أنّــه خلافــا لمــا كــان متوقعــا ف

الجزائریـــة كانــت هــي الأولـــى مــن نوعهـــا بهــذا الحجـــم فــي هـــذا علــى مســتوى قیـــادة جهــاز المخـــابرات العســكریة 

مـوازاة مــع التغییـرات البنیویــة والهیكلیـة التـي أقرهــا الـرئیس فـي هــذا الجهـاز، وســبقت  ،الجهـاز منـذ تولیــه السـلطة

  .رغم ظروفه الصحیة 2014هذه الحركة إعلان ترشح الرئیس للانتخابات الرئاسیة لسنة 

قـام بحركـة هامـة علـى مسـتوى جهـاز  2013من رحلة العلاج بفرنسا صیف فعقب عودة الرئیس مباشرة 

  :الاستعلام والأمن تمثلت فیما یلي 

    عزل العقید فوزي مدیر مركز الاتصال والنشـر عـن دائـرة الاسـتعلام والأمـن بعـد شـهرین :  2013جویلیة

 .من وضع جهازه تحت سلطة قیادة الأركان تمهیدا لإلغائه

    عزل اللواء جبار مهنا  الذي شغل سابقا قائد المركـز الإقلیمـي للبحـث والتحـري مـن قیـادة :  2013دیسمبر

 اللواء كما تمت إحالة على التقاعد كل من. التي تم إلحاقها بقیادة الأركان ،المدیریة المركزیة لأمن الجیش

                                                             

)
1

: على الرابط 2012ماي 8یوم  1945ماي 8لمجازر  67تصریح الرئیس في الذكرى  )

http://www.elmouradia.dz/arab/président/recherche/recherche/html.   
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المــدعو عطــافي مــن قیــادة ، ورشــید لعلالــي لــرئیس الجمهوریــةبشــیر طرطــاق المــدعو عثمــان وتعیینــه مستشــار 

 .وتعیین خلفه محمد بوزیت المدعو یوسف في ذات المنصب ،وثیق والأمن الخارجيتمدیریة ال

  علـــى التقاعـــد كـــل مـــن العقیـــد فـــوزي، اللـــواء جبـــار مهنـــا، الجنـــرال عبـــد القـــادر آیـــت  إحالـــة: 2014جـــانفي

لمكافحـــة الإرهـــاب، الجنـــرال شـــفیق ) GIS(أوعرابــي المـــدعو حســـان والمكلـــف بقیـــادة مجموعـــة التــدخل الخاصـــة

لمصـلحة المركزیـة للشـرطة قائـد اشنافي القائد السـابق للمصـلحة المركزیـة للاسـتعلامات المالیـة، الجنـرال حجـار 

، مـن طـرف اللجنـة الأمنیـة الخاصـة المشـكلة لتنظـیم وظـائف ضـباط الجـیش 2015سابقا في جویلیـة  القضائیة

 .والاستخبارات

   مدیریــة مكافحــة المعروفــة ب( مــن مدیریــة الأمــن الــداخلي المــدعو علــي بــن داود الحمیــد عبــدإقالــة الجنــرال

 .دعو عبد القادر مواستخلافه بالجنرال بورة رزیق ال  )الجوسسة

  دائرة الاســـتعلام عقـــب حادثـــة إطـــلاق النـــار قـــرب مقـــر الرئاســـة، تـــم إقالـــة مســـؤول الأمـــن الرئاســـي التـــابع لـــ

كحال مجدوب، وإقالة اللواء احمد ملیاني من قیادة الحرس الجمهـوري وتعیـین بـن اللواء جمال )  (DRSوالأمن

 .علي بن علي خلفا له

   ـــد القـــادر آیـــت واعرابـــي المـــدعو الجنـــرال حســـان الـــذي شـــغل  27/08/2015فـــي ـــم اعتقـــال الجنـــرال عب ت

ســــكریة بنـــاء علـــى مـــذكرة توقیــــف أصـــدرتها المحكمـــة الع) DRS(التابعــــة ل ) GIS(منصـــب رئـــیس مجموعـــة 

 .بالبلیدة للتحقیق معه في تهم تشكیل جماعة مسلحة والحصول على أسلحة والاحتفاظ بها

تـــوج الـــرئیس بوتفلیقـــة سلســـلة التغییـــرات الهامـــة فـــي جهـــاز الاســـتعلام والأمـــن بإحالـــة تاریخیـــة لقائـــد هـــذا 

ه لهــذا المنصــب ، بعــد شــغل2015ســبتمبر 13الجهــاز الفریــق محمــد مــدین المــدعو الجنــرال توفیــق للتقاعــد فــي 

أنهـى رئـیس الجمهوریـة عبــد العزیـز بوتفلیقـة مهـام رئــیس  :"سـنة فـي بیــان لرئاسـة الجمهوریـة جـاء فیــه 25طیلـة 

  . (1) ."قسم الاستخبارات والأمن الفریق محمد مدین الذي أحیل على التقاعد

                                                             

)
1

بلعمري سمیرة ، بیان للرئاسة وآخر لوزارة الدفاع یُنهیان التأویلات والاحتمالات،الشروق اونلاین على الموقع ) 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254993.html  15.00على الساعة  09/05/2015بتاریخ  
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عثمـان طرطـاق خلفـا لـه فـي رأس جهـاز الاسـتعلام والأمـن، المـدعو  وتـم تعیـین اللـواء  بشـیر صـحراوي 

لیكـون بـذلك أقـدم  1990وتأتي إحالة الجنرال توفیق علـى التقاعـد بعـد كـل المـدة التـي قضـاها فـي منصـبه منـذ 

صـورة أسـطوریة بـدا  ،مـا صـنع منـهوهـو ضباط النخب العسكریة الفاعلة في الجیش وأكثرهم ثباتا في منصـبه،  

 . الشخصیات المؤثرة في صناعة القرار السیاسي في الدولةمن خلالها أقوى 

هـــذه التغییـــرات الهامـــة علـــى رأس المؤسســـة العســـكریة الأمنیـــة أعـــادت رســـم خطـــوط القـــوى المـــؤثرة فـــي  

النظــام الجزائــري وصــناعة القــرار فیــه، ویرجــع الباحــث كمــال القصــیر قــدرة الــرئیس فــي فرضــه لمعــادلات جدیــدة 

فسّرت سهولة إحداثَ هذا الحجم من التغییـرات داخـل المؤسسـة العسـكریة والتـي جعلتـه یخلـق  ،لمؤسسة الرئاسة

  :  (1) ثلاث نقاطفي لصالحه داخل مؤسسات النظام السیاسي الجزائري  جدید میزان قوى

  التي اتخذها الرئیس منذ تولیه السلطة سلسلة القرارات. 

  عائلتهالحضور الفعال والقوى لمحیط الرئیس خاصة من. 

  تعیین الفریق احمد قاید صالح نائبا للرئیس على رأس وزارة الدفاع والاعتمـاد علیـه فـي إصـدار

 .نه من مواجهة مؤسسة الاستخبارات من موقع أقوىبما مكّ  ،عدة قرارات تخص الدفاع الوطني

ویــة قیــادة التــوازن داخــل المؤسســة العســكریة لصــالح تق لإعــادةلقــد هــدفت هــذه التغییــرات فــي جــزء منهــا 

الأركان والقضاء على الخلل الـذي كـان سـابقا، إذا أن اسـتحواذ جهـاز المخـابرات السـابق علـى معظـم الهیاكـل 

الأمنیــة الحساســة منــذ التســعینات أكســبها ســطوة علــى المؤسســة العســكریة رغــم أنهــا لا تعــدو أن تكــون مجــرد 

  .جهاز تابع للجیش

كریة عبـر مجلـة الجـیش الـذي اعتبـر هـذه التغییـرات لا تعـدو أن ورغم أن الموقف الرسمي للمؤسسـة العسـ      

ـــة الجهـــاز وتحـــدیث مهامـــه، فیمـــا  تكـــون إلا مجـــرد تعـــدیلات عادیـــة مقـــررة منـــذ ســـنوات ترمـــي إلـــى إعـــادة هیكل

  یتماشى مع السیاقات الدولیة، وبما یتیح للجهاز التفرغ لمهام جمع المعلومات الإستخباراتیة لغرض حمایة

                                                             

  .3.كمال القصیر، مرجع سابق، ص )1(
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  .الجزائري  الأمن القومي

لكن كل المعطیات تشیر إلى أن هذه العملیة تهدف أیضـا إلـى الحـد مـن تـدخل هـذا الجهـاز فـي الشـأن 

  .السیاسي وعدم مزاحمة المؤسسات السیاسیة الحائزة على الإرادة الشعبیة في اتخاذ القرارات

قبیـل التـدخل فـي الحیـاة فمعارضة قیادة هذا الجهاز لإعـادة ترشـح الـرئیس لولایـة رابعـة  والـذي هـو مـن 

كانــت ســـببا  ،مــا عبــر عنــه أمــین عــام حــزب جبهــة التحریــر الــوطني عمــار ســعیداني ذاالسیاســیة للدولــة، وهــ

حسب رأینا في اتخـاذ الـرئیس لهـذه الجملـة مـن التغییـرات الهامـة علـى مسـتوى قیـادات هـذا الجهـاز التـي دأبـت 

یــرات كانــت تصــب فــي اتجــاه یجعــل هــذا الجهــاز غیــر ن أن هــذه التغیعلــى التــدخل فــي السیاســة ، وهــو مــا بــیّ 

 .قادر مستقبلا على التدخل في الشأن السیاسي 

  الرهانات الجدیدة للمؤسسة العسكریة: المبحث الثاني 

أو ي الفتــرة الراهنــة عــدة رهانــات وتحــدیات ســواء علــى المســتوى الــداخلي لمؤسســة العســكریة فــاتواجــه    

  التي تواجه المؤسسة العسكریة ؟ المستوى الخارجي ، فما هي أهم هذه الرهانات الجدیدة 

ـــب  ـــات الداخلیـــة للمؤسســـة العســـكریة : الأولالمطل أصـــبحت المؤسســـة العســـكریة بعـــد هـــذه الجهـــود  :الرهان

التحییدیة لدورها السیاسي في فترة حكـم الـرئیس بوتفلیقـة والتـي مسـت بنیتهـا الهیكلیـة و جـددت قیاداتهـا ، تواجـه 

تحــولات وتغییــرات داخلیــة تملیهــا ضــرورة مواكبــة الحركیــة الداخلیــة فیهــا و التطــورات التــي شــهدتها المؤسســات 

  . العسكریة في العالم

والتي   لها،ولعل الرهانات الكبرى التي تواجه المؤسسة العسكریة الجزائریة على مستوى الصعید الداخلي     

  .وثانیا بالعمل على إنشاء صناعة عسكریة تتیح استقلالیة مالیة لها الاحترافیةتتعلق أولا باستكمال بناء مسار 

خراطهــا فــي الحــرب ضــد الإرهــاب الــدولي فــي ظــل  حــدود إضــافة إلــى رهاناتهــا الخارجیــة والمتمثلــة فــي ان      

  و جیوش العالم الأطلسيحدود الجزائر الإقلیمیة الملتهبة، إضافة إلى رهانها في التعاون العسكري مع الحلف 
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،  هل یمكن لهذه التحدیات إلزام المؤسسة العسكریة الانشغال بمواجهتها، وإثنائها عن الأمریكيخاصة الجیش 

  الحقل السیاسي؟ الانخراط في

لقــد أضــحت المهــام الرئیســیة  الدفاعیــة التــي تضــطلع بهــا المؤسســات العســكریة مــن صــد للعــدوان  :أولا 

لا تــتلاءم مـــع تطـــور  أصـــبحتالخــارجي و حمایـــة التــراب الـــوطني مــن قبیـــل منظومـــات الــدفاع التقلیدیـــة لأنهــا 

ــــامي التهدیــــدات وتنــــوع  ــــة تتمیــــز بتن أشــــكال جدیــــدة للحــــروب اتخــــذت طبیعــــة عولمیــــة، فأصــــبحت البیئــــة الدولی

  . مصادرها ما شكل دافعا قویا لعصرنة منظومة الدفاع الجزائري ، لما یفرضه موقع الجزائر الاستراتیجي 

ة الجزائریـــة للتعامـــل مـــع مقتضـــیات تطـــویر للمؤسســـة العســـكری الاحترافیـــةهـــذا مـــا دفـــع إلـــى تبنـــي مـــدخل 

  .منظومة الدفاع الجزائریة 

ینســجم مــع التطــورات العمیقــة التــي   ()المؤسســة العســكریة الجزائریــة فــي مســار الاحترافیــة انخــراطإن 

فحلــــت  یشـــهدها العـــالم وكــــذا التغییـــرات التـــي طــــرأت علـــى الفلســــفة العســـكریة والتفكیـــر الإســــتراتیجي التقلیـــدي 

المهنیـة القائمـة علـى التكـوین العـالي والـتحكم فـي التقنیـات التكنولوجیـة الحدیثـة محـل الجیـوش الشـعبیة  الجیوش

  . (1)كثیرة العدد القائمة على التجهیز الثقیل

ــدفاع التقلیدیــة فــي ف       الفــارق التكنولــوجي أحــدث طفــرة بالغــة فــي مســتوى الأداء العســكري بــین منظومــات ال

ــى جیــــوش  ــــة فــــي الــــدول المتقدمــــة والتــــي تعتمــــد علــ ــــدول النامیــــة ومنظومــــات الــــدفاع الحدیث ــــةال تركــــز  احترافی

  ما یعني إنهاء المعارك فيوهو  ،إستراتیجیاتها الدفاعیة على تقنیات الدفاع الجوي والقوات الجویة الحدیثة

                                                             

هـــي تحـــول شـــكلي وكمـــي فـــي أداء المؤسســـة العســـكریة  مـــرتبط بتطـــور فـــي العقیـــدة العســـكریة وفلســـفة القتـــال الاحترافی���ة   )*(

، وتعنـي فــي جـزء منهــا عملیـة اســتبدال تعـداد الجــیش بمجنـدین آخــرین دائمـین یتخــذون مـن العســكریة مهنــة التقلیدیــةسـتراتیجیة الإ

و تعتبر الاحترافیة مسار معقد من العملیات التدرجیة الرامیة إلى إحلال مفهوم الجیش ذي القـوة الذاتیـة المعتمـد علـى تعـداد  ،لهم

عتمـد فـي قوتـه علـى تعبئـة مصـادر أخـرى، وتقـوم احترافیـة الجیـوش فـي جانبهـا التقنـي محدود بدل الجـیش الجمـاهیري الشـعبي الم

  .ناعیة وأجهزة الكشف الالكترونیةقمار الصالعسكریة الحدیثة واستخدام التقنیات الجدیدة كالأ على التحكم في التكنولوجیات

أمة في  -الدفاع الوطني رؤیة لتعزیز الرابطة جیش مسار الاحترافیة وتحدیات تطویر منظومة"بابا عربي ،  مداخلة بعنوان ) 1(

 ، الملتقى الدولي سیاسات الدفاع الوطني بین الالتزامات السیاسیة والتحدیات الإقلیمیة"سیاق مقتضیات احترافیة القوات المسلحة

   .، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2017جانفي  31-30یومي 
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تدمیر اكبر في القوات البریة بما یجعلها غیـر قـادرة علـى مواجهـة القـوات  بإحداثأسرع وقت ممكن، وقد یمكن 

  .البریة للدول ذات القدرات الجویة الحدیثة

لـى قـوات بریـة كثیـرة العـدد لأن الغـرض منهـا هـو التظهیـر إلا تحتاج  أصبحتلهذا فالجیوش الاحترافیة  

واحتلال الأرض فقط ولیس القتال، كما هو الشأن في الحروب السـابقة ، وأصـبح العامـل التكنولـوجي واسـتخدام 

باستخدام الأقمار الصـناعیة وأنظمـة الكشـف الإلكترونیـة وأجهـزة الرؤیـة الحدیثـة  الاستطلاعالتقنیات في وسائل 

  . (1) ، أهم العوامل في حسم الحروبعب معها إخفاء أي شيء داخل المبانيالتي یص
إن الاحترافیــة تشـــكل مـــن دون أدنـــى شــك إجابـــة شـــافیة ووافیـــة  علــى كـــل المســـاعي الرامیـــة لاســـتعادة   

ــــبلاد، یین فــــي الجزائــــرالشــــأن السیاســــي مــــن العســــكر  ، واســــتبعاد مؤسســــة الجــــیش مــــن القــــرار السیاســــي فــــي ال

تعنــي أولا أن تتقیــد المؤسســة العسـكریة بأدوارهــا الدفاعیــة المحــددة فـي الدســتور، وان تتــرك للمــدنیین فالاحترافیـة 

تســـییر الشـــأن العـــام، وأن تركـــز اهتمامهـــا فقـــط علـــى تطـــویر كفاءاتهـــا ســـواء مـــن حیـــث التســـلیح أو التـــدریب أو 

  (2) .في العالم استعمال أحدث التكنولوجیات والوصول إلى مستوى وكفاءة الجیوش الأكثر عصرنة

لقــد حالــت الظــروف التــي مــرت بهــا الجزائــر خاصــة خــلال ســنوات التســعینیات بانشــغال الجــیش الــوطني 

الشــعبي بمكافحــة الجماعــات المســلحة دون انخــراط هــذه المؤسســة فــي هــذا المســعى ، لكــن مــع تحســن الوضــع 

وانحســـار ظـــاهرة الإرهـــاب فـــي الجزائـــر أصـــبح الحـــدیث عـــن مســـار احترافیـــة الجـــیش والـــوطني الشـــعبي   الأمنــي

  .یحتل مكانة هامة لدى قیادة هذه المؤسسة 

فــي  تصـــریح رســمي فــي فبرایــر مــن العـــام  الاحتــرافعبــر لأول مــرة عــن مســعى الجـــیش الجزائــري فــي 

داد، حیــث صـرح قائــد أركـان الجــیش الفریـق قایــد صــالح  خـلال زیــارة وفـد برلمــاني للقاعـدة المركزیــة للإمـ 2000

 ." الجیش الوطني الشعبي على عتبة الاحتراف"بأن 

                                                             

  .كوري، الملتقى الدولي سیاسات الدفاع الوطني بین الالتزامات السیاسیة والتحدیات الإقلیمیةحنان كر  )1(

  .، مرجع سابقالملتقى الدولي سیاسات الدفاع الوطني بین الالتزامات السیاسیة والتحدیات الإقلیمیةمسلم بابا عربي ، ) 2(
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 11وتأكــدت نوایــا رئــیس الجمهوریــة وزیــر الــدفاع تبنیــه هــذا المســعى  خــلال مناقشــة مجلــس الــوزراء فــي 

 إشـادتهلمشروع احترافیة الجیش و دعا إلى وضـع هـذا المشـروع حیـز التنفیـذ ، وهـو مـا كـان محـل  2004ماي 

 1954ثـورة أول نـوفمبر لاندلاع 62ضمن رسالته بمناسبة إحیاء الذكرى ال ،من تقدم ملموس في هذا المسعى

ســـلیل جـــیش التحریـــر  ،ن الجزائـــر مؤمنـــة بـــأن لهـــا أن تعـــول علـــى قـــدرات الجـــیش الـــوطني الشـــعبيإ: "بقولـــه 

   (1)." ووطنیته احترافیتهوعلى  ،الوطني

لقــد بــدأت المؤسســة  العســكریة الجزائریــة  تشــق طریقهــا نحــو الاحترافیــة وتحــدیث ترســانتها مــن الأســلحة 

لأنهـا بـدأت   () )الصـامتة(أو ب) الخرسـاء الكبـرى(وهـي الیـوم مؤسسـة تـرفض بـأن تنعـت بوتنویع مصادرها، 

رمجــة العدیــد مــن الأبــواب المفتوحــة ومــا ب ،تــتكلم، وبــدأت تمــارس مهامهــا الاتصــالیة كبــاقي المؤسســات الأخــرى

  .على مختلف المدارس العسكریة وفي كل التراب الوطني إلا دلیل على ذلك 

حترافیــة أصـدر القــانون الأساسـي للجـیش الجزائــري والـذي یعــزز الاحترافیـة خاصــة أن ودعمـا لمشـروع الا

فكـان لزامـا وجـود تعـدیلات مختلفـة تتماشـي والتطـورات الأخیـرة لـذالك  1969قانون الجـیش لـم یغیـر منـذ تـاریخ 

لال ومـــن خـــ 2006فبرایـــر28مـــؤرخ  02-06جـــاء القـــانون الأساســـي العـــام للمســـتخدمین العســـكریین أمـــر رقـــم 

  .مادة ضبطت كل المسار المهني للمستخدم العسكري وحدد من خلاله واجبات أفراد المؤسسة العسكریة 149

كما اتخذ ت عدة إجراءات لتشبیب هذه المؤسسة منها تحدید السـن القـانوني للتقاعـد حیـث نصـت المـادة        

 تحدد الحدود المتعلقة بالسن ومدة الخدمات المطبقة علـى العسـكریین العـاملین،:"  02-06من الأمر رقم  20

  عاهد العسكریة مما یعني أنوعلیه فإن كثیر من مناصب المسؤولیة أسندت إلى الجیل الجدید من شباب الم

                                                             

: ،موقع الخبر أونلاین، اطلع علیھ على الرابط بوتفلیقة یدعو الجبھة الداخلیة إلى رفع التحدي ‘ _‘_) 1(
http://www.elkhabar.com/press/article/113923  06.00الساعة  على 18/04/2017بتاریخ.  

هذا المصطلح نعت به الجیش الجزائري، وشاع استعماله بین بعض وسائل الإعلام الوطنیة،خاصة الناطقة منها بالفرنسیة ) *( 

، ورفضت المؤسسة العسكریة في بیان صادر عن مدیریة الاتصال والإعلام والتوجیه إعلامیاللتوصیف عن حالة قلة تعاطیه 

  .، ونبهت وسائل الإعلام الى تسمیتها بالجیش الوطني الشعبي2012فري بوزارة الدفاع الوطني، هذه التسمیة في فی
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  .  (1)الجیش الوطني الشعبي دخل في مرحلة لإسناد المناصب إلى ضباط الجیل الجدید

 تعني المهنیة بما یعني استبدال تعداد الجـیش بمجنـدین آخـرین دائمـین یتخـذون مـن ورغم أن الاحترافیة        

قلنـــا أننـــا :" وفـــق قائـــد أركـــان الجـــیش لا تعنـــي بالضـــرورة بنـــاء جـــیش مهنـــي بقولـــه  فإنهـــاالعســـكریة مهنـــة لهـــم، 

جــیش مهنــي ومــا یهــم  بإعــدادســنعمل علــى احترافیــة الجــیش الــوطني الشــعبي ، لكننــا لــم نقــل أبــدا أننــا ســنقوم 

ة النــاس هنــا هــو مصــیر الخدمــة الوطنیــة ضــمن هــذه المســألة ، أقــول ســتكون هنــاك دائمــا مكانــة دائمــة للخدمــ

حــد ممكــن،  ادنــيالخدمــة الوطنیــة ســتمس عــددا أقــل مــن الشــباب وســتتقلص مــدتها إلــى  أنصــحیح  ،الوطنیــة 

إلغـاء الخدمـة الوطنیـة یبعـد  أنمـن اعتبـار  الأركـانوینطلـق هـذا الموقـف لقائـد  (2) "لكننا سنحافظ علـى وجودهـا

  .و یلغي البعد الجماهیري والشعبي للجیش الأمةالمؤسسة العسكریة عن 

فـي مصـاف الجیـوش الكبـرى فـي العـالم،  وضعته الجزائريلقد أدرجت مؤسسات دولیة  محترمة الجیش  

، وهو معهد مقرب من حلـف شـمال الأطلسـي، الـذي صـنف بروكسل منها معهد البحث الإستراتیجي الدولي في

لعالم وفي المرتبة الثانیة إفریقیا والمرتبـة الثامنـة بـین جیـوش الـدول جیشا في ا 20ضمن أقوى  الجزائريالجیش 

نـادي الجیـوش العشـرین الكبیـرة مـن ناحیـة التسـلیح والتجهیـز، بعـد أن  الجزائـريالإسـلامیة، وهكـذا دخـل الجـیش 

مكنــت السیاســات الحكومیــة المنتهجــة فــي مجــال تطــویر منظومــة الــدفاع ســنة، و  20قبــل  54فــي المرتبــة كــان 

من تزوید القوات المسلحة بأحدث التجهیزات التقنیة وساعدت على تحـدیث منظومـات الأسـلحة الموضـوعة فـي 

  .الخدمة

                                                             

 :الجیش الجزائري نحو الاحترافیة، اطلع علیه من الموقع  بهلولي أبوالفضل محمد،) 1(

http://www.ammonnews.net/article/173974  19.36بتاریخ  03/05/2017بتاریخ.  

  

  .188.ص ، مرجع سابق،)2004-1991(بابا عربي، الجیش والانتخابات في الجزائر مسلم )2(
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ضـاعف مــن إمكانیاتـه القتالیــة وقدرتـه علــى الـتحكم فــي  الجزائـريأن الجــیش  (1) وجـاء فـي تلــك الدراسـة       

  سنوات فقط، حیث رفع مخزون الأسلحة الحدیثة لدیه مرة ونصف 7التكنولوجیا العسكریة المتطورة خلال 

فـي المرتبـة الثانیـة إفریقیـا ، وبلـغ تعـداد  الجزائـريوحـل الجـیش  2008و 2001خلال الفترة الممتدة بین عامي 

  ئرة نقل أغلبها سوفیتیةطا 160طائرة مقاتلة، و 300ألف جندي وأكثر من ألفي دبابة ونحو  325 جنوده

جیشا في العالم، إن الجیش  50طائرة هلیكوبتر مختلفة المهام، وقالت الدراسة التي صنفت أقوى  180و

 .منطقة شمال إفریقیایعرف بانضباطه الشدید ویعد الأكثر تنظیما في  الجزائري

زادت  2009والمؤكد أن الإحصائیات التي قدمها المعهد المتخصص تخص مرحلة زمنیة بعینها، فمنذ       

في اعتمادا على إحصاءات تقریر التوازن  من العتاد العسكري والأسلحة المتطورة،  الجزائرمشتریات 

طائرة قتال من أكثر الطائرات  237 الجزائري، یملك الجیش  (2) )سیبري(معهد  العسكري الدولي الصادر عن

اكبر بكثیر، خاصة وان  الجزائرالعدد الحقیقي لكل المقاتلات الحربیة التي تملكها  أنالحربیة حداثة، إلا 

اعتمدت في السنوات الأخیرة على تطویر أسطولها الجوي بناءا على دراسات عسكریة حدیثة تعطي  جزائرال

في المركز  لجزائرياأهمیة أكبر للطیران الحربي في حسم المعارك في الحروب الحدیثة، ویصنف سلاح الجو 

   .عالمیاً  19الثالث عربیاً والثاني إفریقیا و

 2000تطــورت بشــكل جــذري فــي الفتــرة الممتــدة بــین ســنوات  الجزائریــةوقــال التقریــر إن القــوات الجویــة 

 )ســوخوي(مـن طــائرات  الجدیــدةطــائرة مقاتلـة روســیة حدیثـة مــن الأجیـال  100، حیـث حصــلت علـى 2011و

 المتحــدة الولایــاتطــائرة اسـتطلاع مـن  20و )بانسسـتیر(لـدفاع الجــوي وأنظمـة رادار روســیة ونظـام ا )میـغ(و

  .یكوبتر مختلفة، وعدد كبیر من طائرات النقلطائرة هل 120و

                                                             

-http://www.globalfirepower.com/country-military-strength:  تقریر معهد غلوبل فایر على الموقع ) 1(

detail.asp?country_id=algeria .  12.30على الساعة  14/04/2017اطلع علیه بتاریخ  

-https://www.sipri.org/media/press-release/2017/increase-arms : ى الرابط علسیبري  معهدتقریر  )2(

transfers-driven-demand-middle-east-and-asia-says-sipri  على الساعة  15/04/2017بتاریخ  اطلع

13.30  
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طائرة مقاتلة وقاذفة متعددة  250من تتألف حالیاً  الجزائریةوأشار التقریر إلى أن القوات الجویة  

  .30وسوخوي 29حدیثة تتألف من مقاتلات میغ طائرة خط أول أو  150المهام، منها 

بعــد زیــارة الــرئیس الروســي فلادمیــر بــوتین  وســیار مــع  الجزائــركمــا أن الصــفقة الضــخمة التــي أبرمتهــا       

  ، الذي وصل إلى  حوالي سبعة ملاییر دولار أمریكي، خصصت لاقتناء أسلحة وأجهزة2006للجزائر سنة 

  .ةاتلات الحربیة من الأجیال الحدیثمتطورة وأسراب من المق

 ،الجزائریةوتلتها صفقات أخرى أقل أهمیة لكنها جاءت دوما في إطار عصرنة الترسانة العسكریة        

طیلة عشریة  الجزائرولهذا التسلح أسبابه بطبیعة الحال، فالظروف الأمنیة والحصار المعلن الذي عانتها 

الإرهاب، وشح الموارد المالیة بفعل الأزمة الاقتصادیة المتولدة عن انهیار أسعار النفط في الأسواق العالمیة، 

 ي جیوش الدولي فالعصرنة التي تتم بشكل دور  عملیةلم یسمح للجزائر خلال هذه الفترة من مواكبة 

 .المتقدمة

ملاییر دولار، وهذا الرقم  10حدود ال  1998و 1963للدفاع بین سنة  الجزائرلقد بلغت مخصصات       

یخضع لاعتبارات أخرى، منها ما  2000فإن ارتفاع نسبة الإنفاق بدایة من سنة قلیل جدا، وبطبیعة الحال 

ذكرناه سلفا بخصوص الحاجة إلى تحدیث الترسانة العسكریة بعد مرحلة شح الموارد والحصار غیر المعلن، 

   (1) .ومنها ما تعلق بالحاجة إلى أسلحة متطورة في مجال مكافحة الإرهاب

العســــكریة  أیضــــا علــــى الصــــعید الــــداخلي رهــــان دخــــول الجزائــــر فــــي مجــــال وتجابــــه المؤسســــة  :ثانیــــا 

 والتفــوق المحلــي التصــنیع للمبــدأ القائــل بــأن سیاســة صــناعیة حدیثــة وفقــاالصــناعة العســكریة بانتهاجهــا ل

 الوطنیـة للتنمیـة الجدیـدة الرؤیـة مـع وتماشـیا الدولـة، سـیادة لتحقیـق العوامـل الأساسـیة مـن أصـبح التكنولـوجي

  .من جدید الوطنیة الصناعة وبعث

                                                             

  .190.ص بابا عربي، مرجع سابق، مسلم) 1(

  



المؤسسة العسكریة في ظل إصلاحات فترة حكم الرئیس بوتفلیقة                                              الفصل الثالث  

 - 170  -  

 

مسـار  فـي فـاعلا طرفـا لیصـبح الاقتصـادي، الإنعـاش غمـار الشـعبي الـوطني الجـیش حالیـا یخـوض 

 مـن خـلال وذلـك الجزائریـة، الصـناعیة بالسیاسـات الارتقـاء فـي والمسـاهمة الصـناعي، الـوطني النسـیج تطـویر

 للقطـاع وتجـاري تابعـة صـناعي طـابع ذات مؤسسـات بـین واعـدة مشـاریع وخلـق صـلبة صـناعیة قاعـدة إرسـاء

  .عالمیة سمعة أجانب ذوي وشركاء جهة، من وطنیة صناعیة ومؤسسات الوطني الدفاع لوزارة الاقتصادي

أولى خطوات الجزائر في مجال صناعة السلاح بدأت فـي الثمانینـات مـن القـرن الماضـي بإنشـاء وحـدات       

 تعـود هامـة مشـاریع بإنجـاز العسـكریة المؤسسـة قامـت المدفعیـة، كمـالصناعة ذخائر الأسلحة الخفیفة وقـذائف 

 الخفیفـة الأسـلحة مصـنع العسـكریة، الصـناعیة المشـاریع أهـم ومـن معـا، والمجتمـع علـى الجـیش بالفائـدة

  للإمداد المركزیة القاعدة ، 1983 (الحارقة والمواد الخفیفة للأسلحة سریانة ومصنع ،) 1986(بخنشلة

نحـو  الجزائـر مسـعى تجسـید شـأنها مـن التـي الإسـتراتیجیة المؤسسـات أهـم مـن تعـد والتـي ) 1982/1975(

 وكـذا مؤسسـة ،)عامـل 2533 تضـم(للجـیش هاما صناعیا قطبا أصبحتإذ  المسلحة، قواتها وتحدیث عصرنة

طـــائرات عـــددا مـــن   ،1983أنتجـــت المؤسســـة العســـكریة منـــذ عـــام  حیـــث، )1988(صـــیانة طـــائرات التـــدریب 

البحــري لصــیانة الســفن  والتصــلیح البنــاء مؤسســةبالإضــافة إلــى  ،142تــدریب خفیفــة تحمــل اســم فرنــاس 

   (1) ).1983(المیكانیكیة البناءات ومؤسسة )1974(

كمــا تمتلــك وزارة الــدفاع الجزائریــة شــركة متخصصــة لإنتــاج الألبســة العســكریة ومعــدات التخیــیم الموجهــة 

  .لصیانة الغواصات والسفنللجیش، إضافة إلى أحواض 

إلا أن الأزمـــة الاقتصـــادیة التـــي عانـــت منهـــا الـــبلاد فـــي منتصـــف الثمانینـــات أوقفـــت مشـــاریع التصـــنیع 

العســكري التــي صــارت ضــرورة ملحــة فــي منتصــف التســعینات مــن القــرن الماضــي بســبب الاســتهلاك الواســع 

  .للذخائر خلال مكافحة الإرهاب

                                                             

  .، نفس المرجع السابقبهلولي أبوالفضل محمد) 1(
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ذه الفتـــرة بتوســیع وتطـــویر مصــانع إنتـــاج الــذخائر والأســـلحة الفردیـــة فبــدأت  المؤسســـة العســكریة فـــي هــ 

بهـدف تطـویر إمكاناتهــا فـي مجــال صـناعة بعـض أنــواع الأسـلحة الخفیفــة والـذخائر تحـت ضــغط الحاجـة ورغــم 

نقص الإمكانات، بعد أن فرضت عدة دول حظرا على بیـع السـلاح للـبلاد أثنـاء حربهـا مـع الجماعـات المسـلحة 

 .، وهو ما أثر على قدرات الجیش1999و 1992بین عامي 

یمكننــا أن نصـــف مــا تـــم مــن محـــاولات فــي الثمانینــات والتســـعینات مــن القـــرن الماضــي بأنهـــا  إلا أنــه لا

، 2008عملیـة تصـنیع عسـكري حقیقیـة، فالبدایــة الفعلیـة للتصـنیع العسـكري فـي الجزائــري بـدأت فـي نهایـة عــام 

الجـــیش الجزائـــري جعلــت قیادتـــه تفكـــر فــي خفـــض النفقـــات العســـكریة  فضــغط الحاجـــات الأمنیـــة المتزایــدة علـــى

ـــدفاع باعتبـــار الجزائـــر حالیـــا مـــن أهـــم زبـــائن الســـلاح فـــي العـــالم، لهـــذا جـــاء القـــرار بتســـریع  ،الضـــخمة علـــى ال

علـــى مســــتوى محلـــي مـــن أجـــل تخفــــیض  )مسدســــات ، بنـــادق، رشاشـــات( الفردیـــة  عملیـــات تصـــنیع الأســـلحة

  .مةالنفقات الدفاعیة الضخ

فالكلفــة العالیــة التــي تتكبــدها میزانیــة الدولــة لاســتیراد الأســلحة الجدیــدة والــذخائر الموجهــة للجــیش وأجهــزة 

إلــى مســتویات قیاســیة حیــث تضــاعفت مــن أقــل مــن ملیــار دولار  2015و  2003الأمــن ارتفعــت بــین عــامي 

  .تفاقات عدة لتورید أسلحة مع عدة دولملیارات سنویا، مع ارتفاع الحاجات الأمنیة والالتزام با 4سنویا، إلى 

ــــا للقــــوات المســــلحة برئاســــة   ــــذلك، تقــــرر علــــى أعلــــى مســــتوى فــــي وزارة الــــدفاع والقیــــادة العلی ونتیجــــة ل

الجمهوریــة، البــدء فــي دراســة إنشــاء مشــاریع لتصــنیع الأســلحة والتجهیــزات العســكریة مــن أجــل تقلــیص التبعیــة 

بهـــدف حصـــر عملیـــات الاســـتیراد فـــي المعـــدات الثقیلـــة والتجهیـــزات ذات للخـــارج فـــي مجـــال المعـــدات القتالیـــة، 

التكنولوجیــا العالیــة ، ولتحقیــق هــذا الهــدف ارتبطــت الجزائــر باتفاقــات لإنشــاء صــناعات عســكریة مــع كــل مــن 

  .روسیا وإیطالیا والصین وجنوب إفریقیا وألمانیا والإمارات العربیة

معـدات عسـكریة وقتالیـة محلیـة الصـنع، فـي إطـار سیاسـة بـدأت لقد عملت الجزائر منذ فترة علـى إنتـاج  

منــذ أعــوام، مــن أجــل تحقیــق اكتفــاء ذاتــي مــن الأســلحة والعتــاد، فــي خطــوة اعتبرهــا خبــراء تهــدف إلــى تقلــیص 

  . النفقات الدفاعیة من جهة، والتحول إلى بلد مصدر للسلاح، من جهة أخرى



المؤسسة العسكریة في ظل إصلاحات فترة حكم الرئیس بوتفلیقة                                              الفصل الثالث  

 - 172  -  

 

الاتجاه، بالإعلان عن مشاریع مشـتركة بینهـا وبـین ألمانیـا  وبدأت الجزائر أولى خطواتها الفعلیة في هذا 

عــن ، تســمح بحصــولها علــى تكنولوجیــا تتعلــق بالكشــف بــالرادار والاتصــالات التكتیكیــة ومعــدات المراقبــة اللیلیــة

، بإنشـاء مصـنع 2013وأُعلن عن مشروع آخر بدأ فـي أواخـر عـام  "دیملر" الألماني التكنولوجي طریق الشریك

   (1) .ن الجزائر وألمانیا لصناعة الأجهزة الالكترونیة العسكریةمشترك بی

وعــزز مــن اتجــاه الجزائــر إلــى التصــنیع العســكري المحلــي، مــا أعلــن عنــه مــن مشــاریع لإنتــاج الســیارات  

   .الثقیلة رباعیة الدفع لتغطیة احتیاجات الجیش، وكذلك إقامة قاعدة للمنظومات الالكترونیة للدفاع

المشـــاریع الشـــراكة الجزائریـــة الإماراتیـــة لإنتـــاج الســـیارات العســـكریة ذات الـــدفع الربـــاعي، ومـــن بـــین هـــذه 

ألــف مــن  40والــذي فــي إطارهــا كشــفت مدیریــة الصــناعة التابعــة لــوزارة الــدفاع الجزائریــة عــن التخطــیط لإنتــاج 

  (2). لإفریقیةبالمائة من الإنتاج إلى التصدیر للدول ا 25، مع توجیه 2018هذا النوع بحلول ینایر 

، فــي إنتــاج هــذا 2014وفــي مجــال تصــنیع العربــات المصــفحة، بــدأ مصــنع بولایــة خنشــلة، فــي دیســمبر 

  .الإماراتیة" توازن"، وذك في إطار شراكة بین وزارة الدفاع الجزائریة وشركة "نمر"النوع من السیارات من نوع 

مـن " مرسـیدس بـانز"رباعیة الدفع مـن نـوع  ، استلم الجیش الجزائري أولى العربات2015وفي نهایة عام 

شـاحنات ذات دفـع ربـاعي مصـنوعة محلیـا مـن طـراز  حالیـا  تصـدر إنتاج جزائري في مصنع تیارت ، والجزائـر

   (3). 2016وفي شهر أوت  ،إلى دول إفریقیة 120سوناكوم كا 

" فــــین میكانیكــــا -لیونــــاردو "وقّعــــت وزارة الــــدفاع الجزائریــــة علــــى اتفــــاق شــــراكة صــــناعیة مــــع مجموعــــة        

  بمدینة سطیف ، وكشف بیان لوزارة" أوغوستا واسلاند"الإیطالیة یتضمن إنتاج طائرات مروحیة من طراز 

                                                             

احمد عزیز، الجزائر تقتحم الصناعات العسكریة، عین على النفقات وأخـرى علـى التصـدیر ، وكالـة الأناضـول متحصـل علیـه )1(

  )23.15على الساعة  17/04/2017بتاریخ  http://aa.com.tr/ar/772614: من الموقع

  .المرجع نفسه) 2(

  .المرجع نفسه)3(
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الـــدفاع حینهـــا أن الاتفـــاق نـــص علـــى إنشـــاء شـــركة جزائریـــة إیطالیـــة تُعنـــى بإنتـــاج الطـــائرات المروحیـــة الخفیفـــة 

   (1) .هة لنقل الأفراد والشحن والإخلاء الصحي والكشف والمراقبةوالمتوسطة متعددة الاستخدامات، منها الموجّ 

یضــاف إلــى هــذا مصــنع مشــترك جزائــري جنــوب إفریقــي لإنتــاج وتطــویر طــائرات بــدون طیــار بــدأ عــام   

كـل هـذه المشـاریع الصـناعیة  . فـي إنتـاج نـوعین مـن هـذه الطـائرات المقذوفـة  یـدویا والمتوسـطة المـدى 2016

 المسـاهمة شـأنها مـن ومتوسـطة كبـرى قاعـدة متینـة لصـناعات المجـال العسـكري مـن شـأنها إرسـاءالكبـرى فـي 

 منصـب ألـف 23 یقـارب مـا خلـق غـرار علـى الـوطن، الوطنیة عبـر التنمیة لعملیة قوي دفع إعطاء في الفعالة

   (2) .2014مباشر سنة  شغل

 الاهتمـام جانـب إلـى الدولیـة المعـاییر وفـق منتجاتهـا تطـویر علـى تعمـل الصـناعیة المؤسسـات هـذه  

 تجـاري صـناعي ذات طـابع وباعتبارهـا منتجاتهـا، لتطـویر أساسـیة كدعامـة والتكنولـوجي التقنـي بالمجـال

 معتبـرة عاملـة أیـدي وتـوفر السوق الوطنیة، وكذا المسلحة، القوات احتیاجات تلبیة على تسهر فهي واقتصادي

  .الوطني الاقتصاد تنمیة في بمساهمته الوطني الشعبي الجیش فعالیة من بذلك وتزید البطالة، نسبة من مقللة

  تفید 2012و  2006فالتقاریر الصحفیة والبیانات الرسمیة لوزارة الدفاع الجزائریة الصادرة بین عامي  

   (3).أن الجزائر وضعت شرط نقل تكنولوجیا السلاح في جمیع عقود تورید الأسلحة المبرمة مع كافة الدول

بالمائـة  50القانون یوجب على وزارة الـدفاع الجزائریـة أن تلـزم الأطـراف المـوردة للسـلاح بتجمیـع  كما أن

  .الأقلسنوات على  5من الصفقة محلیا مع تسلیم كامل مخططات السلاح أو حصة لقطع غیار تكفي لمدة 

                                                             

  .المرجع نفسھ)1(

، الملتقــى الــدولي لسیاســات الــدفاع الــوطني، بــین "المؤسســة العســكریة ومســار السیاســات التنمویــة"بعنــوان  ورقــةسـالمة الإمــام  )2(

ــة، كلیــة الحقــوق والعلــوم 2017جــانفي  31-30یــومي الإقلیمیــة، ت السیاســیة والتحــدیات االالتزامــ ، جامعــة قاصــدي مربــاح ورقل

  .السیاسیة

  .المرجع نفسھ )3(
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 المشاركة یمكنه من طنیاو  بعدا یحمل هاما، اقتصادیا ممثلا فهذه المؤسسات الصناعیة العسكریة تعتبر

لتصــدیر الفــائض مــن إنتاجهــا العســكري لــدول إفریقیــة، وقــد تــم بالفعــل تصــدیر بعــض المنتجــات  عملیــات فــي

 فقـط، تجاریـة مؤسسـات تعـد لا أنهـا كمـا بشكل خـاص لـدول مـالي والنیجـر تتمثـل فـي شـاحنات نقـل عسـكریة ،

    .العالي الفني والتكوین التدریب تضمن الصناعیة كمدرسة للتربیة أیضا تعمل بل

  :ویمكن رصدها في النقاط التالیة:  الرهانات الخارجیة للمؤسسة العسكریة :المطلب الثاني

تتمیــــز حــــدودها البریــــة بالاضــــطراب   أصــــبحتتزایــــدت التهدیــــدات الخارجیــــة علــــى الجزائــــر التــــي  :أولا 

ســتدعي متطلبــات أمنیــة هــذا أصــبح ی، كــل الإرهــابإضــافة إلــى انخراطهــا فــي مــا یســمى الحــرب الدولیــة علــى 

ي الجزائــري خــلال الســنوات العســكر  الإنفــاقهائلــة، هــذه الظــروف یمكــن اعتبارهــا مبــررات حقیقیــة لارتفــاع كلفــة 

واسـتمر  1992م  فـانخراط المؤسسـة العسـكریة الجزائریـة فـي محاربـة الجماعـات المسـلحة بـدأ منـذ عـا ،الفارطـة

الأمــر اســتدعى تجدیــد هــذه القــدرات  ،درات المؤسســة العســكریة الجزائریــة، وهــو مــا أنهــك قــطیلــة عشــریة كاملــة

  .وتطویرها 

آلاف كلم تقریبا، إضافة إلـى ظـروف الحـرب علـى الإرهـاب  7فالجزائر تواجه حدودا بریة ملتهبة بطول  

فـــي صــحراء دول مـــالي وموریتانیــا والنیجــر  كلهـــا عوامــل فرضـــت ) خاصــة(، و)الإفریقــي(فــي منطقــة الســـاحل 

  .على الجیش الجزائري وضع قوات عسكریة كبیرة في الحدود الجنوبیة للبلاد

، تحولــت الحــدود البریـة التــي تـربط الجزائــر بــدول مـالي والنیجــر ولیبیـا ثــم تــونس 2011اعتبـارا مــن عـام و       

، انـدلعت الثـورة فـي تـونس، ثـم فـي لیبیـا، التـي تحولـت الثـورة 2010إلى حدود مضطربة أمنیا، ففـي نهایـة سـنة 

 2012یشـیات القبائـل  ، وفـي فیهـا إلـى مـا یشـبه الحـرب أهلیـة فـي ظـل غیـاب سـلطة قویـة للدولـة وسـیطرة میل

  اندلعت حرب جدیدة في شمال مالي جنوب الجزائر، حیث سیطرت جماعات مسلحة على شمال البلاد، الذي

  ."یسمى إقلیم أزواد
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كمــا شــهدت منــاطق فــي صــحراء شــمال مــالي وشــمال النیجــر اضــطرابات أمنیــة نتیجــة تواجــد جماعــات 

 منطقـة أن إلـى تشـیر التـي التقـاریر و المنطقـة فـي الكبیـر الـدولي التواجـد إنتسمى جهادیة في هـذه المنـاطق، 

 القـومي الأمـن علـى المباشـر وتأثیرهـا الساحل منطقة أهمیة تزاید بوضوح یظهر ”أفغانستان ثانیة“ هي الساحل

 للجزائـر القـومي الأمـن علـى و تأثیراتهـا المنطقـة هـذه مـن القادمـة المخـاطر تنـامي مـع الجزائـري خصوصـا

محـاولات  رغـم النیجـر و مـالي مـن للاجئـین مكثفـة هجـرة وراءه خلـف الـذي الطـوارق مشكلة تفاقم بعدخصوصا 

  .الجزائریة الوساطة

التـدخل  الأحـوالالتـي تـرفض بـأي حـال مـن  الأمنیـةفـي ظـل عقیـدتها  -الجزائـر  دفعـت المعطیـات هـذه 

 المیـدان قـد دول خـارج مـن أخـرى أطـراف مـع للتعـاون صـیغة كـل علـى تعتـرض حـدودها كمـاالعسـكري خـارج 

والهشاشـة  الانكشـاف لتغطیـة محاولة في للعمل -حدودها على أجنبیة قوات نشر المباشرة انعكاساتها من یكون

 فـي والقابل للانفجار مالي من القادم الملغم النسیج و الأسلحة تهریب تنامي مع خصوصا الجنوب في الأمنیة

 الـذي الطـوارق مشـكلة خصوصـا الجزائـري القـومي الأمـن علـى وخیمـة نتـائج مـن عنـه سـینتج مـا و وقـت أي

  . أدرار و تمنراست جانت، من الهقار، كل في كثیرة بصفة والمنتشرین الجزائري المجتمع مكونات أحد یمثلون

یقضــي بالتــدخل فــي مــالي إضــافة إلــى طلــب الحكومــة المالیــة المســاعدة  أممــيلكــن بعــد صــدور قــرار  

 إنشـاء تـم إنجندي من مؤسسـتها العسـكریة بعـد  ألف أربعون قوامها تدخل قوة قررت الجزائر تشكیل  الأجنبیة

 المعنیـة الـدول جیـوش تنفـذها والتـي المنطقـة، فـي العملیاتیـة المهـام تتـولى المیـدان لـدول الأركان المشـتركة هیئة

 المحاذیـة المالیـة المنـاطق فـي ”القاعـدة“ بتنظـیم المرتبطـة لمطـاردة الجماعـات الدولیـة مـع القـوى بالتنسـیق

   (1) .لأراضیها

                                                             

)
1

الملتقى الدولي لسیاسات الدفاع ورقة قدمت في الجدیدة ،  التحدیات مواجهة في الوطني الدفاع السعید، خیارات خویلدي) 

و 30،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  یومي الإقلیمیةت السیاسیة والتحدیات االوطني بین الالتزام

  .2017جانفي  31
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 الدولـة التـي إبـلاغ“ بعـد لكـن المفتوحـة، الصـحراویة المنـاطق فـي ستتم المطاردات أن الجزائر وأوضحت      

  .تفر إلیه الذي البلد في لاعتراضها جاهزة نظامیة قوات وجود عدم وبشرط أرضها على المطاردة تقع

 بلـد تكفـل كـل علـى القائمـة الإرهـاب، مكافحـة مجـال فـي التقلیدیـة سیاسـتها الجزائـر خالفت الخطوة وبهذه      

  فتحت المجال الجوي الجزائري و مالي في الفرنسي العسكري بالتدخل الجزائر قبلت كما بنفسه الأمنیة شؤونه

  .العملیة لهذه

التغییر الاضـطراري لعقیـدة الجزائـر العسـكریة فـي منطقـة السـاحل وفـي مـالي علـى وجـه التحدیـد یبـین  إن

وبالدرجــة الأولــى مؤسســتها  الإقلیمــيالقــومي فــي جوارهــا  أمنهــامــدى ضــخامة التحــدیات والرهانــات التــي تواجــه 

   (1) .العسكریة باعتبارها المؤسسة الرئیسیة المنوطة بالحفاظ عن أمنها القومي

، علــى وضــع 2011أمــا علــى الحــدود الشــرقیة فوجــدت الدولــة الجزائریــة نفســها أیضــا مجبــرة اعتبــارا مــن 

  ."قوات عسكریة ضخمة على الحدود المضطربة أمنیا مع لیبیا

آلاف كلـــم، كلهـــا حـــدود مغلقـــة تقریبـــا أمـــام تنقـــل  7الحـــدود البریـــة للجزائریـــة المقـــدرة مســـافة  أضـــحتلقــد 

، كمــا 1994الأشــخاص باســتثناء الحــدود البریــة مــع تــونس ة، فالحــدود البریــة للجزائــر مــع المغــرب مغلقــة منــذ 

مــالي والنیجــر فـــي ، وأغلقــت الحــدود البریــة مــع 2014قــررت الجزائــر غلــق الحــدود البریــة مــع لیبیــا فـــي ربیــع 

  ."عبر هذه الحدود نوالإرهابیی، والسبب هو المخاوف من تسلل المهربین 2012

ووضـــعت المؤسســـة العســـكریة الجزائریـــة قـــوات عســـكریة ضـــخمة علـــى طـــول حـــدود البریـــة المضـــطربة، 

رفــع لموجهـة تحــدیات الحــدود الملتهبــة ، هـذه التحــدیات التــي زادت مــن حجــم حاجـات الجزائــر للأســلحة، بشــكل 

  .كلفة شراء الأسلحة في الجزائر في السنوات الأخیرة

لا تكـاد تخلـوا بیانـات الجـیش الجزائــري، ولا انخـراط الجزائـر فـي الحـرب علـى الإرهــاب والتهریـب فـ أنكمـا       

  خطب كبار القادة العسكریین الجزائریین من إشارات للحرب على الإرهاب، وفرضت الحرب على الإرهاب

                                                             

  .المرجع نفسه )1(
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  .الجزائري التواجد بشكل دائم في مناطق جبلیة وعرة وفي مواقع بالصحراء أقصى الجنوبعلى الجیش 

وینفـــذ الجـــیش بانتظـــام عملیـــات عســـكریة للبحـــث عـــن هـــذه الجماعـــات مـــن أجـــل القضـــاء علیهـــا، حیـــث       

  فرضت الحرب على الإرهاب على الجیش أن یقاتل على عدة جبهات ضد جماعات مسلحة تتخفى في أعالي

  .بال أو تتخفى وراء الحدود الجنوبیة للجزائرالج

المؤسســة العســكریة  إســتراتیجیة، 1992لقــد غیــرت  الحــرب علــى الإرهــاب التــي بــدأت فــي الجزائــر فــي        

وأرغمتها على خلق وحدات عسكریة جدیدة متخصصة فـي مكافحـة الإرهـاب ومـع اسـتفحال هـذه الظـاهرة داخـل 

للجزائــر، أضــیفت تحــدیات أمنیــة جدیــدة للجزائــر ، وهــو مــا یفــرض علیهــا التفــرغ تمامــا لواجهــة  الإقلیمــيالجــوار 

  .ا تعلق بالسیاسة الدفاعیة للبلادهذه التحدیات بما یثنیها في مزاحمة السیاسیین في المعترك السیاسي إلا فیم

ودولیـة؛ مثـل هـي  إقلیمیـةودفاعیة  وإضافة على هذه المسؤولیة زاد انخراط الجزائر في مبادرات أمنیة          

مـالي وموریتانیــا والجزائـر والنیجــر، وتخـتص بمكافحــة : ، وتضـم2010منظمـة دول المیـدان، التــي تأسسـت فــي 

الإرهــاب والجریمــة المنظمــة والتهریــب العــابر للحــدود، مــن  التحــدیات والمســؤولیات الإضــافیة المفُروضــة علــى 

    (1) .المؤسسة العسكریة الجزائریة

یجابــــه المؤسســــة العســــكریة الجزائریــــة علــــى الصــــعید  : علاقــــات التعــــاون العســــكریة الخارجیــــة: ثانیــــا

  ).الناتو(وحلف شمال الأطلسي الأجنبیةالخارجي رهانات ناجمة عن علاقة التعاون التي تربطها مع الجیوش 

 أنمنـذ الاسـتقلال، بـل  السـوفیتيلقد وطدت المؤسسة العسكریة الجزائریة علاقاتها العسـكریة مـع الجـیش 

تـــاریخ العلاقـــات العســـكریة بینهمـــا یعـــود إلـــى الثـــورة التحریریـــة بتلقـــي الجزائـــر لأولـــى صـــفقاتها التســـلیحیة  مـــن 

  .السوفیتيالاتحاد 

وتعــزز هــذا التعــاون بعــد ذلــك عقــب اختیــار الجزائــر للتوجــه الاشــتراكي بعــد الاســتقلال فــي عــز ســنوات       

  لجزائر أحد الشركاء الأساسیین للاتحاد السوفیتي وترتقي لتكون ثاني المستوردین منالحرب الباردة ، لتصبح ا

                                                             

  .أحمد عزیز، مرجع سابق)1(
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  .السلاح  منه

العملیـة واســعة النطـاق التـي باشــرها : وكانـت أولـى خطـوات التعــاون العسـكري بـین البلــدین بعـد الاسـتقلال      

  1.5، حیث أبطلوا مفعول  1963لنزع الألغام من الأراضي الجزائریة سنة  السوفیتالخبراء العسكریون 

  .(1) كلم من الحواجز والموانع التي خلفها الاستعمار ألف 600ملیون لغم و دمروا 

، اسـتمر التعـاون بـین الجـیش 1991دیسـمبر  26وبعـد اعتـراف الجزائـر بجمهوریـة روسـیا الاتحادیـة فـي 

باعتبـار  السـوفیتيالجزائري والجیش الروسي مستمدا طبیعته من علاقات التعـاون العسـكري الوثیـق مـع الاتحـاد 

ضــد  عشــواءي یواجــه حربــا روســیا هــي الوریــث الشــرعي لــه، وخــلال فتــرة التســعینات أیــن كانــت الجــیش الجزائــر 

الجماعــات المســلحة وفــي ظــل المقاطعــة غیــر المعلنــة للــدول الغربیــة لبیــع الســلاح للجزائــر بقیــت  روســیا  وفیــة 

للجزائــر فــي مجــال التســلیح وبیــع المعــدات العســكریة وبلــغ مســتوى التعــاون حــد مســاعدة الجزائــر علــى اكتســاب 

جزائــري للاســتخدام الســلمي لإنتــاج الكهربــاء مــن محطــة  منظومــة نوویــة ســلمیة تمثلــت فــي بنــاء مفاعــل نــووي

   (2) :نوویة،  ویتمحور التعاون العسكري الروسي الجزائري الراهن على النقاط التالیة

 .تحدیث المنظومة الدفاعیة .1

 .اعتماد مفهوم الاحترافیة  .2

 .التصدي للتهدیدات الأمنیة في المنطقة .3

بـــإبرام صـــفقة تاریخیـــة  2006وتوجـــت زیـــارة الـــرئیس الروســـي فلادیمیـــر بـــوتین إلـــى الجزائـــر فـــي مـــارس       

ملیـــار دولار وثانیـــا  4.7ملیـــار دولار تضـــمنت أولا شـــطب دیـــون جزائریـــة بقیمـــة  7.5عســـكریة ضـــخمة بقیمـــة 

  30 سـوخوي زار طـ مـن مقاتلـة 28  .../.. ت .م .س 29 میـغمقاتلـة حربیـة  36حصـول الجزائـر علـى 

 مضاداتو  300 إس جوي دفاع بطاریات  8، 130 یاك  ازر ط من قتالي تدریب طائرة 14 ../..،

                                                             

ورقة قدمت  ، هنةاالر  الأمنیة التحدیات ضوء على الروسیة الجزائریة اتیجیةر الإست العلاقات جدلیة في ءةاقر  ،بهاز حسین) 1(

الإقلیمیة،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة ت السیاسیة والتحدیات االملتقى الدولي لسیاسات الدفاع الوطني بین الالتزامفي 

  .2017جانفي  31و 30الحقوق والعلوم السیاسیة  یومي 

)
2

  .المرجع نفسھ) 
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 لتحـدیث إتفاقیـة علـى التوقیـعكمـا تـم  ، 90 -تـي زراطـ مـن دبابـة 300 ../..،"كورنیـت "و "میتـیس" الـدبابات

 فضـلا نیـااوأوكر  بیلوروسـیا مـن الماضي القرن من التسعینات في إشترتها قد ائرز الج كانت 29 میغ مقاتلة 36

  72 . (1) تي زاطر  من دبابة 250 عن

شكلت هذه الصفقات هاجسا كبیرا وأثارت مخاوف لدى أوروبا وخاصة فرنسـا الطامحـة للاسـتحواذ علـى  

نصــیب مــن صــفقات التعــاون العســكري مــع الجــیش الجزائــري ، هــذه العلاقــة بــین الجیشــین الجزائــري والفرنســي  

والتـي تلتهـا زیـارة   2004شاط بعد الزیارة الأولـى لـوزیر الـدفاع الفرنسـي للجزائـر فـي جویلیـة التي عادت إلى الن

ـــد مـــن الوفـــود العســـكریة الفرنســـیة، بعـــد فتـــرة شـــبیهة بالحصـــار فرضـــتها الحكومـــة الفرنســـیة علـــى التســـلح دالع ی

الجزائـــري مـــع وزارة الـــدفاع الجزائـــري، لیصـــل عـــدد الصـــفقات لاســـتیراد الســـلاح الفرنســـي التـــي أبرمهـــا الجـــیش 

  (2)أبرمتها الوزارة 669صفقة من أصل  238إلى مجموع  2014إلى  2010الفرنسیة في الفقرة الممتدة بین 

باســتیراد الجــیش الفرنســي كمــا عمــل ســلاح البحریــة الجزائــري فــي الآونــة الأخیــرة علــى عقــد صــفقات مــع 

  .التي استوردها حدیثةالروسیة الات واصإضافة إلى الغ  FPB-98 سفن دوریة عسكریة من طراز

مــن  أوروبــي -روســي تعــاون عســكري اتجــاه وهكــذا بــدا واضــحا میــل المؤسســة العســكریة الجزائریــة نحــو

  .بناء وتطویر قدراتها العسكریة التي تقدمت كثیرًا في العقود الأخیرةأجل تسلیحها و 

المجـال البحـري بـانطلاق تمـارین الــرایس كمـا امتـد هـذا التعـاون إلـى مجـال التـدریب المشــترك خاصـة فـي 

عســكریة بحریــة بــین الجــیش وهــي منــاورات  فــي مدینــة تولــون بفرنســا 2015أبریــل مــن العــام  13فــي   حمیــدو

البحر المتوسط وتهدف إلى توثیق التعـاون بـین القـوات البحریـة للبلـدین ورفـع  هالجزائري والفرنسي، ، تتم في میا

   (3) .الكفاءة القتالیة ومراقبة الحدود البحریة

                                                             

  .المرجع نفسه) 1(

: ترخیصا لتصدیر معدات عسكریة نحو الجزائر، اطلع علیه من موقع یومیة الفجر على الرابط 238مین، ل، فرنسا تمنح أ) 2(

http://www.al-fadjr.com/ar/national/313959.html   13/05/2017یوم.  

  .المرجع نفسھ) 3(
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خاصــة مــع البحریــة الاســبانیة والایطالیــة  2001كمــا تشــهد العلاقــات مــع الــدول الأوروبیــة تطــورا ملحوظــا منــذ 

ات بحریــة عائمــة مــن قــوات البحریــة الجزائریــة ناهیــك عــن والبریطانیــة والتــي شــهدت تمــارین مشــتركة مــع وحــد

القــواتُ البحریـة الجزائریــة فـي التمــارینِ البحریــة المشـتركة لبُلــدان غـربِ المتوســط ضـمن برنــامجٍ للتعــاون  مشـاركة

والبرتغــال ومالطــا  والتــي تضــم كــل مــن فرنســا وإیطالیــا" 5+  5"العســكري بــین مجموعــةِ دفــاع غــرب المتوســط 

 .بالإضافة إلى بلدان المغرب العربي الخمسة وإسبانیا،

كمــا تعتمــد الجزائــر فــي مجــال أنظمــة الاتصــالات العســكریة علــى فرنســا وألمانیــا وإیطالیــا؛ مــا أدى إلــى 

  .نجاح الجیش الجزائري في إطلاق قمر صناعي ذي قدرات عسكریة

 11واضـــحة بعـــد أحـــداث لقــد شـــهدت علاقـــة المؤسســة العســـكریة الجزائریـــة بجیــوش العـــالم الغربـــي نقلــة 

الجزائریـة فـي محاربـة الإرهـاب مقبولـة و خبرتهـا مطلوبـة مـن  الأمنیة،  حیث أصبحت المقاربة  2001سبتمبر 

طـــرف هـــذه الـــدول ، وشـــكلت فرصـــة لانخـــراط الجـــیش الجزائـــري فـــي الحـــرب الدولیـــة علـــى الإرهـــاب وأدت إلـــى 

   (1) .تطابق الرؤى بین الجزائر والولایات المتحدة الأمریكیة

وبــدا  2001ســبتمبر  11 أحــداثمنــذ  بالولایــات المتحــدة الامریكیــة،تغیــرت علاقــة الجــیش الجزائــري  

 الجزائـر أهمیـة بمـدى إدراكهـا إلـى راجـع الجزائـر، مـع الثنائیـة قاتهـالعلا المتحـدة یـاتالولا تعزیـزواضـحا بـأن 

 ،الكبـرى الصـحراء فـي رهـابالإ علـى الحـرب مبـادرة في أساسیا فاعلا اطرف باعتبارها المنطقة في ستراتیجیةالإ

 فـي فـي هـذه الـدول الوطنیـة الجیـوشمسـاعدة  و بیتـدر ب مریكیـةالأ العسـكریة القـواتوانطلاقـا مـن إسـتراتیجیة 

  . فریقيالأ والساحل الصحراء منطقة و الجزائري الجنوب الذي امتد نشاطه إلى - (2)القاعدة تنظیم على حربها

 Treasuryمكتـب لخـلا مـن رهـابالإ مكافحـة فـي الجزائریـة الجهـود بـدعم المتحـدة یـاتالولا قامـت       

Office of Foreign Assets Control   الجیش وزودت  جنبیةالأ الممتلكات مراقبة و المالیة وزارة  

                                                             

  .سالمة الامام، نفس المرجع السابق) 1(

)
2

رسالة ، "التعاون الأمني الأمریكي الجزائري في الحرب على الإرهاب وتأثیره المنطقة المغاربیة"، )مریم (براهیمي ) 

  .166.، ص2012،جامعة محمد خیضر، قسم العلوم السیاسیة، ماجستیر
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 تنظـیم قـادة وضـعت كما، رهابیةالإ للجماعات حقتهملا لتسهیل  الصناعیة قمارالأ وصور معلوماتب الجزائري

 OFAC . Speciallyقائمـة  ضـمن دروكـدال،عبـد المالـك  غـرار علـىالإسـلامي   المغـرب بلـد فـي القاعـدة

Designated  Global Terrorists  المطلوبین الدولیین رهابیینالإ .  

 و الجزائریـة صـولالأ ذوي رهـابیینالإ عـن المعلومـات بتـوفیر الإسـتخبارات الجزائریـة في حین  سـاهمت        

  .المتحدة یاتللولا تقدیمها

 السـلمي سـتخداملال تعـاون اتفاقیـة علـى مریكیـةالأ المتحـدة یـاتالولا و الجزائـر وقعت 2007 جوان وفي          

 .(1) النوویة للطاقة

 الحواربـ یسـمى مـا قبـإطلا الجزائـر، و مریكیـةالأ المتحـدة یـاتالولا مـن كـل قامـت 2005 سـنة فـي       

 سـنة فـي و الجزائـري للجـیش العسـكري المسـتوى رفـع و التـدریب اجـل مـن العسـكریة تالمبـادلا و العسـكري

 مهمـة عسـكریة قـاتعلا فـي الدخول اجل ر،دولا ملیون 35 ب یقدر ما مریكیةالأ الدفاع وزارة صرفت 2009

   (2) .رالجزائ مع

ي هـــو، فلینتلــوكمنــاورات وفــي التعــاون فــي مجــال التــدریب العســكري تــنظم الولایــات المتحــدة كــل عــام  

 وتشـاد والمغـرب والجزائـر وفرنسـا وكنـدا الولایـات المتحـدة الأمریكیـةمشتركة تقام بین كل من  مناورات عسكریة

  .2005منذ عام ومالي ونیجیریا

، ویشـــارك فیهـــا ألـــف )أفریكـــوم( لإفریقیـــاوتنظمهــا ســـنویا قیـــادة العملیـــات الخاصـــة فـــي القیـــادة الأمریكیـــة  

  .وتقام بهدف تطویر قدرات جیوش الدول المشاركة في حملة مواجهة الإرهاب. عسكري من عشرین بلدا

یختلـف الطرفـان الجزائـري والأمریكـي أساسـا حـول بعـض أنـواع الأسـلحة التـي  المهـم التعـاون هـذا رغـمو        

، وشـــروط صـــعبة كنولوجیـــاتــرفض الولایـــات المتحـــدة إلـــى الآن بیعهــا للجزائـــر إلا بمواصـــفات أقـــل مــن حیـــث الت

  قتناءاة، رغم ما تردد في الإعلام من طائرات دون طیار وصواریخ جو جو وأنظمة مراقبة عالیة التقنیخاصة 

                                                             

  .المرجع نفسه ) 1(

  .المرجع نفسه) 2(



المؤسسة العسكریة في ظل إصلاحات فترة حكم الرئیس بوتفلیقة                                              الفصل الثالث  

 - 182  -  

 

 بعد ، لاستعمالها في محاربة الإرهاب''بریداتور''دون طیار من فئة  أمریكیة طائرات استطلاعالجزائر ل

حصولها على نظام التعقب الإلكتروني ب الأمریكیة المتحدة الولایاتمع  الجزائرالصفقة الوحیدة التي أبرمتها 

  (1). واثبت نجاعته في القضاء على أمراء الجماعات الإرهابیة 2002سنة

یعـــد وجهـــا بـــارزا لعلاقـــات ) NATO( الأطلســـيالتعـــاون العســـكري الجزائـــري مـــع حلـــف شـــمال  أنكمـــا 

المؤسســة العســكریة الجزائریــة الخارجیــة كمــا أنــه یعــد رهانــا هامــا أمامهــا فــي المســتقبل قــد یفــرض علیهــا توجهــا 

مـن خــلال  2000نحـو تبنــي نمـط العلاقــة الغربیـة بــین الجـیش والسیاســة، هـذه العلاقــة بـدأت بشــكل فعلـي ســنة 

: ویضـم كـل مــن دول  1994انضـمام الجزائـر إلـى الحــوار المتوسـطي، تحـت إشــراف الحلـف لـذي انطلـق ســنة 

  .  (2)المغرب ، تونس، موریتانیا، مصر، الأردن، وإسرائیل 

 تحضـرها الأطلسـي الحلـف ینظمهـا واجتماعـات أشـغال لحضـورها للجزائـر وجهـت التـي الانتقـادات ورغم

 العملیـاتي اواسـتقراره مصـالحها ضـمان إطـار فـي الأطلسـي الحـوار بتعزیـز تمسـكت الجزائـر أن غیـر إسـرائیل،

 تجسـد هـذا التعـاونو  إسـرائیل، مـع التطبیـع حـال بـأي یعنـي لا مـع الحلـف الـذي  نهـاتعاو  الجزائـر واصـلتو 

 المشـتركة العسـكریة المنـاورات من العدید في المشاركةكذا  و الجزائریة الموانئ في للحلف بحریة قطع مجيءب

إضـافة  الجزائـري الجـیش واحترافیـة تحـدیث مسـار فـي الحلف خبرة من الاستفادة في رغبة 2001 عام من بدءا

  .الاستعلامات مجال في التعاون تكثیف إلى 

فـي هــذه الحـرب العالمیــة ضـد الإرهــاب هـو تقیــیم جیـد حســب خبــراء  الجزائـرتقیــیم الحلـف لــدور  كمـا أن

البحـر الأبـیض  جنـوبفـي " النـاتو"الدولة الأكثر نشاطا في تعاونهـا مـع  الجزائریة، الذین یعتبرون الدولة "الناتو"

 أثنـاء زیــارة الــرئیس الجزائریــةالمتوسـط، و قــد سـجل الحلــف الأطلســي هـذا الــدور الإیجــابي للمؤسسـة العســكریة 

  .لمقره ببروكسیل الجزائري

                                                             

یوم  الجزائر نیوز بریداتور،''طائرة استطلاع دون طیار  60و 50لجزائر بصدد إنهاء صفقة اقتناء بین ، امراد محامد ) 1(

 07.30: على الساعة  21/04/2017بتاریخ : اطلع علیه  على الرابط ،2009

http://www.djazairnews.info/actualite/42-2009-03-26-18-31-37/702050-60html  

  .192.سابق، صمسلم بابا عربي، مرجع ) 2(
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 رغبـة عـن للجزائـر زیارتـه خـلال تسـیفر هـوب دي یـاب الأطلسـي للحلـف العـام الأمـین أكـده مـا وهـذا 

   (1) .الأكبر الحیز منيالأ الجانب فیها یغطي الجزائر مع أوسع شراكة بناء في الحلف

 الإرهـاب مكافحـةفـي  متخصصـة مؤسسـات فـي وتكـوینهم جزائـریین ضـباط تـدریب مجـالإضـافة إلـى 

  .اوألمانی إیطالیا من كل في المتواجدة الأطلسي للحلف التابعة

لقـد عبـر   (2) .المتوسـط فـي البحریـة التجـارة مراقبـة ودعـم الحـدود مراقبـة الجزائـر مـع التعـاون شـمل كمـا 

 فـي للأمـن الأوروبـي لتصـورا طـارإ فـي ،كةاالشـر  لدرجـة لعلاقتهمـا امـوتطویره امـذهابه إمكانیـةالطرفـان عـن 

 ومـن المتوسـط منطقـة فـي الأمـن وتحقیـق لبنـاء ئـرياالجز  التوجـه مع التصور هذا تطابقوی المتوسطیة المنطقة

 أفرزتهـا التـي الجدیـدة الأمنیـة التهدیـدات لمعالجـة موحـدة، أوروبیـة وخارجیـة أمنیـة سیاسـة تشـكیل محاولـة ثـم

  .قانوني والغیر القانوني بشقیها الهجرة ظاهرة في والمتمثلة الباردة، الحرب نهایة

 تـؤدي أن شـأنها مـن التـي داخلیـة، عاتاصر  تعرف التي الفاشلة والدول الإرهاب، ظاهرة إلى بالإضافة 

  .الاتحاد داخل إلى العنف حالة وتصدیر الهجرة من مسبوقة غیر موجة إلى

 الأمنیـة التهدیـدات مـن الحـد إلـى مجالاتهـا تعـددت وان التي ئریة،زاالج -الأوروبیة كةاالشر وتهدف هذه        

 والثقافیـة، الاجتماعیـة الاقتصـادیة، الأمنیـة، السیاسیة، أبعادها بمختلف رالجزائو  الأوروبي الإتحاد یعرفها التي

 التحـدي یشـكل الذي التهدید باعتبارها الهجرة ظاهرة على للقضاء الجزائریة المقاربةهو اعتماد  ذلك في همالأو 

 الغیـر المهـاجرین لعبـور بوابـة ئـراالجز  كـون أخـرى جهـة ومـن جهـة، مـن الأوروبـي الاتحـاد نظـر فـي الآنـي

 باعتبارها والإرهاب التطرف لمكافحة ئراالجز  نظر وجهة نسیان دون الإفریقي، الساحل من القادمین شرعیین

                                                             

  .المرجع نفسه) 1(

، مجلـة العلـوم القانونیـة والسیاسـیة جامعـة حمـة العربـي المغـرب دول الأطلسي اتجاه للحلف الجدیدة التوجهات محمود، شرقي) 2(

 .13. لخضر الوادي، ص
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   (1). والدولي الإقلیمي المستوى على الظاهرة من عانت التي الدول أولى من

فــي مجـــال التعــاون العســـكري مــع الجیـــوش الأجنبیــة خاصـــة الغربیــة منهـــا  لجزائـــرالعمیــق ل نخــراطالاإن 

والـذي قـد یـؤدي مسـتقبلا إلـى الانـدماج  والعضـویة فیـه، سـیؤدي حتمـا إلـى توجــه  ،وكـذلك مـع الحلـف الأطلسـي

  .أكثر دیمقراطیة للنظام السیاسي وفق النموذج الغربي 

ـــنمط الغربـــي وبمـــا أن المؤسســـة العســـكریة هـــي المعنـــى الأول بهـــ       المؤسســـة  لاحترافیـــةذا المســـعى فـــإن ال

بمـا قـد یـؤدي إلـى توجـه أكبـر نحـو الدولـة المدنیـة  ،العسكریة سینعكس حتما علـى المؤسسـة العسـكریة الجزائریـة

  .والتزام الجیش بالمهام الدستوریة

  مستقبل الدور السیاسي المؤسسة العسكریة الجزائریة : المبحث الثالث

سـنحاول خـلال هـذا المبحـث علـى ضـوء عملیـة تقیـیم الجهـود المبذولـة خـلال فتـرة حكـم الـرئیس بوتفلیقــة  

للـدور المشـاهد المسـتقبلیة  أهـملتحیید دور المؤسسة العسـكریة وفـق نظریـة التنـافس السیاسـي العسـكري، تصـور 

المشــــاهد  أهــــمهـــي  ومــــاالسیاســـي للمؤسســــة العســـكریة ، فــــإلى أي مـــدى یمكــــن القــــول بنجـــاح جهــــود التحییـــد، 

  .المستقبلیة التي یمكن تصورها للدور السیاسي للمؤسسة العسكریة

ســنحاول خــلال هــذا المطلــب تقیــیم مجمــوع الجهــود  :تقیــیم جهــود تحییــد المؤسســة العســكریة: المطلــب الأول

الدســـتوریة التــي شـــملت المؤسســـة العســـكریة الجزائریـــة لتحییـــدها عـــن أي دور سیاســـي، وإلزامهـــا بحـــدود أدوارهـــا 

تماشــیا مــع المســار الــذي انخرطــت فیــه هــذه المؤسســة وهــو بنــاء جــیش احترافــي یعمــل علــى تجــاوز توغلهــا فــي 

المجال السیاسي، إلا ما تعلق منه بالسیاسة الدفاعیة التي تمس مجال اختصاصه بالدرجـة الأولـى، بصـفته قـوة 

 العســـكري لتحلیـــل هـــذه العملیـــة لكونهـــا -نيإقتراحیـــة ولیســـت قراریـــة، وســـنحاول اســـتعارة نظریـــة التنـــافس المـــد

  تتناسب مع الدول الأقل ترسیخا دیمقراطیا وتمتلك قدرا من عناصر هذه الدیمقراطیة كوجود طبقة سیاسیة،

                                                             

ورقة قدمت في  نموذجا، الجزائر  المتوسط ضفتي دول الدفاعیة بین السیاسات مجال في تعاوني اطار نبیل، نحو دریس) 1(

جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة  الملتقى الدولي لسیاسات الدفاع الوطني بین الالتزامات السیاسیة والتحدیات الإقلیمیة،

  .2017جانفي  31و 30الحقوق والعلوم السیاسیة  یومي 
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  .وسلطة سیاسیة مدنیة

ومثلمـــا تطرقنـــا إلیـــه فـــي الفصـــل النظـــري فـــإن مجـــالات التنـــافس التـــي تحتـــدم حولهـــا هـــذه المنافســـة بـــین 

صـنع السیاسـات العامـة  –تجنیـد النخـب : المؤسسات السیاسیة المدنیة والمؤسسة العسكریة هي خمس مجـالات

   .التنظیم العسكري -الدفاع الوطني  –الأمن الداخلي  -

لحالــة الجزائریــة، فهــي حالــة تتمیــز فیهــا العلاقــة بــین المؤسســة العســكریة والمؤسســات وهــذا مــا نجــده فــي ا      

  السیاسیة التي تعتبر مؤسسة الرئاسة أهمها على الإطلاق، تشهد حالة تنافس واضحة لأن مؤسسة الرئاسة

تسعى لتغییر واقـع سیاسـي عمّـر لسـنوات طویلـة فـي الجزائـر، والمؤسسـة العسـكریة تسـعى للحفـاظ علـى الوضـع 

طبیعیــة للتــدخل نابعــة مــن خصائصــها الذاتیــة كالهرمیــة والإنضــباط، إضــافة  اســتعداداتالقــائم باعتبارهــا تمتلــك 

السیاسـي، كـذلك بـالنظر لحجـم الامتیـازات إلى تاریخ تدخلها الذي یعطیها دافعا للبقـاء كقـوة مهیمنـة علـى القـرار 

التـــي تكتســـبها النخـــب العســـكریة مـــن جـــراء هـــذا التـــدخل، هـــذا الصـــراع الـــذي كـــان ضـــحیته دائمـــا فـــي حـــالات 

 . وفق إرادة المؤسسة العسكریة "وافدها "، إذعان مؤسسة الرئاسة وتغییرالانسداد

ة والعوامــل الهیكلیــة التــي تــؤثر علــى تؤكــد نظریــة دافیــد كــوهین و إیریــل كرواســون علــى الظــروف العامــ

طبیعة العلاقات بین النخب العسكریة والنخب السیاسیة المتنافسة، ویعتبـران أن لهـذه الظـروف أهمیـة بالغـة فـي 

وأمـــا لصـــالح النخـــب السیاســـیة  ،إمـــا لصـــالح النخـــب العســـكریة ،تحدیـــد هویـــة الجهـــة المتغلبـــة فـــي هـــذا الصـــراع

مــة والعوامــل الهیكلیــة الداخلیــة والخارجیــة  قــد تخــدم طرفــا ضــد آخــر، وتــتحكم المدنیــة، لكــون هــذه الظــروف العا

  .بذلك في طبیعة هذا التنافس المدني العسكري

   (1) :وتظم هذه الظروف دائما وفق الباحثین إیریل كرواسون ودافید كوهین ثلاث مستویات أساسیة

  

                                                             

(1) Paul Chambers and Aurel Croissant,op.cit,,p.48. 
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التــي تتمثــل فــي الحالــة السیاســیة التــي كانــت تســود عملیــة التنــافس : الظــروف المبدئیــة -المســتوى الأول )1

بین النخب السیاسیة والعسكریة على صناعة القـرار السیاسـي طیلـة الفتـرات السـابقة للحالـة المدروسـة، وبإسـقاط 

نجـد  هذه الظروف على الحالـة الجزائریـة المتمثلـة فـي العلاقـة المدنیـة العسـكریة فـي فتـرة حكـم الـرئیس بوتفلیقـة،

 .لمؤسسة العسكریة مكانة حاسمة فیهتمیز باحتلال ا الاستقلالأن النظام السیاسي الجزائري ومنذ 

الممارســة السیاســیة فــي ، كمــا كرســتها 1976و 1963ها دســتوري كرســ، مثلمــا تطرقنــا لــه هــذه المكانــة       

جمیـع الأصـعدة، فنفوذهـا السیاسـي فترتي الأحادیة والتعددیة، واكتسبت المؤسسة العسكریة امتیازات هامة علـى 

ـــة، وكلمـــة الفصـــل فـــي اختیـــار  كمـــا ســـبق وأن تطرقنـــا إلیـــه كـــان قویـــا ومـــؤثرا وحاســـما فـــي معظـــم مراحـــل الدول

  .طة كانت تنحصر في نخبها العسكریةالقیادات السیاسیة عند لحظات انتقال السل

حتـى إن كانـت هـذه النخـب السیاسـیة مـن كما أنها كانت الخـزان الأساسـي لتـولي المسـؤولیات السیاسـیة، و       

  .خارج المؤسسة العسكریة فلا بد أن تحوز على دعمها وتزكیتها وترشیحها

وخلاصــة القــول، فــإن الظــروف المبدئیــة كانــت لصــالح المؤسســة العســكریة فــي ظــل التنــافس علــى القــرار       

  .السیاسي

وفـــي مثـــل هـــذه الظـــروف المبدئیـــة التـــي تتســـم بســـیطرة شـــبه مطلقـــة للمؤسســـة العســـكریة، ووفقـــا لنظریـــة 

التنافس المدني العسكري فإن المؤسسة العسكریة تقاوم مقاومة شدیدة كل محـاولات الحـد مـن سـلطتها السیاسـیة 

رؤسـاء الجمهوریـة الـذین  أو الانتقاص من عمق توغلها في الشأن السیاسي، وهذا ما حـدث فـي الجزائـر فجمیـع

تحــت  الاســتقالةباشــروا جهــودا حاولــت المســاس بهیمنــة هــذه المؤسســة علــى القــرار السیاســي طــالهم العــزل أو 

الضــغط باســتثناء الــرئیس هــواري بومــدین الــذي كــان یحكــم ســیطرته علــى كــل المؤسســتین الرئاســیة والعســكریة، 

الـذي اسـتطاع إلـى حـد مـا تطویـع  ،ریة والـرئیس بوتفلیقـةوأیضا هذا السـلوك یفسـر التنـافس بـین المؤسسـة العسـك

عبـر إسـتراتیجیة طویلـة  ،لجهـود الـرئیس التحییدیـة لـدورها السیاسـي الاسـتجابةالمؤسسة العسكریة في  استعصاء

  .النفس، وعرف كیف یتعامل مع ردود أفعال قادتها التي كانت تهدف إلى إبقاء الوضع على حاله
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دني العسـكري عـدة إسـتراتیجیات یمكـن اسـتعمالها تجـاه المؤسسـة العسـكریة للحـد وتقدم نظریة التنافس الم

من دورها السیاسي مثل استرضاء هذه المؤسسة ورصـدها، اختیـار قادتهـا مـن المـوالین للسـلطة ومكـافئتهم، إلـى 

ائریـة نجـد أن غیرها من بقیـة الإسـتراتیجیات التـي تطرقنـا إلیهـا فـي الفصـل المفـاهیمي، وبـالنظر إلـى الحالـة الجز 

الرئیس بوتفلیقة قـد انـتهج بعـض هـذه الإسـتراتیجیات، فحـاول أولا استرضـاء هـذه المؤسسـة بتـولي مهمـة  الـدفاع 

عــن قادتهــا خــلال العشــریة الدمویــة التــي شــهدتها الجزائــر فــي المحافــل الدولیــة، كمــا قــام بحظــر كــل المتابعــات 

اء بعــض الانتهاكــات والتجــاوزات التــي تكــون قــد حــدثت القضــائیة التــي  قــد تلحــق بــأفراد هــذه المؤسســة مــن جــرّ 

  .خلال ما یسمى بالمأساة الوطنیة ضمن قانون المصالحة الوطنیة

كمـا انــتهج الـرئیس إســتراتیجیة اختیـار القیــادات الموالیـة للرئاســة، والتـي تتمیــز بكونهـا، إمــا أنهـا لا تملــك  

رئاسة معتمدا أحیانا علـى ترقیـة بعـض الضـباط الأكفّـاء أي طموح سیاسي، أو أنها تدین بالولاء التام لمؤسسة ال

ـــذلك اســـتمرار نوعـــ مـــن الـــولاء الجهـــوي الـــذي كـــان ســـائدا داخـــل المؤسســـة  اخاصـــة مـــن غـــرب الـــبلاد ضـــامنا ب

، أي الضــباط المنحــدرین مــن ) BTS( ســمى بمجموعــة ضــباط تضــمن دائــرة  مــا  تجســدالعســكریة مــن قبــل و 

التـي وردت أیضـا فـي نظریـة كرواسـون  ، واقتـرن تطبیـق هـذه الإسـتراتیجیة(1) ولایات باتنـة، تبسـة، سـوق أهـراس

عملیـــة إقالـــة وعـــزل الضـــباط غیـــر المـــوالین للرئاســـة، أو الـــذین یظهـــرون مـــیلا للمشـــاركة فـــي الشـــأن ب وكـــوهین،

ــــذین كــــان لهــــم ماضــــي فــــي إقحــــام المؤسســــة العســــكریة فــــي العمــــل السیاســــي، وإضــــافة إلــــى  السیاســــي، أو ال

ب التـي اسـتخدمها الـرئیس الاستراتیجیات الواردة في نظریة التنافس المدني العسكري والتي كانت ضـمن الأسـالی

  .في جهوده

المواجهـة الإعلامیــة المفتوحـة فــي بعـض الحــالات : وحـاول أحیانـا اســتعمال بعـض الأســالیب أخـرى مثــل       

  نبعض خطاباته علنا بعض الجنرالات الذی ضد قادة المؤسسة العسكریة، فقد هاجم في بدایة رئاسته في

                                                             

جاسم، العلاقة بین مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكریة في عهد الرئیس بوتفلیقة، مجلة دراسات دولیة، خیري عبد الرزاق  )1(

  .18.،ص64العدد 
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بطــرف ضــد   ، إضــافة إلـى اســتخدامه لأســلوب الاسـتقواء(1)یمارسـون تجــارة خارجیـة مســتخدما فصــاحته اللغویـة

خاصـة  ،عـن بعضـها الـبعضمراكـز القـوة فـي المؤسسـة العسـكریة بفصـل  طرف آخر داخل المؤسسـة العسـكریة

  .وجهاز الاستخبارات الأركانقیادة بین 

منـذ مجـيء الـرئیس " :في هذا الصدد یقول الخبیر والعقید السابق في الاستخبارات محمد شفیق مصباح 

بوتفلیقة للحكـم، وقـع شـيء جدیـد یتعلـق بالوضـع الـداخلي للمؤسسـة العسـكریة والأمنیـة، حیـث أن الـرئیس تمكـن 

ریة بشــقیها موحــدة، لهــا وعــرف كیــف یفصــل بینهــا، لأن فــي الســابق كانــت المؤسســة العســك ،مــن الفصــل بینهمــا

  . (1) ."القدرة الكافیة في التواجد في المیدان القتالي وكذلك في امتلاك المعلومات

حیـــث تـــم الاســـتقواء بجهـــاز الاســـتخبارات فـــي مواجهـــة جنـــاح محمـــد العمـــاري فـــي قیـــادة الأركـــان، ثـــم  

الاسـتقواء بقیـادة الأركـان ورئیسـها قایـد صـالح فـي مواجهـة جهـاز الاسـتخبارات بقیـادة الجنـرال توفیـق، باسـتعمال 

  .صلاحیات الرئیس الدستوریة بصفته رئیسا للجمهوریة ووزیرا للدفاع الوطني

وهـــي تلـــك العوامـــل التـــي تنبـــع مـــن داخـــل المؤسســـة   :العوامـــل العســـكریة الداخلیـــة  -لمســـتوى الثـــانيا )2

العســكریة مثــل تنظیمهــا الهیكلـــي وتــدرجها الهرمــي وتوافقــه الـــوظیفي، تماســك المؤسســة ووضــعها الاقتصـــادي، 

التـي شـكلت مجـالا خصـبا ویمكن القول في هـذا الصـدد أن الـرئیس بوتفلیقـة اسـتطاع تفكیـك أهـم البنـى الهیكلیـة 

لإثــارة خاصـــیة الاســتعداد الطبیعیـــة لتــدخل الجـــیش فـــي السیاســة، فالبنیـــة الهیكلیــة التـــي تشــكلت لصـــالح جهـــاز 

التسـعینیات ســاعدت بتغولهـا داخــل  الاسـتخبارات فـي المؤسســة العسـكریة تحـت مبــرر الضـرورة الأمنیـة فــي فتـرة

وغـــل فـــي الشـــأن السیاســـي، وهـــو مـــا جعلهـــا تراقـــب جـــل المؤسســـة العســـكریة والنظـــام السیاســـي أیضـــا علـــى الت

  .الأنشطة السیاسیة وتتغلغل داخل كثیر من  التنظیمات والأحزاب السیاسیة

                                                             

  .التفكك، مرجع سابق ومخاطر الجزائري صیداوي ریاض، الجیش) 1(

)
1

: حوار مع محمد شفیق مصباح في منتدى الشروق،  انظر الرابط  ) 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/169239.html  على الساعة  18/05/2017اطلع علیه یوم

23.30.  



المؤسسة العسكریة في ظل إصلاحات فترة حكم الرئیس بوتفلیقة                                              الفصل الثالث  

 - 189  -  

 

حیث اتهمتهـا عـدة أحـزاب بأنهـا كانـت تقـف وراء الحركـات التصـحیحیة والانشـقاقات الحزبیـة، بالإضـافة  

عبــر سیاســة توزیـع الإشــهار، فتجمــع كـم هائــل مــن  لرقابتهـا الدائمــة لوســائل الإعـلام، وضــغطها المســتمر علیهـا

أمـن ( المـدیریات المختلفـة یتـوزع نشـاطها عبـر مختلـف مؤسسـات الدولـة كـالأمن الرئاسـي، الاسـتخبارات الحربیـة

، الأمــــن الخــــارجي، فــــرق مكافحــــة الإرهــــاب الخاصــــة، مراقبــــة )مكافحــــة التجســــس( ، الأمــــن الــــداخلي )الجــــیش

لجهاز من إحكام سیطرته على مفاصـل الحیـاة السیاسـیة فكانـت إعـادة هـذا الجهـاز الإعلام، وغیرها، مكّن هذا ا

إلى حجمه الطبیعي باعتباره إحدى أجهزة مؤسسة الجیش الوطني الشعبي، فتمـت تحویـل العدیـد مـن المـدیریات 

مــن إلــى أجهــزة عســكریة أخــرى كقیــادة الأركــان، قیــادة الحــرس الجمهــوري، القــوات الخاصــة، إضــافة إلــى الحــد 

اختصاصـاتها فـي مجـال الشـرطة القضـائیة فـتم إبعادهـا عـن التحقیـق فـي قضـایا الفسـاد التـي اسـتخدمت ملفاتهـا 

سابقا كأوراق ضغط تجـاه القـادة السیاسـیین ومحـیطهم، وهـو مـا مكّـن إلـى حـد كبیـر مـن تحییـد هـذا الجهـاز عـن 

  .العمل السیاسي 

مكـــن القــول بـــأن المیزانیـــة الضــخمة التـــي ترصـــد أمــا بالنســـبة للوضــع الاقتصـــادي للمؤسســـة العســكریة، ی

ملیـــار دولار ســـنة  20لـــوزارة الـــدفاع والتـــي تتصـــدر دائمـــا میزانیـــات جمیـــع القطاعـــات الحكومیـــة، حیـــث بلغـــت 

  (1) ،2017ملیــار دولار ســنة  10.5، 2016ملیــار دولار ســنة  09، 2015ملیـار دولار ســنة  12، 2014

والتي لها ما یبررهـا مثـل تجدیـد المنظومـة العسـكریة التـي توقفـت طیلـة التسـعینات، ومواجهـة التحـدیات الراهنـة، 

كـان لهـا أثرهـا فــي الرواتـب والامتیـازات المالیـة لمنتســبي هـذه المؤسسـة، مـا قــد یسـمح برضـا أفرادهـا بأوضــاعهم 

  .والاتهم للسلطة السیاسیة المدنیةسي مالمالیة، وهو ما یساهم في عدم تطلع العسكریین للشأن السیا

كمـــا أن هـــذه المیزانیـــة الضـــخمة لـــوزارة الـــدفاع بشـــقیها التجهیـــز والتســـییر، بقیـــت اســـتثناء مـــن أي رقابـــة        

برلمانیة أو تدقیق مـالي ، فلـم یحصـل أن مَثـُل الـوزیر المنتـدب لـدى وزیـر الـدفاع الـوطني أو نائـب وزیـر الـدفاع 

  ن سواء أمام لجنة المالیة أي في الجلسات العامة لمناقشة المیزانیة السنویة، أو الرد علىالوطني أمام البرلما

                                                             
)

1
: انیة الدولة، موقع الشروق اونلاین ، اطلع علیھ على الرابطرجع تربعھا على عرش میزت، وزارة الدفاع تس)سمیرة(بلعمري ) 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/181187.html  14.30على الساعة  18/05/2017بتاریخ.  



المؤسسة العسكریة في ظل إصلاحات فترة حكم الرئیس بوتفلیقة                                              الفصل الثالث  

 - 190  -  

 

  .ذات الصلة بالدفاع الوطني والجیشأسئلة النواب 

كما أن هذه المیزانیة تَستفرد دائما بعدم مناقشتها في البرلمان مـن طـرف النـواب حتـى فـي غیـاب الـوزیر  

، المعني، ورغم أن هـذا السـلوك نظریـا لا یسـاعد علـى تكـریس مفهـوم السـیطرة المدنیـة علـى المؤسسـة العسـكریة

یضــفي  ةعملیــمــن الناحیــة ال هــذاو  تســییرهم لمؤسســتهم، یتــدخل المــدنیون فــي شــؤون أنفالعســكریون لــم یتعــودوا 

عـدم التـدخل المتبـادل بـین قـد یسـاعد علـى  ممّـانوعا من الفصل بین ما هـو شـأن مـدني وبـین مـا هـو عسـكري، 

  .سسة العسكریة والمؤسسات السیاسیةالمؤ 

لا یمكـن إغفـال أن هـذا السـلوك كـان محـل نقـد لاذع مـن طـرف نـواب المعارضـة  هـذه الرؤیـة،لكن رغم  

خاصــة بعـد تصــنیف قطـاع الــدفاع الجزائـري فــي قائمـة قطاعــات  ،والمنظمـات الوطنیــة المهتمـة بمكافحــة الفسـاد

فــي التــي اعتبــرت تســییر هــذا القطــاع  ،الــدفاع للــدول الأكثــر عرضــة للفســاد فــي تقــاریر منظمــة الشــفافیة الدولیــة

  .الجزائر یتسم بالسریة وانعدام الشفافیة وغلق منافذ الوصول إلى المعلومة لوسائل الإعلام

كما انتقدت هذه المنظمة طریقة الترقیات في المؤسسة العسكریة الجزائریة فـي إحـدى تقاریرهـا واعتبرتهـا  

یـار وترقیـة الأفـراد فـي كثیـر وجـد دلـیلا علـى أن اخت: " ... من أبرز مظـاهر الفسـاد، حیـث ورد فـي هـذا التقریـر

مـــن الأحیـــان علـــى أســـاس ولائهـــم وطاعـــة مـــن هـــم فـــي الســـلطة، ولـــیس لجـــدارتهم المهنیـــة، ونظـــام التعیـــین فـــي 

(1)  ."إلى طرف المحسوبیة والولاء انحرفالمستویات المتوسطة والعلیا 
   

أنهـا كانـت دائمـا تظهـر متماسـكة ومتحـدة ومتضـامنة فـي  ، هـووما یحسـب للمؤسسـة العسـكریة الجزائریـة       

قراراتهـا، هـذا التضــامن والتماسـك القـوي هــو الـذي یبعــدها دائمـا عـن التمــزق والانقسـام رغـم تعرضــها للعدیـد مــن 

الهــزات والظــروف الصــعبة، وأمــام هــذا التماســك فــإن الصــراعات الداخلیــة الطبیعیــة بــین كبــار الضــباط تصــبح 

 ا ما تعلق الأمر بمواجهـة صـراع خـارجي، فوحـدة المؤسسـة هـي خـط أحمـر لكـل قیاداتهـا ونخبـهمسألة ثانویة إذ

  ویبقى الانسحاب من المواجهة هو السبیل الوحید للنخب التي لا تستطیع التكیف مع. لا یمكن المراهنة علیه

                                                             

)
1

: عثمان لحیاني، الفساد یضرب قطاع الدفاع الجزائري، العربي الجدید، اطلع علیه على الرابط) 

https :www.alaraby.ca.uk/politics/2015/10/31.  13.19على الساعة  12/05/2017یوم.  
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الجــــیش  التوجهــــات الغالبــــة لســــلوك هــــذه المؤسســــة، ویرجــــع الباحــــث ریــــاض الصــــیداوي ســــبب وحــــدة وتماســــك

، فهـي بقـدر مـا تتصـارع داخلیـا لتنـاقض )صـراع / وحـدة ( د نخـب هـذه المؤسسـة علـى ثنائیـة الجزائري إلى تعوّ 

 . (1) .تطلعات ضباطها، بقدر ما تتحد في وجه خصومها الخارجیین

إذا مــا تــدخلت سیاســیا بســبب الالتفــاف حــول  ،ورغــم أن هــذه الخاصــیة تخــدم ســلوك المؤسســة العســكریة      

تماسـك ذه الخاصـیة المتمثلـة فـي قرارات قادتها مهم كان نوعها، إلا أن الرئیس بوتفلیقة سعى دائمـا لاسـتخدام هـ

ووحدة المؤسسة العسكریة لإبعادها عن المجال السیاسي عن طریق استمالة أغلب قیاداتها وجعـل التوجـه العـام 

فـي جهـة الـولاء لمؤسسـة الرئاسـة، وهـذا مـا یعطـي انطباعـا بـأن معارضـي هـذا التوجـه فـي السائد داخلهـا یصـب 

  .المؤسسة العسكریة هم من یسعون لتقویض هذه الوحدة وزعزعة هذا التماسك

هكــذا یتبــین لنــا مــدى نجــاح الــرئیس فــي تكییــف العوامــل العســكریة الداخلیــة لخدمــة مشــروعه التحییــدي و 

      . للدور السیاسي للجیش

تدرج نظریة التنافس المـدني العسـكري ضـمن هـذا المسـتوى  :العوامل العسكریة الخارجیة -المستوى الثالث )3

ســــتة عوامــــل رئیســــیة تتضــــمن شــــعبیة النخــــب السیاســــیة، الإجمــــاع الشــــعبي حــــول الدیمقراطیــــة والمدنیــــة، قــــوة 

 .مواقف القوى الخارجیةمؤسسات المجتمع المدني، التهدیدات الداخلیة والخارجیة، بالإضافة إلى 

بالإسقاط على حالـة العوامـل العسـكریة الخارجیـة للمؤسسـة العسـكریة الجزائریـة، نجـد أن الـرئیس بوتفلیقـة إذا مـا 

و  2004مـــرورا بانتخابـــات  2014إلـــى غایـــة  1999اعتمـــدنا علـــى مختلـــف نتـــائج الإنتخابـــات الرئاســـیة منـــذ 

رة لـــــدى الجزائـــــریین لحصـــــوله علـــــى أغلـــــب أصـــــوات ، یمكـــــن القـــــول أن الـــــرئیس یحضـــــى بشـــــعبیة كبیـــــ2009

  ،2009سنة  %90.24، 2004سنة  %84.99، و 1999سنة  %73.97المنتخبین، حیث حصل على 

                                                             

  26، ص التفكك، مرجع سابق ومخاطر الجزائري صیداوي ریاض، الجیش) 1(
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  .(1) 2014سنة  81.53%

ــــرئیس بــــین انتخابــــات   ملایــــین ناخــــب، إلا أن أرقــــام  5مــــثلا بحــــوالي  2014ورغــــم تراجــــع منتخبــــي ال

  .الإنتخابات تبقى تشیر بأن الرئیس یحضى بثقة غالبیة الناخبین

لأنهـا تحتـاج إلـى دراسـات سیاسـیة واجتماعیـة  ،ورغم أن تقییم الشعبیة بصفة عامة لیست بالأمر السهل 

وعمــل میــداني طویــل، إضــافة إلــى أن التســلیم بــأن نتــائج الإنتخابــات تعبــر عــن التوجــه الحقیقــي للشــعوب هــو 

محل تشكیك مـن طـرف فریـق مـن البـاحثین، إذ یعتبـر الباحـث الروسـي بیتـرو رازیـن فـي دراسـة حـول مـا سـماها 

  .یمقراطیةبالكتل الانتخابیة في الدول الد

أن نتـــائج الإنتخابـــات فـــي أغلـــب الـــدول لا یمكنهـــا التعبیـــر بدقـــة عـــن التوجـــه العـــاطفي للشـــعوب بســـبب  

وجــود مــا یســمى بالكتــل الانتخابیـــة، وهــي مجموعــات واســعة مــن المـــواطنین تمــارس حقــا دوریــا فــي التصـــویت 

، إلا أنهـا تـرفض التعبیـر بسـبب عـدم مقابل كتلة انتخابیة صامتة تمثل الأغلبیة، وهذه الأغلبیة لهـا رأي سیاسـي

  .عدم ثقتها بالمرشحین، أو الأحزابثقتها في الإنتخابات، أو 

وفــي الجزائـــر تعـــودت فئـــة مـــن المـــوظفین العمـــومیین وموقـــف الأســـلاك العمومیـــة والمجاهـــدین وإطـــارات        

ویت بشــكل دوري، بینمــا الدولــة، إضــافة إلــى أعضــاء أحــزاب الســلطة والمــوالاة والمتعــاطفین معهــا، علــى التصــ

 تمتنع فئة واسعة أغلبها من الشباب عن التصویت، ورغم هذا الطرح إلا أنـه لا یمكـن نفـي أن الإنتخابـات تبقـى

، ویمكـن القـول بدایـة أن الـرئیس بوتفلیقـة یحضـى بشـعبیة بصـفته رئـیس   (1)كقرینة تثبت توجها عاما للمواطنین

  هالجمهوریة تثبتها نتائج الإنتخابات، إضافة إلى حجم الإنجازات الكبرى التي تحققت في عهده، وهذا ما جعل

                                                             

دراسة في السلوك التصویتي، مجلة الاهرام الدیمقراطیة، اطلع علیه على   : انتخابات الرئاسة في الجزائربن الشیخ عصام، ) 1(

 12/05/2017خ بتاری http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=189الرابط، 

  .19.30على الساعة 

)
1

، 04/02/2017الغر عبد الحفیظ ، هل یحب الشعب الجزائري بوتفلیقة إلى الآن وما رأي الأغلبیة الصامتة، الجزائریة في ) 

 14/05/2017اطلع علیه بتاریخ  http :www.dzayerinfo/ar/mobil/outher/start/9436html: على الرابط التالي

  .21.25على الساعة 
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  .مسار تحیید المؤسسة العسكریة بكل ثقة وثبات راشیب

فنتــائج قیــاس الــرأي العــام التــي أورهــا المركــز العربــي مــا یخــص الإجمــاع الشــعبي حــول الدیمقراطیــة  فــي

، تبــین 2016للأبحــاث ودراســة السیاســات ضــمن برنــامج قیــاس الــرأي العــام العربــي تحــت اســم المؤشــر العربــي 

الدیمقراطیــــة وأن مـــواقفهم إیجابیـــة تجاههـــا، إذ أنهـــم عارضــــوا  المبـــادئ أن المـــواطنین الجزائـــریین لا یعارضـــون

 %75، ونســبة 2012ســنة  %67ن النظــام الــدیمقراطي یتعــارض مــع الإســلام بنســبة تراوحــت الفكــرة القائلــة بــأ

، ورفضــهم كــذلك لمقولــة أن المجتمــع الجزائــري غیــر مهیــأ لممارســة الدیمقراطیــة تتــراوح بــین نســبة 2016ســنة 

   (1) .2016سنة   %63، ونسبة 2012سنة   40%

وكــان مـــوقفهم مـــن فكــرة أن النظـــام الـــدیمقراطي وإن كانـــت لــه مشـــكلاته فهـــو أفضــل إلیـــه مـــن الأنظمـــة  

  .2016سنة   %55، 2011سنة  %75بالموافقة بنسبة تتراوح بین 

، بینمــا وافقــت نســبة 2016ســنة  %38، ونســبة 2011سـنة  %18بینمـا عــارض هــذه الفكــرة مــا نســبته  

، علــى ملائمـــة النظـــام السیاســـي التعـــددي الـــذي 2017ســـنة   %77، ونســـبة 2012ســـنة  %80وصــلت إلـــى 

   (1) .تتنافس فیه جمیع الأحزاب مهما كان انتماؤها للمجتمع الجزائري

ویبین هذا الاستطلاع مدى إجماع الـرأي العـام الجزائـري علـى الدیمقراطیـة ومـا تفرضـه مـن تـولي النخـب 

رغم أن هذا الاستبیان بـین أیضـا ثقـة المـواطنین الجزائـریین  السیاسیة المدنیة للسلطة بدلا من النخب العسكریة،

، كمـا یـبن ثقتـه فــي 2016سـنة  %76ونسـبة  2011سـنة %61فـي مؤسسـتهم العسـكریة بنسـب تراوحـت بـین  

   (2) .2016سنة  %56، ونسبة 2011سنة   %43جهاز الاستخبارات بنسبة بلغت 

  

                                                             

، المركز العربي للابحاث ودراسة 2016تقریر،اتجاهات الراي العام في المنطقة العربیة حسب نتائج المؤشر العربي لعام ) 1(

  .114.، ص2017، جانفي 24السیاسات ، مجلة سیاسات عربیة، العدد، 
  

  .المرجع نفسه ) 1(

  .المرجع نفسه)  2(
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أحـزاب سیاسـیة وجمعیـات هـو  الطبقـة السیاسـیة مـنو مكونـات ضعف مؤسسـات المجتمـع المـدني  ویبدو

شـاركة فـي صـناعة القـرار المب مـا یتعلـقخاصـة فی ،تأثیرها في الجزائـرقوة ضعف  بسبب ،ما یثبته الواقع الیومي

  .في الدولة

بعــد أن شــهدت الــبلاد اســتقرارا  ،التهدیــد الــداخلي المتمثــل فــي الإرهــابمحســوس فــي  تراجــع كمــا یلاحــظ

جهـــود أفـــراد  بســـببامنیـــا ملحوظـــا بفضـــل سیاســـة الـــرئیس فـــي مشـــروعي الوئـــام المـــدني والمصـــالحة الوطنیـــة، 

الجیش في السهر على القضاء على هذه الظاهرة ، أما التهدید الخارجي فـرغم اضـطراب الوضـع علـى مختلـف 

  .لى النحو المطلوب حدود البلاد إلا أنه یبقى متحكما في استقراره ع

خاصــة مــا  ،عناصــر العوامــل العســكریة الخارجیــة، تصــب فــي صــالح مؤسســة الرئاســةلــیس جــل وهكــذا ف

  تعلق منها بالمكونات غیر الرسمیة للبیئة السیاسیة من أحزاب الطبقة السیاسیة، ومؤسسات المجتمع المدني،

، الـــداخليمثـــل وجـــود شـــعبیة للـــرئیس، تراجـــع التهدیـــد  :لحهالصـــا الأخـــرى هـــيبعـــض العناصـــر  أنرغـــم 

  .القبول الشعبي بالدیمقراطیة وما تقتضیه من حكم مدنيو 

الإضــافة لكــل هــذه العوامــل  العســكریة الخارجیــة، فــإن الــدعم الخــارجي الأوربــي والأمریكــي لسیاســات وب

ون بالثنـاء علـى حكمـة الـرئیس بوتفلیقـة الرئیس والذي تجلى في العبارات التي كثیرا مـا أطلقهـا المسـئولون الغربیـ

وخبرته وعلاقاته التي نسـجها خـلال تولیـه منصـب وزیـر الخارجیـة وهـو مـا أعطـى دافعـا خارجیـا مسـاعدا وهامـا 

  .للرئیس في المضي في سیاسة تحیید المؤسسة العسكریة

فتــرة حكــم الــرئیس وفــي ختــام تقییمنــا لجهــود تحییــد الــدور السیاســي للمؤسســة العســكریة الجزائریــة خــلال 

مؤشـرات مجـالات التنـافس بـین المؤسسـات  صـعوبة قیـاسورغـم  ،بوتفلیقة وفق نظریة التنافس المـدني العسـكري

 جهــود مؤسســة الرئاســة فــي  التــي تضــمنها مســعى هــذه التغییــراتحداثــة  بســببالسیاســیة والمؤسســة العســكریة، 

 ثـره فـي المیـدان أمـرا صـعبا،أمـا یجعـل قیـاس  ،سـعىهـذا الم رواسـتمرالمؤسسة العسكریة الدور السیاسي لتحیید 

هــذه النظریــة فــان مســتوى التغییــر فــي الظــروف المبدئیــة والعوامــل الداخلیــة والخارجیــة العســكریة ل اوفقــ إلا أنــه 

  .لصالح احد الطرفین سوف یؤدي حتما إلى السیطرة على مجالات هذا التنافس
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وهكـذا یمكـن القـول أنـه فـي ظــل ظـروف مبدئیـة كانـت تتمیـز بــإرث تـاریخي عریـق فـي التـدخل السیاســي  

والتي بادر الرئیس بوتفلیقة بتغییر واقعها عبـر عـدة اسـتراتیجیات وأسـالیب بعضـها أدرجتهـا  ،للمؤسسة العسكریة

فـي الخـارج مقابـل اسـتجابة هـذه مثل حملة الدفاع علـى قیـادات هـذه المؤسسـة  ،نظریة التنافس المدني العسكري

القیــادات لمشـــروع التحییــد، وبعـــض الأســالیب الأخـــرى التــي لـــم یــتم إدراجهـــا فــي هـــذه النظریــة مثـــل إســـتراتیجیة 

الاستقواء بطرف ضد طرف آخر، إضافة إلى جملة التغییرات العمیقة التـي أحـدثتها جهـود التحییـد فـي العوامـل 

تنظیمیـة لهـذه المؤسسـة، حیـث حیـدت هـذه التغییـرات إلـى حـد بعیـد قـدرة هـذه العسكریة الداخلیة للبنى الهیكلیـة ال

التــي قلصــت مــن قــدرة هــذه  ،المؤسســة فــي التطلــع إلــى التــدخل فــي الحیــاة السیاســیة، عبــر حجــم هــذه التغییــرات

صــة فـــي فتــرة تـــردي البنــى بإعــادة رســـم أدوارهــا ووظائفهـــا وصــلاحیاتها التــي اكتســـبتها خــلال مراحـــل ســابقة خا

  .وضاع الأمنیةالأ

كما مست هذه التغییـرات الجوهریـة مسـتوى النخـب العسـكریة المسیسـة والمناوئـة للتغییـر باسـتمالة میـزان  

حتى یتم عزلها اعتمادا على قدرة الرئیس فـي منـاورة هـذه الأطـراف القیادیـة عنـد  ،القوى لصالح مؤسسة الرئاسة

والتـي كانـت سـببا فـي قـوة تـأثیر أدوار هـذه المؤسسـة فـي  ،يممارستها لردود أفعال مقاومة لهذا المسعى التحییـد

  .بتحسین أجور وامتیازات منتسبیها الحیاة السیاسیة، إضافة إلى تحسن الوضع الاقتصادي للمؤسسة العسكریة

العوامـل العسـكریة الخارجیـة أصـبحت فـي صـالح مؤسسـة الرئاسـة لزیـادة الـوعي السیاسـي  أكثـركما أن   

المجتمعــي وقبولــه بالنظــام الــدیمقراطي الــذي یقتضــي وجــود دولــة مدنیــة، رغــم غیــاب أســس لممارســة دیمقراطیــة 

  .حقیقیة

فعالیــة مؤسســة  ؤدي إلــىتــأن  وأخیــرا فحجــم هــذه التغییــرات العمیقــة لا یمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال إلاّ  

التــي ضــعفت قــدرتها التنافســیة فــي ظــل هــذه التغییــرات الجوهریــة  ،الرئاســة التنافســیة تجــاه المؤسســة العســكریة

  . خاصة تلك التي مست مستویات البنیة والقیادة في المؤسسة العسكریة الجزائریة

ســي مــن خــلال تصــریحات فــي الشــأن السیا یمكــن ملامســة هــذا التراجــع فــي دور المؤسســة العســكریة و        

  بعض عناصر الطبقة السیاسیة مثل رؤساء الأحزاب بالإضافة إلى مسؤولي وسائل الإعلام، وفي هذا الشأن
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دور المخــابرات الجزائریــة فــي الحیــاة "رئــیس حركــة الــوطنیین الأحــرار المعــارض عبــد العزیــز غرمــول، أن یقــول 

مــع تعــدد فــي مخــابر الضــغط ، كالعدالــة ووزارة الداخلیــة  السیاســیة قــد تقلــص كثیــرا غیــر أن تأثیرهــا ازداد أكثــر

  . " (1) والقوانین الصادرة عن البرلمان الحالي

: نهـا كانـت تمـارسأ بقولـهقبـل جهـود تحییـدها حـزاب السیاسـیة تأثیر هذا الجهاز علـى الأویصف غرمول 

تقـــاریر عـــن نشـــاطات هـــذه لضـــغط علـــى القـــوى السیاســـیة التـــي بـــدأت تتشـــكل لتصـــبح قـــوة مـــن خـــلال تقـــدیم ا"

أو تتفیههــــا علــــى المســــتوى  ،والتــــدخل داخلیــــا فیهــــا عبــــر تقســــیمها أو إثــــارة النعــــرات داخــــل صــــفوفها ،الأحــــزاب

  .  (1)"الإعلامي وحصارها

جریــدة الفجــر حــدة حـــزام، إن دور  ةمـــدیر عــلام خاصـــة الجرائــد الیومیــة ، تقــول ى وســائل الإوعلــى مســتو 

وسـاعد فقـط الصـحف التـي  ،كان سلبیا لأن العقید فوزي لـم یتعامـل مـع الصـحافة بعـدل"المخابرات في الإعلام 

أمـا فـي الوقـت الحـالي فـالأمور  ...سم الریـعلا تنتقد، فخلق بذلك فوضى بتعدد العناوین التي لا همّ لها غیر تقا

 قطـاع الإعــلامف .التــي كانـت تحــت جنـاح المخــابرات تعـیش یتمــا وبعضـها اختفــىالكثیر مــن العنـاوین فـ ،تغیـرت

   (2) ".تحرر من قبضة المخابرات وسقط في قبضة محیط الرئیس الیوم

وتقـر المؤسســة العســكریة بــان التغییــرات التــي مســت بنیتهــا الهیكلیــة كانــت نتائجهــا ایجابیــة علــى مســتوى        

خاصــة فـــي مجــال مكافحـــة الإرهــاب، حیـــث حققــت قـــوات الجــیش نتـــائج ایجابیــة فـــي أدائهــا لأدوارهــا القتالیـــة ، 

مكافحتهــا للظـــاهرة الإرهابیــة بعـــد جملـــة التغیــرات الهیكلیـــة فیهـــا فاقــت مـــا كانــت تســـجله مـــن حصــیلة قبـــل هـــذه 

   أن التغییرات التي أجریت على الهیكلي :"ورد على لسان حالها مجلة الجیش، ما یلي التغییرات، وهو ما

                                                             

 :بالعربیة متحصل علیه من الرابط  cnnأي دور للمخابرات في الجزائر، .. حمزة عتبي، بعد عام من تنحیة الجنرال توفیق) 1(

https://arabic.cnn.com/world/2016/09/24/intelligence-algeria-role-politic  على  19/05/2017یوم

  .19.30الساعة 

  المرجع نفسه) 1(

  .المرجع نفسه) 2(
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أثبتــت نجاعتهــا فــي میــدان مكافحــة الإرهــاب وهــو مــا تترجمــه النتــائج وحقــائق  )..الجــیش..(التنظیمــي لمصــالح

   (1)" المیدان

عمــا كانــت تلعبــه هــذه فــي الــدور السیاســي للمؤسســة العسـكریة قرارنــا بحــدوث مســتوى مــن التراجـع إورغـم 

التـي و المرسـومة فـي الدسـتور الرسمیة حدوده من الأحوال ن یطابق باي حال ألا یمكن لاّ أنه إالمؤسسة سابقا، 

فـلا یمكـن وصـفه بكونـه قـارا نتیجـة اسـتقرار لمـا هـو قـائم فـي الـدول الدیمقراطیـة الغربیـة،  ،لحـد مـا مشـابهة هـي 

إصـلاحا  عقـدة تتطلـبعملیـة م لأنهـا لقیادة مدنیة دیمقراطیـة،الجیش خضوع یعني  الذي ،قواعد نظام دیمقراطي

لأحـــزاب والنخـــب وا لدیمقراطیـــة، لـــدى المـــواطنینا للقـــیم اوتعمیقـــ وبنـــاء المؤسســـات الدیمقراطیـــة شـــاملاتشـــریعیا 

عــداد إیتطلــب أیضــا كمــا  ،قصــاءالإوسیاســیًا وعــدم  إیــدیولوجیا  لآخر المختلــفبــاقبــول التــي تعنــي الالسیاســیة، 

  .ون العسكریةؤ والشنخبة من الخبراء المدنیین المتخصصین في قضایا الدفاع والأمن القومي 

سـلة طویلـة متعـددة الحلقـات ة المؤسسـة العسـكریة بالمؤسسـات السیاسـیة سلعلاقـففوفقًا للتصور الغربي؛  

وهـي جــوهرة التــاج فـي التحــول الــدیمقراطي . والمراحـل ومتشــابكة مـع التحــول الــدیمقراطي، ولیسـت منفصــلة عنــه

    (1) في الواقع

فـــي الشـــأن السیاســـي للجـــیش الجزائـــري فـــإن الإرث التـــاریخي للتـــدخل ، وقفـــا للنظریـــة الســـابقةفإنـــه لهـــذا 

ظــل طبقــة ملحــا فــي عــودة الــدور السیاســي للمؤسســة العســكریة فــي شــكل دائمــا دافعــا تباعتبــاره ظروفــا مبدئیــة 

، غیـر قـادرة علـى التعبئـة الشـعبیة، ومجتمـع مـدني ضـعیف وغیـر مـؤثر سیاسیة هشـة، وأحـزاب سیاسـیة ضـعیفة

والتــي تشــكل فــي  وســلمي علــى الســلطةمارســة دیمقراطیــة حقیقیــة تــؤدي إلــى تــداول حقیقــي وفــي ظــل غیــاب م

  .مجملها مجموعة العوامل  العسكریة الخارجیة

                                                             

  .04.ص ،2016جویلیة ، 636عدد رقم مجلة الجیش،  )1(

)
1

، المركز العربي للبحوث والدراسات، "نموذج مصريالعلاقات المدنیة العسكریة، مساهمة في وضع "علاء الدین عرفات،  )

على الساعة  14/05/2017اطلع علیه یوم  http://www.acrseg.org/40014  :القاهرة، متحصل علیه من الرابط

00.30.  
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 لسیاسـیة یبقـى قائمـامكانیة تـدخل المؤسسـة العسـكریة فـي الحیـاة اإفالمناخ السیاسي العام المساعد على  

ــــل ،لــــم بــــالبلادقــــد ت زمویــــةأأي ظــــروف ظــــل فــــي  ســــس الألا تحكمهــــا لســــلطة ا مــــا عملیــــة انتقــــالحــــدوث  مث

فــي الطبقــة السیاســیة الحالیــة ن أكمــا  ،لا یحــدث فیهــا توافــق بــین القــوى السیاســیة والعســكریة أو  ،دیمقراطیــةال

 والملحـــةلــه   تكــررةمدعواتهــا ال وهــو مــا یفســر، فـــي السیاســة فاصــلا ارى للجــیش دور تــزال تجــزء كبیــر منهــا مــا

  .للتدخل سیاسیا

یبقــى تأثیرهــا قویــا باعتبارهــا قــوة ضــامنة للاســتقرار فــرغم كــل التغییــرات التــي طالــت المؤسســة العســكریة 

ریـــة، وقـــادرة علـــى فـــرض هـــذا الاســـتقرار فـــي ظـــل غیـــاب أحـــزاب قویـــة لهـــا قواعـــد شـــعبیة وقـــوة جماهیالسیاســـي 

 ،الصــفقاتو لعسـكریة مـن الحصــول مـن المعلومــات المتعلقـة بالمیزانیــة اومجتمـع مـدني ضــعیف مغیـب ومحــروم 

المـــواطنین والجـــیش، بـــین ي نقـــاش عـــام حـــول السیاســـات الدفاعیـــة والتـــي مـــن شـــأنها خلـــق الثقـــة أومبعـــد عـــن 

ن ترتكــــز فقــــط فــــي المقتضــــیات أوالتــــي لا یجــــب مؤسســــة تشــــریعیة لا تمــــارس رقابتهــــا ومســــاءلتها البرلمانیــــة و 

  .الفاعلین فیهابممارسات القانونیة للمؤسسة العسكریة، بل تهتم أیضا 

الــرئیس بوتفلیقــة مســت بالدرجــة  ن الجهــود المبذولــة لتحییــد المؤسســة العســكریة فــي فتــرة حكــمأفــالملاحظ 

بـاقي  إلـىولـم تمتـد وأسـفرت عـن سـیطرة الأولـى عـن الثانیـة ولى علاقة مؤسسة الرئاسـة بالمؤسسـة العسـكریة الأ

  .خرىالرئاسة على باقي المؤسسات الأسة لهیمنة مؤس راجع وذلك ،خرىالمؤسسات السیاسیة الأ

لقــوة   الهائلــة التــي یمنحهــا لهــا الدســتور، إلا أن ذلــك یعــودالنظــر عــن حجــم الصــلاحیات  فهــي بغــضّ  

ة مشــروعیكتســابه لضــافة لا، بالإعلــى المنـاورة فائقــةقدرتـه و شخصــیة صــلبة فهـو ذو  ،بوتفلیقــةالــرئیس شخصـیة 

  .في فك عزلة البلاد  اهام هان دور كا، دبلوماسیةة خبر ثوریة و 

بالإضــافة للعامــل الاقتصــادي الــذي واتــاه بســبب العائــدات النفطیــة وهــو مــا مكنــه  مــن اكتســاب شــرعیة        

  انجاز أخرى إضافیة، مثل تسدید الدیون الخارجیة للبلاد، وفتح ورشات ضخمة لصالح أفراد الشعب، وهذا ما
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  .(1)  سیاسي للمؤسسة العسكریة بشخص الرئیس بوتفلیقةیعطي انطباعا بارتباط هذا التراجع في الدور ال

یة أهمیــة دور جهــود الــرئیس بوتفلیقــة فــي خلــق الشــروط الضــروریة لتحییــد دور المؤسســة العســكر فــرغم  

لنخبهـــا   واســـعة تغییـــر حركـــاتفیهـــا و حـــداث تغییـــرات بنیویـــة وهیكلیـــة هامـــة علـــى مســـتوى الممارســـة الفعلیـــة بإ

ه لا یمكـــن إلا أنـــ، مـــن قــدرتها علـــى ممارســـة أدوارهــا السیاســـیة الســابقةبشـــكل بــارز  قلـــص  وهـــو مــا ،المسیســة

ــــد دور ضــــمان اســــتمرار هــــذا التراجــــع ــــدون اســــتكمال الشــــروط الضــــروریة لتحیی إشــــراك لبــــاقي  مــــن ،الجــــیش ب

والمســاهمة فــي  فــي السیاســة الدفاعیــة ،اء دوره فــي الرقابــة والمســاءلةخاصــة البرلمــان لأد المؤسســات السیاســیة

ـــة فـــي الحكومـــة عـــن طریـــق  خبـــراء مـــدنیین فـــي المجـــالات الدفاعیـــة والأمنیـــة  تكـــوینصـــنع السیاســـات الدفاعی

طبقـة السیاسـیة، ال دورتفعیـل بالإضـافة إلـى  ،والعسكریة، ولاسیما في صیاغة السیاسات والتخطیط الإستراتیجي

وهـو مـا یعنـي في ظل منـاخ دیمقراطـي حقیقـي،  ، في هذه السیاساتحقیقي لمؤسسات المجتمع المدني شراك وإ 

  .وجمیع السیاسات الدفاعیةالمؤسسة العسكریة  تجاهتفعیل مبادئ الحكم الراشد 

بعـد محاولتنـا تقیـیم جهـود  :مشاهد مستقبلیة للدور السیاسي للمؤسسة العسكریة في الجزائـر :الثانيالمطلب 

عملیــة تحییــد المؤسســة العســكریة التــي قــد یتضــح مــن خلالهــا حجــم تراجــع المؤسســة العســكریة عــن لعــب تلــك 

الأدوار التي كانت تلعبها سابقا في العملیة السیاسیة في ظـل التحـدیات والرهانـات التـي تمـر بهـا ، وعلـى ضـوء 

هد مستقبلیة محتملة لطبیعة هـذا الـدور السیاسـي باعتبـار أن هذه الجهود والرهانات، یمكن تصور مجموعة مشا

عملیة التنبؤ بهـذا السـلوك السیاسـي للمؤسسـة العسـكریة هـو خطـوة ضـروریة بعـد محاولـة فهمـه وتفسـیر أسـبابه، 

هد اسـتمرار تراجـع هـذا مشـ، مشـهد الـدور السیاسـي المحـدود: ثلاثة أصناف رئیسـیةوقد قسمنا هذه المشاهد إلى 

  .وإعادة تكریسه  السیاسي هد عودة هذا الدور، ومشلانسحاب التام من السیاسة با لدورا

  

  

  
                                                             

  .الرئیس بوتفلیقة الاستمرار في الحكم بینما انسحب غیره من الرؤساء بسرعة، مرجع سابقریاض صیداوي، لماذا استطاع ) 1(
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  :للمؤسسة العسكریة  الدور السیاسي المحدودمشهد :  أولا

الـــدور السیاســـي للجـــیش الـــوطني الشـــعبي عنـــد المســـتوى الـــذي بلغـــه  یســـتقروفـــي هـــذا الاتجـــاه نـــرى أن  

ثبـات ، أي مشـهد الوضـع القـائممؤسسـة العسـكریة فـي الشـأن السیاسـي، وهـذا هـو لل وهو التـدخل المحـدودحالیا، 

وفـــي ظـــل هـــذا المشـــهد فـــان مؤسســـة الجـــیش هـــي  ،محـــدد ىیاســـي للمؤسســـة العســـكریة عنـــد مســـتو التـــدخل الس

متبعــة سیاســات صصــات میزانیــة الــدفاع، یــة فــي صــرف مخولهــا كامــل الحر  الصــانع الأبــرز لسیاســات الــدفاع

 و علنیــة أعـن قطــاع الـدفاع سـواء كانــت بنـودا سـریة رقـام تفصــیلیة دقیقـة فــلا وجـود لأه النفقـات، تكتمیـة إزاء هـذ

ــدفاع الــوطني فــي غرفتــي البرلمــان وتــوفررغــم   ،الرقابــة والمســاءلةإلــى  تفتقــدكمــا  الآلیــات  كــل وجــود لجنتــي ال

  :التالیة  وتبرز دلالات هذا المشهد في المؤشرات ،ممنوحة لمجلس المحاسبة القانونیة ال

    تبقــى هــي المؤسســة الراعیــة للاســتقرار فــي الدولــة وهــي التــي حافظــت الجزائریــة المؤسســة العســكریة

على بقاء النظام الجمهوري فیها، فلا یمكن أن تكون بعیـدة تمامـا عـن العملیـة السیاسـي، فثقلهـا السیاسـي النـابع 

ها فــي ظــل فــراغ نخبــوي سیاســي حقیقــي إلــى مــن  تنظیمهــا وقوتهــا وتاریخهــا فــي فــض الأزمــات السیاســیة یــدفع

البقاء كقوة ضامنة للعملیة السیاسیة بعدم الانجرار مرة أخرى إلى الخیارات التي قـد تقـود إلـى  تهدیـد الأمـن فـي 

  .البلاد أو تهدید  العملیة الدیمقراطیة الناشئة

  د إلــى الــذهاب ن عراقــة هــذه المؤسســة وضــخامة إرثهــا السیاســي لــن یســمح لهــا فــي ظــل هــذا المشــهإ

فـــي بعـــدها عـــن العملیـــة السیاســـیة، حتـــى تصـــبح علاقتهـــا بالسیاســـة مشـــابهة لمـــا هـــو موجـــود فـــي  ،بعیـــدا أكثـــر

الــدیمقراطیات الغربیــة فتبلــغ عملیــة تحییــدها لــدورها  السیاســي إلــى أقصــى الحــدود حتــى تصــبح خاضــعة تمامــا 

 .لسیطرة باقي المؤسسات السیاسیة  المدنیة

  في ظل هذا المشهد لا یمكنها العودة إلى نفس قوة الــتأثیر فـي الشـأن السیاسـي  العسكریة ن المؤسسةإ

عمــا كانــت علیــه ســابقا، فتبقــى هــي المؤسســة المحتكــرة لســلطة تــولي رئاســة الدولــة للشخصــیات التــي تحضــى 

لهـــا بمثـــل هـــذه  و تزكیتهـــا دون ســـواها قبـــل الاقتـــراع ، فمهامهـــا الجدیـــدة وتحـــدیاتها الراهنـــة لـــن تســـمحأبـــدعمها 

  الأدوار، كما أن بنیتها الهیكلیة الحالیة أفقدتها قدرة التدخل، وقیاداتها العسكریة الحالیة أصبحت لا تملك من
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جهـــة تلـــك المشـــروعیة التاریخیـــة التـــي أهلتهـــا للتـــدخل ســـابقا، و مـــن جهـــة أخـــرى هـــي لیســـت مـــن تلـــك النخـــب 

وفــي كــل المحطــات السیاســیة  1992لانتخــابي ســنة المسیســة  التــي كــان لهــا دور رئــیس فــي توقیــف المســار ا

 .التي تلته

  تلــك المرحلــة التــي شــهدت فیهــا تــدخل القــوي للجــیش فــي العملیــة السیاســیة بعــد التحییــد الدســتوري  نإ

، كانت مرحلة انتقالیة تمیزت بعدم استقرار، وهشاشـة البنـى السیاسـیة وحملـت 1989لدوره السیاسي في دستور 

وهـذا مـا تطلـب تـدخل هـذه  ،معها كثیرا من التجاوزات مـن طـرف بعـض الأحـزاب نظـرا لحداثـة التجربـة التعددیـة

المؤسسة لإعادة تنظیم هذه التجربة الدیمقراطیة، والیوم بعد استقرار المسـار الانتخـابي ونضـج التجربـة التعددیـة 

بعد خمس انتخابات رئاسیة و خمس انتخابات تشریعیة منذ توقیف المسار الانتخـابي، لـم یعـد هنـاك داع لـنفس 

 .مستوى تدخل المؤسسة العسكریة السابق

  ـــذ مـــن المناســـبات فـــي كثیـــر وجـــود رغبـــة مـــن المؤسســـة العســـكریة عبـــرت عنهـــا  2004انتخابـــات  من

مســتوى القیـادات السیاســیة للـبلاد، وهــو  فـي تقلــیص حضـورها السیاســي علـىوالاسـتحقاقات الرئاســیة التـي تلتهــا 

ویمـر بمراحـل انتقالیـة فمسـار التحییـد الكلـي للجـیش یأخـذ وقتـا طـولا ن یحـدث بشـكل فـوري وكلـي، أما لا یمكن 

، فــإذا كــان الحــدیث عــن التحییــد الكلــي  للجــیش فــي صــناعة القــرار واختیــار القیــادات السیاســیة أمــرا نســبیا كثیـرة

  .في الدول العربیة والإفریقیةما یكون یمقراطیات الغربیة، فهو أبعد في الد

م جمیــع المكونــات السیاســیة ووفــق هــذا المشــهد تتطلــع المؤسســة العســكریة لممارســة دور الضــامن لاحتــرا

عبــر ضـمانها  لشــفافیة ونزاهــة الانتخابــات دون  ،فــي الجزائــر ةالدیمقراطیـللنصـوص الدســتوریة وحمایــة التجربــة 

التدخل في توجیهها، وكذالك التصدي لجمیع التجاوزات مـن كـل الأطـراف فهـذا المشـهد یعكـس الواقـع السیاسـي 

 2016للدولـة و یمثــل اعترافــا لهــذه المؤسســة بجســامة التضــحیات التـي بــذلتها وهــو مــا یتوافــق مــع روح دســتور 

 عبـــر  الشـــعب ه وبـــینترســـیخ روح التضـــامن بینـــ   اللحمـــة الوطنیـــة وفـــيي تعزی���ز ال���ذي أش���اد ب���دور الج���یش ف��� 

  .تضحیاتھ في مكافحة الإرھاب 
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  : السیطرة المدنیة وتحقیق الانسحاب التام مشهد : ثانیا

تراجـــع نفـــوذ المؤسســـة العســـكریة فـــي الحیـــاة السیاســـیة إلـــى أقصـــى  مســـتوىهد المشـــ تعمـــق خـــلال هـــذایو 

لتحـــاكي بـــذلك النمـــوذج الغربـــي للعلاقـــة المدنیـــة العســـكریة، فیـــتم وفـــق هـــذه المشـــاهد خضـــوع مؤسســـة  ،الحـــدود

الجــیش الــوطني الشــعبي للســیطرة المؤسســیة المتوازنــة مــا بــین الســلطتین التنفیذیــة والتشــریعیة بحیــث تقــوم وزارة 

لى البرلمــان بســط ســیطرته علــى الــدفاع الــوطني باعتبارهــا جــزء مــن الحكومــة بــاقتراح السیاســات الدفاعیــة، ویتــو 

المؤسسة العسكریة بتحضـیره و مناقشـة القـوانین المتعلقـة بالـدفاع وصـیاغتها، والبـت فـي المیزانیـة والتـدقیق فیهـا 

  .والإشراف علیها ومراقبة تنفیذها

وتكون بذلك الحكومـة ممثلـة فـي وزارة الـدفاع رفقـة المؤسسـة العسـكریة مسـؤولتین أمـام البرلمـان، ویكـرس 

الفاعـل  ،هدبالـدفاع التـي تصـبح وفـق هـذا المشـ ذا الإشراف المدني عن طریق سلطة اللجان البرلمانیة المكلفـةه

، عبـر تحدیـد العملیـة المتعلقـة   (1)الـرئیس لتكـریس هـذه السـیطرة المدنیـة فـي ثـلاث جوانـب مـن الشـؤون المالیـة

تقــوم بــذلك، والمشــاركة فــي صــیاغة المیزانیــة بكیفیــة وضــع المیزانیــة الدفاعیــة الفعلیــة وتحدیــد المؤسســات التــي 

الدفاعیــــة الفعلیــــة، والإشــــراف علــــى صــــرف النفقــــات الدفاعیــــة وجهــــة اســــتخدامها، ولكــــن دون أن تعیــــق  هــــذه 

الإجراءات سرعة صنع القرار السیاسي في مجـال الـدفاع أو تضـر بالوظـائف الأساسـیة للجـیش فـي الـدفاع عـن 

ار تعاونــه العســكري مـــع الجیــوش الأجنبیــة أو الأحـــلاف العســكریة مـــع الأمــة وكــذا فـــي تحــدیث قدراتــه أو بمســـ

سـتفادة مـن یـة وضـع هـذه السیاسـات الدفاعیـة للاضرورة الإشراك الدائم لضباط الجیش الوطني الشعبي في عمل

لبشـریة التـي یمثلهـا هـؤلاء الضــباط، خبـرتهم العسـكریة لأن عـدم الاسـتفادة مــن هـذه الخبـرات هـو إهـدار للمــوارد ا

  :یمكن إبراز دلالات هذا المشهد في المؤشرات التالیة و 

                                                             

  .92.، ص2017، جانفي 24زولتان باراني، القوات المسلحة وعملیات الانتقال السیاسي، مجلة سیاسات عربیة، العدد ) 1(



المؤسسة العسكریة في ظل إصلاحات فترة حكم الرئیس بوتفلیقة                                              الفصل الثالث  

 - 203  -  

 

  التجــارب السیاســیة المتراكمــةمــن خــلال  یقتضــي تطــور الــوعي السیاســي لــدى عامــة الشــعب الجزائــري 

 ،لهـم  البـرامج والسیاسـات المناسـبة فـي القیـام باختیـارالفرصـة المواطنین  بمنح باقتناع قادة المؤسسة العسكریة 

، وهــذا باسـم الشـعبقــرارات التـي تتخـذها التـي تتحمـل مسـؤولیة ال لقیــادات السیاسـیةا اختیـاراتالثقـة فـي  مومـنحه

التــي تمثلهـــا مؤسســاته السیاســیة المنتخبـــة یاراتــه تعلـــى اخباســتبعاد أي وصــایة یتطلــب الامتثــال لإرادة الشـــعب 

 .انتفاء إي دور سیاسي للمؤسسة العسكریة وهو ما یعني 

  ومسـار احترافیـة الجـیش الوطني والتحدیات التي تفرضها التقانـة العسـكریة الحدیثـةن رهانات الدفاع إ ،

ومواكبـــة التطـــور  ،الجدیـــد إلـــى الاهتمـــام أكثـــر بســـبل تحـــدیث القـــدرات الدفاعیـــة الوطنیـــةســـتدفع بجیـــل الضـــباط 

  ،سیاســـي للمؤسســـة العســـكریة فعـــلي أبعـــاد بشـــكل تـــام عـــن وهـــو مـــا یفـــرض علـــیهم الإ ،جي العســـكريالتكنولـــو 

 .كثر من صورة الجیش المحترف المنكب على انجاز مهامه الدستوریةأوالاقتراب 

  ـــدة لمؤسســـة الجـــیش  إن الكـــوارث فـــي المجـــالات الســـلمیة كالمســـاهمة فـــي تقلیـــل أضـــرار المهـــام الجدی

وتقــــدیم  ،داخلیــــاوالصــــحة والســــلامة البحریــــة  فــــي مجـــالات الطیــــران الأمنیــــة الأجهــــزةالطبیعیـــة، والتنســــیق مــــع 

كفیلـة بفـرض التزامـات جدیـدة علـى  ،وحفـظ السـلم خارجیـا الإجـلاءوالمشاركة في عملیـات  الإنسانیةالمساعدات 

  (1).تحول بینها وبین تدخلها في السیاسةالمؤسسة العسكریة 

الوصــول إلــى هــذا المســتوى مــن التراجــع للــدور السیاســي للمؤسســة العســكریة  ،المشــهد فــي ظــل هــذا ویمكــن

 :حالتین إحدىأن یتضمن  ،عبر الانسحاب السیاسي التام للجیش وتكریس السیطرة المدنیة ،الجزائریة

حیث یستكمل وفق هذه الحالة الـرئیس بوتفلیقـة خـلال مـا تبقـى مـن عهدتـه  ،بدافع من مؤسسة الرئاسة - 1

الرئاســیة أو خـــلال تولیـــه لعهـــدة رئاســـیة خامســة إذا مـــا تقـــرر ذلـــك،  سلســـلة الجهــود التـــي بـــدأها لإقامـــة الدولـــة 

یاداتهــا بعـد أن اســتطاع تحییــد أهــم ق ،المدنیـة عبــر التحییــد التــام للمؤسســة العسـكریة لیكمــل مشــوار هــذه العملیــة

 وإحداث تغییرات هامة في ،المسیسة

                                                             

  .201.بابا عربي، مرجع سابق، ص )1(
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بنیتها الهیكلیة خاصة على مستوى جهاز الاستخبارات التي كانت بنیتـه الهیكلیـة تحفـز علـى توغلـه فـي العملیـة 

  .السیاسیة

الــرئیس بوتفلیقــة وفــق هــذا المشــهد باســتكمال الإحــلال الكامــل للنخــب العســكریة الشــابة التــي تتمیــز  فیقــوم      

ة بصـفة ببعدها عن أي شبهة سیاسیة وبمستواها المهني الرفیع بصفته وزیرا للدفاع وقائـدا أعلـى للقـوات المسـلح

بالإضـــافة إلـــى إدراج القـــیم الداعیـــة لالتـــزام الجـــیش لمهامـــه الدســـتوریة المقتصـــرة علـــى الحمایـــة مـــن  متســـارعة

التهدیـدات الأجنبیــة والتــي قــد تمتــد إلــى عملیــات تقـدیم المســاعدة عنــد الكــوارث الطبیعیــة وتنتهــي بالمســاعدة فــي 

لتنشــئة الاجتماعیــة الاحترافیــة عملیــات حفــظ الســلام الدولیــة فــي كــل مراحــل التــدریب العســكري ممــا یزیــد مــن ا

  .في المؤسسة العسكریة الجزائریة ما یكرس عقیدة الجیش الاحترافي للعسكریین وهو

كمـــا یمكنـــه بصـــفته رئیســـا للجمهوریـــة یحـــوز علـــى كـــل الصـــلاحیات الدســـتوریة لتقنـــین هـــذه العملیـــة فـــي         

تكــرس التوجــه نحــو الدولــة المدنیــة كمــا  قــوانین أو مراســیم رئاســیة  خاصــة أو ضــمن تعــدیلات دســتوریة قادمــة

ـــدفاع الـــوطني لتكـــون ســـابقة فـــي التـــاریخ السیاســـي  یمكنـــه تعیـــین شخصـــیة مدنیـــة صـــرفة فـــي منصـــب وزیـــر لل

   .للجزائر

 ریةمـــن داخـــل المؤسســـة العســـكللجـــیش   الانســـحاب التـــام  وتكـــریس الســـیطرة المدنیـــةیـــتم  أنیمكـــن  و -2

نظمــة لقــاء نفسـها واســتجابة لمقتضـیات الأتقـوم المؤسســة العسـكریة مـن تن لا یســتبعد أ الحالـة وفـي هــذه ،نفسـها

ن تبادر بعملیة دمقرطة لأدوارها الوظیفیـة عبـر التزامهـا التـام  بمهامهـا الدسـتوریة، هـذا التوجـه هـو أالدیمقراطیة 

هــؤلاء المخــرج الوحیــد مــن حــالات الصــراع التــي قــد تحــدث بــین القیــادات العســكریة عنــد الاصــطفاف السیاســي ل

لتـــي تعـــارض التیـــار السیاســـي بإزاحـــة القیـــادات العســـكریة ا ینتهـــيالقـــادة تجـــاه موقـــف سیاســـي معـــین، وهـــو مـــا 

  .الغالب

بمـــا یعنـــي اســـتمرار نزیـــف النخـــب فیهـــا، وهـــو مـــا یـــنعكس ســـلبا علـــى قـــدرات هـــذه المؤسســـة وجاهزیتهـــا        

 لمهامها الأساسیة ، فوفق هذا المشهد یتصور القادة العسكریون بان الحكم المدني الخالص هو الأنسب لهم   
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في منظومة تعاون دولیة مـع الجیـوش الغربیـة والتـي  بالانخراطولمؤسستهم العسكریة، كما قد یتأثر هؤلاء القادة 

  .والسیطرة المدنیة التامة علیها توصف جیوشها بالجیوش الدیمقراطیة بحیث تخضع فیها للإشراف

وبمـــا أن ترقیــــة مجــــال التعـــاون العســــكري بــــین المؤسســـة العســــكریة الجزائریــــة والجیـــوش الغربیــــة خاصــــة       

للوصـــول إلـــى مرحلـــة  الشـــراكة الحقیقیـــة و العضـــویة الكاملـــة داخـــل هـــذا علاقتهـــا مـــع حلـــف شـــمال الأطلســـي  

الحلـف ومــا یترتــب عــن ذلــك مـن اســتفادة بالغــة لهــا فــي مختلـف مجــالات التكــوین و التــدریب وكــذا  التكنولوجیــا  

 العسكریة الغربیة  الحدیثة والعصریة التي تتمیز بهـا هـذه الجیـوش، مـرتبط بشـكل أساسـي بالتوجـه نحـو دمقرطـة

  .المؤسسة العسكریة الجزائریة

  : الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة عودةهد مش: ثالثا  

هد یتجلى عودة الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة الجزائریة إلى سـابق عهـده وذلـك عنـد خلال هذه المش

  :التالیةوتبرز دلالات هذا المشهد في المؤشرات  للسلطة،أول حالة أزمة سیاسیة خطیرة أو عملیة انتقال 

   فــي ظــل تعــاظم التهدیــدات الخارجیــة الناجمــة عــن عــدم اســتقرار الوضــع علــى جــل حــدود الــوطن وفــي

ضــافة الإظــل الشــعور بــان البلــد مســتهدف مــن طــرف القــوى الخارجیــة عبــر تصــدیر مــا یســمى بــالربیع العربــي ب

ـــة الـــى المخـــاطر اضـــطهاد الأقلیـــات الدینیـــة فـــي قضـــایا لنعـــرات الطائفیـــة وتهویـــل ا رةإثـــاحـــاولات عـــن م المترتب

فـــي حـــین لـــم یتـــوان حـــل مثـــل هـــذه القضـــایا فـــي  خاصـــة بعـــد فشـــل كثیـــر مـــن المســـؤولین السیاســـیین(1)الجزائـــر

الثقـــة التــــي مــــازال المواطنـــون یكنونهــــا لمؤسســـتهم العســــكریة لتضــــحیاتها بســــبب  ،(2) حلحلتهـــان فــــي و العســـكری

ولمـــا لا  فــي الأزمــات،  دافعـــا بقبــول وســاطة مؤسســة الجــیشوهــو مــا یعطــي  مكافحــة الإرهــاب،الجســیمة فــي 

  .تدخلها مجددا في الحیاة السیاسیة

                                                             

  . 158-157، ص ص 2016/2017المنظمة لعام منظمة العفو الدولیة ، تقریر  )1(

غردایة بین الإباضیین والشعانبة وأحداث قضیة الغاز بعین صالحن بعد فشل تدخل القیادات العسكریة لمعالجة أحداث ) 2(

   . السلطات المحلیة والحكومیة في حلها
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  بوتفلیقــة فــي مــا  فــي ظــل غیــاب نخــب سیاســیة فاعلــة وأحــزاب ذات قــدرة تعبویــة، ورغــم نجــاح الــرئیس

 هـــذا النجــاح النســـبي إلا ،مؤسســـة رئاســة الجمهوریــة مقابــللســـلطة الجــیش  بتقلیصــهفشــل فیــه رؤســـاء ســابقون 

 لم یتوجمازال لم یتحول إلى مبدأ أساسي وقناعة سیاسیة یلتزم بها الجمیع خاصة المؤسسة العسكریة، كما انه 

ــدیمقراطيانطلاقــة جدیــدة نحــو بنــاء دولــة المؤسســات وســلطة القــانون ودعــم المســار ب تــوفر دور فعــال ، عبــر ال

المؤسســـة العســـكریة لعـــدم التفـــریط فـــي دورهـــا  تضـــطر ، وفـــي ظـــل هـــذا الوضـــع قـــدحقیقیـــةمعارضـــة سیاســـیة ل

 .الحاسم

   لهــــا حتــــى وان تغیــــرت  اســــتبقى ملازمــــ يالتــــاریخ العســــكریة الجزائریــــة وإرثهــــا خصوصــــیة المؤسســــة

تــدخلها مـن ، و فلــیس هنـاك مـا یمنـع  (1) الأجیـال وتعاقبـت القیـادات، فهـي أصـل فــي تكوینهـا وجـزء فـي بنیتهـا

في حسم الخیـارات السیاسـیة الهامـة خـلال المحطـات المفصـلیة فـي تـاریخ الـبلاد، فهـي منـذ الاسـتقلال كـان لهـا 

عنــد اختیــار الشــاذلي بــن جدیــد، ثــم فــي   1979مثلمــا حــدث ســنة الــرئیسالكلمــة الفصــل فــي تحدیــد  اختیــار 

مـــــع عبـــــد العزیـــــز بوتفلیقـــــة،  1999مـــــع الیمـــــین زروال، وأخیـــــرًا فـــــي  1993مــــع محمـــــد بوضـــــیاف، و 1992

بتراجـع الـدور  الإقـرار، ورغـم القرار الحقیقـي فـي المحطـات الكبـرى ةصاحبفالمؤسسة العسكریة كانت دائما هي 

للـبلاد  إنقـاذا یعني بصـفة قطعیـة تنـازل هـذه المؤسسـة عمـا تعتبـره السیاسي للمؤسسة العسكریة حالیا فان هذا لا

 .في المحطات الحاسمة

هد مـــن عـــودة لهیمنـــة المؤسســـة العســـكریة الجزائریـــة علـــى الحقـــل السیاســـي ویمكـــن فـــي ظـــل هـــذه المشـــ 

  :تصور

                                                             

  .203بابا عربي ، مرجع سابق، ) 1(
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هـذا تقـوم المؤسسـة العسـكریة ضـمن سسة العسكریة كممـارس مباشـر للحكـم حیـث مشهد عودة هیمنة المؤ  - 1

المشــهد بالتــدخل مباشــرة فــي الحیــاة السیاســیة بالاتفــاق داخلهــا حــول تــولي احــد قیاداتهــا الحالیــة لمســؤولیة إدارة 

 إجمــاعفــي ســیناریو مكــرر لتــولي الــرئیس بــن جدیــد قیــادة الــبلاد بعــد  ،الدولــة بترشــحه فــي الانتخابــات الرئاســیة

  .هذا المنصبه تتولیعلى ؤسسة العسكریة الم

احتمــال هــذا المشــهد تنــامي قــوة قیــادة أركــان الجــیش الــوطني الشــعبي داخــل المؤسســة العســكریة،  ویــدعم      

 ونجاحاتها الأخیرة في تحقیق نتائج ایجابیة غیر مسبوقة في مكافحة الإرهاب ، ونجاحها في  تحدیث هذه

كریة فــي العــالم المؤسســة العســكریة وعصــرتنها، وهــو مــا جعلهــا تحتــل مراكــز هامــة فــي ترتیــب المؤسســات العســ

وفـق مؤشـرات بعـض المعاهـد الدولیـة المختصـة، وان كانـت هـذه النجاحـات تنسـب للـرئیس بوتفلیقـة فإنهـا تنسـب 

 ضـــباطهاأیضــا لقیــادة الأركــان بصـــفتها  تتــولى فعلیــا شـــؤون وزارة الــدفاع الــوطني ، إضــافة إلـــى نجــاح بعــض 

الـذي تضـاعفت قدراتـه بشـكل ملفـت وأصـبح  ،أیضا في تولي مهام أخرى كالإشـراف علـى جهـاز الأمـن الـوطني

  .احد الفواعل الأساسیة في الدولة

كما أن افتقار السـاحة السیاسـیة لشخصـیات مدنیـة ذات وزن ثقیـل وذات مشـروعیة ثوریـة  تحقـق إجمـاع        

فــي ظــل  ،الطبقــة السیاســیة بعــد الــرئیس بوتفلیقــة، تــدفع بالمؤسســة العســكریة بأحــد أبنائهــا لتــولي هــذه المســؤولیة

والاحتـرام الــذي تحضـى بــه مـن لــدن  ،وقـوف قـادة هــذه المؤسسـة علــى مسـافة واحـدة مــن كـل التوجهــات الحزبیـة

التـــي بقیـــادة ترامـــب الطبقـــة السیاســـیة ، كمـــا أن المنـــاخ الـــدولي حالیـــا فـــي ظـــل توجـــه الإرادة الأمریكیـــة الجدیـــدة 

ضــیه مــن تــولي النخــب المدنیــة للحكــم فــي دول ومــا تقت ،أصـبحت لا تهــتم كثیــرا بــإحلال الممارســات الدیمقراطیــة

یخــدم احتمــال  ،دولبقــدر مــا تهــتم بحمایــة مصــالحها الإســتراتیجیة فــي هــذه الــ ،الشــرط الأوســط وشــمال أفریقیــا

   .حدوث هذا المشهد
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تختـار المؤسسـة العسـكریة  حیـث ،في ظـل هـذا المشـهدالسلطة عودة المؤسسة العسكریة كمزكي  تظهرقد  -2

بعـــد اتفاقهـــا علـــى احـــد الشخصـــیات السیاســـیة المدنیـــة  ،النمـــوذج غیـــر المباشـــر لتـــدخلها فـــي الحیـــاة السیاســـیة

 إنهـابحیث ترى فیها المؤسسة العسـكریة بأنهـا الأجـدر بتـولي شـؤون الدولـة و  ،من الطبقة السیاسیة أوالمستقلة 

 .والاستقرار الأمنوتضحیات الجیش الوطني الشعبي في تحقیق  الأمةللحفاظ على مكتسبات  الأصلح

تؤتمن علـى حمایـة نمـط العلاقـة الحالیـة  بـین المؤسسـات السیاسـیة والمؤسسـة العسـكریة،  أنهاكما ترى         

لان خلــــع ، لكـــون أن تــــولي الشخصـــیات ذات الســــوابق العســـكریة أصــــبح أمـــرا غیــــر مستســـاغ داخلیــــا وخارجیـــا

 ،بــل یكــرس التوجــه نحــو عســكرة الدولــة ،لا یجعــل مــن النظــام مــدنیا ،العســكریة عنــد تولیــه للرئاســةالــرئیس للبــزة 

  ،عامـا 18ویعطى الانطباع بتراجع التجربة الدیمقراطیة فـي الجزائـر، بعـد تـولي رئـیس مـدني للسـلطة منـذ قرابـة 

تتعهــد بحمایــة  ،متوســط وذات وزن سیاســي، لا تملــك شــرعیة ثوریــة  قــد ،مــن تزكیــة شخصــیة مدنیــة مــانعفــلا 

النظــــام الجمهــــوري وتحتـــــرم الدســــتور ومكتســــبات الأمـــــة، وتتشــــارك مــــع المؤسســـــة العســــكریة فــــي الاختیـــــارات 

  .وترجع إلیها في القضایا الحاسمة الإستراتیجیة الكبرى للدولة

وهــو مــا یـــوحى باســتمرار مظهــر الدولـــة المدنیــة فــي الجزائـــر ویســهل مــن عملیـــة تجنیــد وســائل الدعایـــة        

ة السیاسـیة الخاضـعة للمؤسسـة العسـكریة مـن أحـزاب المـوالاة الدائمـة للنظـام وجمعیـات المسـاندة لـه للقیـام بعملیــ

 .التعبئة والترویج لهذا المسعى

بـأن  ،انسـبیالقـول نسـتطیع  ور السیاسـي للمؤسسـة العسـكریة،لمسـتقبل الـدبعد استعراض مختلف المشـاهد 

معـاش لا ونتیجـة فـرض نفسـه كواقـع سیاسـي  ،لجملة الأسباب التي سبق ذكرهاالمشهد الأول هو الأكثر واقعیة 

ویبــدو  ،یكــون علیــه هــذا الــدور أنالمشــهد الثــاني فهــو یعبــر عمــا ینبغــي  أمــاتغییــره، ب تــوحيمؤشــرات واضــحة 

مثــل هــذه التصــورات أصــبحت مــن فهــو مشــهد نــراه مســتبعدا لان المشــهد الثالــث  أمــامثالیــا وبعیــدا عــن الواقــع، 

   .السیاسي للجزائر التاریخ
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  خلاصة الفصل

لقد شـكلت جملـة الانعكاسـات السـلبیة مـن جـراء تـدخل المؤسسـة العسـكریة الجزائریـة فـي الحیـاة السیاسـیة 

بوقوفهــــا وراء وقــــف المســــار  1989ها دســــتور مرســــخاصــــة بعــــد تجاوزهــــا حــــدودها الدســــتوریة التــــي كــــان قــــد 

العنـــف  مـــنوهـــو مـــا ادخـــل الـــبلاد فـــي موجـــة  ،الانتخـــابي و انســـحاب الـــرئیس بـــن جدیـــد مـــن الحیـــاة السیاســـیة

 رفـي ظـل اسـتعا ،عزلـة دولیـةشـبه المؤسسـة العسـكریة فـي قـف خلفـه تو أدخل النظام الانتقـالي الـذي  الإرهابو 

بعــض  بإحالــةهدیــد كیـان الدولــة و مطالبــة المنظمـات الدولیــة الرسـمیة و غیــر رسـمیة تو  الإرهـابالحـرب علــى 

تها بعـــض العواصـــم و التـــي غـــذّ  ،حقهـــم فـــيالتحقیـــق فـــي اتهامـــات صـــدرت المؤسســـة العســـكریة علـــى  قیـــادات

  .الأوربیة

 ، دفــع قادتهــاالعســكریة فــي الشــأن السیاســيالمؤسســة  إقحــامالناجمــة عــن كــل هــذه الانعكاســات الســلبیة  

المؤسســة العسـكریة فــي الخــارج، وكــان افع عـن صــورة دالعزلــة وتــخنـاق الـى البحــث عــن شخصـیة سیاســیة تفــك 

وهـو  ،وفـق مـا یقـرره الدسـتور مـن طرفـه صلاحیات كاملة طراتبوتفلیقة هو الشخصیة المطلوبة لكن باشالرئیس 

الــرئیس مســتكملا  الــذي باشــره ،سیاســيال الشــأنفــي  دور النخــب العســكریةتحییــد ببدایــة مشــروع  إیــذانامــا شــكل 

تكــریس دور الجــیش علــى المســتوى الرســمي  إلــىوانتهــى بــه  ،الــرئیس الشــاذلي بــن جدیــدقطعــه كــان قــد مشــوار 

  . والدستوري، لیبقى تحقیق هذا المسعى على المستوى العملي مطروحا 

كانـت علـى مسـتوى بنیـة و هیكلـة المؤسسـة هذه الجهود مسـتویین رئیسـیین أولهـا  إطارانتهج الرئیس في 

الأجهــزة و التنظیمــات التــي  ،مختلفــةفیهــا علــى مراحــل  حــدثتأُ حیــث مســت التغییــرات العمیقــة التــي  ،العســكریة

ــدفاع الــوطني شــملت قیــادة أركــان الجــیش ــدأت ب ،وعلاقتهــا بــوزارة ال منصــب وزیــر لالفعلیــة الــرئیس مارســة مو بُ

  .للقیادات العسكریة الدفاع بدل تفویض صلاحیات هذا المنصب

جهــاز الاســتخبارات فــي تغییــرات جذریــة  بــإجراءلتنتهــي  ثــم اســتحداث مناصــب جدیــدة فــي وزارة الــدفاع، 

  .لتغییر بنیته الهیكلیة التي كانت تسمح له بالتوغل بعیدا في الحیاة السیاسیة
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علـى مسـتوى القیـادة العسـكریة فـي  واسـعةتغییـرات  ركـةمتزامنـة مـع حو قد كانت هذه التغییرات البنیویة  

ـــادة هـــذه المؤسســـة  و القطاعـــات العســـكریة  الأســـلحةمختلـــف  أوالهیئـــات التابعـــة لهـــا  أو الأركـــانســـواء فـــي قی

  .ةسیاسی ادوار أوانتهت بحركة كبیرة في صفوف قیادة جهاز الاستخبارات لتحیید نخبها التي مارست 

الالتــزام بأدوارهــا الدســتوریة  ،نــات المفروضــة علــى المؤسســة العســكریةاو ســاهمت جملــة التحــدیات والره

قاعــــدة  إنشــــاءورهــــان  ،الاحترافیــــة مســــار بنــــاء كالمتعلقــــة باســــتكمال ،ســــواء علــــى المســــتوى الــــداخلي لمواكبتهــــا

كـانخراط الجـیش الجزائـري فـي الحـرب سواء على المسـتوى الخـارجي  أو ،تتیح استقلالا مالیا، صناعیة عسكریة

، والتعــاون مــع جیـوش العــالم خاصـة الجیــوش الغربیــة ملتهبـةال الإقلیمیــة هفــي ظــل حـدودالإرهـاب  لــىالعالمیـة ع

  .حلف الأطلسي وال

  ومحاولة تقییمها وفق نظریة التنافسو من خلال تتبع مراحل جهود تحیید المؤسسة العسكریة 

باعتبارها تتناسب مع الجزائر التي تمتلك  ،العسكري لصاحبیها ایریل كرواسون و دافید كوهین_ المدني 

لمستقبل  تصور مشاهد محتملة من أجل، بعض عناصر العملیة الدیمقراطیة دون بلوغها مرحلة الترسیخ

  . الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة

بسبب خلصنا وفقا لهذه النظریة بحتمیة تراجع الدور السیاسي الذي كانت تمارسه المؤسسة العسكریة     

مبدئیة التي كانت لصالح الظروف المقابل العسكریة الداخلیة والخارجیة لصالح مؤسسة الرئاسة  تغیر عواملها

أولها هو  ،للمؤسسة العسكریة اهد مستقبلیة للدور السیاسيبطرح مجموعة مش انتهیناو  ،المؤسسة العسكریة

تكون محل توافق بین النخب  أخرىقیادة سیاسیة  أوفي ظل حكم الرئیس بوتفلیقة بقاء التأثیر المحدود 

مقابل مشهد استمرار تراجع الدور السیاسي للجیش حتى المشاهد احتمالا  أكثروهو  ،السیاسیة والعسكریة

والتي قد تتم انطلاقا من ، هو سائد في الأنظمة الدیمقراطیة  مثل ما ،تحقیق السیطرة المدنیة التامة علیه

بعودة یتسم مشهد أخیر مقابل في  ،نابع من داخل المؤسسة العسكریة إصلاحمن  أو ،إصلاحات رئاسیة

یؤدي الى فرض الجیش قد  ،حدوث توافق بین النخب السیاسیة والعسكریةالدور السیاسي في حال عدم 

      .لمنطقه من جدید
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  ةـــــــمـــــــــــــاتخال

فـــي  التـــي عرفتهـــا المجتمعــات البشـــریة، وهـــيإحــدى أهـــم وأقـــدم المؤسســات  هـــي العســـكریة المؤسســة إن

بكونهـا مؤسسـة سـیادیة وتتمیـز ، للدولةمكانیات العسكریة المسلحة والإتعبیر عن مجموع القوات شكلها الحدیث 

الهرمیـة والتراتبیـة فـي تنظیمهـا، والانضـباط والطاعـة بخصـائص ذاتیـة تعتمـد علـى   ،عن باقي مؤسسات الدولـة

خـارجي أو مسـاس بوحـدتها والعمـل علـى حمایة الدولة من أي عـدوان بمهمة  من أجل القیام في سلوك أفرادها 

  .ومهام الدفاع الوطني الذي یقع على عاتقهااستمرار بقاء الدولة 

هـا السیاسـیة حسـب طبیعـة أدوار  ،العسـكریة بالمؤسسـات السیاسـیة فـي الدولـةعلاقة هذه المؤسسة  تختلف

تقــوم  ات الغربیـة، وتبعـا للظـروف الاجتماعیـة والاقتصـادیة للدولـة، ففـي دول الـدیمقراطیرنظـام سیاسـي لآخـمـن 

ل هـــذه وعـــدم تـــدخ ،للمؤسســـات السیاســـیة علـــى المؤسســة العســـكریةهــذه العلاقـــة علـــى أســـاس الســیطرة المدنیـــة 

وفـــي الـــدول الاشـــتراكیة تقـــوم علـــى أســـاس أن  ، یة فـــي مـــا هـــو مجـــال سیاســـيدســـیا باعتبارهـــا مؤسســـة الأخیـــرة

ـــدول العربیـــة  ،بینمـــا فـــي دول العـــالم الثالـــثالمؤسســـة العســـكریة هـــي أداة مـــن أدوات الدولـــة القســـریة،  ومنهـــا ال

متــداخل بــین المجــال الســیادي والمجــال نمــط العلاقــة فــإن  ،التــي عرفــت ظــاهرة الانقلابــات العســكریة فریقیــةوالإ

قـد تتعـدد  ،العسـكریة للقیـام بـأدوار سیاسـیةالمؤسسـة العسـكریة كثیـرا مـا تتجـاوز أدوارهـا الوظیفیـة ن لأ، السیاسـي

، وأشــكال فیلعــب الجــیش دور الحكــم والوصــي والحــاكم فــي النظــام السیاســي ،مــن شــكل مباشــر للتــدخل اأنماطهــ

بیئــات تتغیــر بــاختلاف قــد جملــة مــن المســببات  هــذه الأدوار السیاســیة وتــتحكم فــي، للتــدخل مباشــرة أخــرى غیــر

خصائصــها الذاتیــة تتشــابه بتشــابه قــد  و، فــي التــدخل التاریخیــة وبــاختلاف مســاراتها ،هــذه المؤسســات العســكریة

  .في الشأن السیاسي  لدیها  ما قد یؤدي إلى تحریض نزعة التدخل ،وهرمیةوانضباط من احتكار للقوة 
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 الدولــة عــنفــي وجودهــا بكونهــا نشــأت نشــأة فریــدة ، فهــي ســابقة  المؤسســة العســكریة الجزائریــة  تتمیــزو 

 ةشــأویعــود لهــا الــدور الــرئیس فــي ن، المنظمــة الخاصــةإلــى تعــود جــذورها و جــیش التحریــر الــوطني لأنهـا امتــداد ل

الـذي كـان اسـتمرارا لهیمنتهـا علـى ،  1962أزمـة صـیف مها للصراع السیاسي على السـلطة فـي بعد حس الدولة

لهــا شـرعن بعـد الاسـتقلال ، وهـو مـا منحهـا مكانـة دســتوریة مرموقـة بعـد تحییـدها للنخـب السیاســیة مسـار الثـورة 

إلــى التــأثیر لمشــاركة ا، إلا أنهــا تجــاوزت حــدود دور الحــزب الواحــدخــلال فتــرة مشــاركتها فــي الشــأن السیاســي 

، إلا أن جهـود 1965د حركـة جـوان عـبالسـلطة بنفسـها  اسـتلامالفعال في صنع القـرار، ثـم مـا لبثـت أن باشـرت 

بعــد جملــة  ،والحزبیــة الرئاســیة المؤسســةبــالقرار السیاســي داخــل إطــار ســتقلال الإصــلاحیة للابــن جدیــد الــرئیس 

ومحاولتـــه الـــتخلص مـــن طبقـــة القیـــادات العســـكریة المؤسســـة العســـكریة، التغییـــرات الهیكلیـــة التـــي مســـت بنیـــة 

ت تكللـ، و الضـباط الفـارین مـن الجـیش الفرنسـيمقربا جماعة  ،المسیسة التي كانت سببا في وصوله إلى السلطة

دسـتور  التـي رسـمها بوظیفتهـا الدفاعیـة بـإلزام المؤسسـة العسـكریة دسـتوریا  ،1988بعد أحداث أكتوبر  جهوده 

سـتعادت قـوة اأن مـا لبثـت المؤسسة العسكریة ملغیا على المستوى الرسمي أي دور سیاسي لها، إلا أن  1989

نفسـه،  سـتوري، وكـان ضـحیته الـرئیس بـن جدیـدكتـراث للمنـع الددون الا )DAF(عبـر جماعـة  تدخلها السیاسـي

 ،المســار هــذا عبــر للســلطةالجبهــة الإســلامیة للإنقــاذ  وصــولفیتــو رفعهــا لبعــد  نتخــابي لمســار الااإیقــاف وتــم 

أن أســباب قــوة هــذا الــدور لنــا وبــدا ، الحكــمعلــى نظــام  دورهــا السیاســي بصــفتها وصــیةواســتمرت فــي ممارســة 

تفسره جملة من الأسباب المترابطة والمتداخلة تعود في جزء منها إلـى خصـائص ذاتیـة عامـة وخاصـة السیاسي 

بثغـرة مبـررة هـذا التـدخل  ،منها إلـى ظـروف البیئـة السیاسـیة، وفي جزء آخر نابعة من داخل المؤسسة العسكریة

  .الفراغ الدستوري قانونیة تمثلت في

ســـها، وعلـــى مســـتوى علـــى مســـتوى المؤسســـة العســـكریة نف ســـلبیة انعكاســـات خلـــف هـــذا التـــدخل عـــدةقـــد 

، الــدیمقراطيالطبقــة السیاســیة، بالإضــافة لانعكاســاته علــى مســتوى النظــام السیاســي الجزائــري ومســار التحــول 

ومـن ورائـه المؤسسـة العسـكریة فـي ظـل تـردي أمنـي  ،وهو ما ساهم في فـرض عزلـة سیاسـیة علـى النظـام القـائم

  .ودعوات دولیة بالتدخل الخارجي  ،خطیر
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ع یرافـ كـيللشـخص الـرئیس بوتفلیقـة قادة المؤسسة العسـكریة  اختیارفي  الانعكاساتلقد ساهم حجم هذه 

ختیـار تـلازم مـع هـذا الا ویبدد مخاوف التـدخل الأجنبـي، إلا أن ،عنه  الجیش الجزائري ویفك العزلة عن سمعة

جهــودا لتحییــد الــدور مباشــرته بشــكل إیــذانا مســعى الــرئیس فــي اســتعادة كامــل صــلاحیاته الدســتوریة، وهــو مــا 

سـتكمالا للمشـوار الـذي قطعـه الـرئیس بـن ا، والـذي كـان وإلزامها بأدوارها الدسـتوریة لمؤسسة العسكریةلالسیاسي 

  .نعا دستوریا لأي دور سیاسي للجیشم هجدید، وتوج بتحقیق

وباشر الرئیس بوتفلیقة سلسلة من التغییرات العمیقة على مستوى البنیـة الهیكلیـة للجـیش، وعلـى مسـتوى  

الأركـان وجهـاز الإسـتخبارات، قیـادة خاصـة شملت مختلف أجهزة وقطاعات المؤسسة العسـكریة النخب القیادیة 

وتأسـیس قاعـدة صـناعیة حترافیـة الجـیش اسـتكمال مسـار امثل  ،في ظل جملة من التحدیات والرهانات الداخلیة

خاصـــة الغربیـــة منهـــا وحلـــف النـــاتو، تعمیـــق التعـــاون مـــع الجیـــوش الأجنبیـــة خارجیـــة مثـــل ، ورهانـــات عســـكریة

للجماعـات الإرهابیـة فـي ظـل عـدم ختـراق اوحمایة الحدود من أي بالإضافة إلى محاربة ظاهرة الإرهاب الدولي 

  .في دول الجوار وانتشار السلاحستقرار الا

، تفلیقــةحكــم الــرئیس بو التحییدیــة المبذولــة فــي تقییمنــا لحجــم الجهــود و  ،حجــم هــذه الرهانــات انطلاقــا مــن

المؤسســة العســكریة فـي النظــام السیاســي ستشـرافیة بســعینا فــي رسـم مشــاهد مســتقبلیة لـدور إبنــاء صــورة  حاولنـا 

  .الجزائري

  :نوجزها في ما یأتي  الاستنتاجاتن ویمكن في الأخیر الوصول إلى مجموعة م

   جــذور المؤسســة العســكریة الجزائریــة للمنظمــة الخاصــة لحــزب الشــعب الجزائــري التــي هــي النــواة تعــود

 .للمؤسسة العسكریة الجزائریة متداد طبیعيالذي هو االتي تشكل منها جیش التحریر 

  ا ب الواحــد نتیجــة دورهــالحــز مرموقــة خــلال فتــرة دســتوریة الجزائــري مكانــة  المؤسســة العســكریة  تاحتلــ

 اتحییــد دورهــبها تفقــد انهــأ، إلا 1962أزمــة صــیف الحاســم فــي  او دورهــ ،المتعــاظم فــي مســار الثــورة السیاســي

ـــدتتویجـــا  1989السیاســـي نظریـــا بعـــد دســـتور  للحـــد مـــن تـــدخل دور الجـــیش فـــي  ،لمحـــاولات الـــرئیس بـــن جدی

 .السیاسة
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  منـذ المرحلـة  ،سیاسـي فـي معظـم الفتـرات التاریخیـةتدخلـه فـي الشـأن الى دائمـا علـ عملیا حافظ الجیش

هــذا التــدخل حســب الظــروف السیاســیة  أنمــاطرغــم المنــع الدســتوري، وتعــددت  تــرة التعددیــة،الاســتعماریة حتــى ف

 .شكال مختلفة بإ

  خـلال ،لمؤسسـة العسـكریة فـي اوالاسـتعلام  الأمـنجهـاز الـذي تكـون لصـالح  ساعد الهیكـل التنظیمـي 

 .في قوة نفوذه وتدخله في الحیاة السیاسیة، منیةتردي الأوضاع الأ فترة 

   البنــى لتحییــد الــدور السیاســي للمؤسســة العســكریة الجزائریــة علــى مســتوى أدت جهــود الــرئیس بوتفلیقــة

دون بــاقي  فــي اتخــاذ القــرارات ،مؤسســة الرئاســة ثقــلالنخــب القیادیــة للمؤسســة العســكریة، فــي تــرجیح الهیكلیــة و 

 .، وتراجع الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة عما كانت تمارسه في الماضيالأخرىالمؤسسات السیاسیة 

  ــــدور السیاســــي للمؤسســــة الأ رغــــم ــــد، لا یمكــــن ضــــمان اســــتمرار تراجــــع ال ثــــر الواضــــح لجهــــود التحیی

خاصـة  السیاسـیةغیـاب بـاقي المؤسسـات فـي ظـل  یة لتحیید هذا الدوررور دون استكمال الشروط الضالعسكریة 

 .وتغییب لدور المجتمع المدني ،، وضعف الطبقة السیاسیةعن الانخراط في هذا المسعى البرلمان

  یمكـن تصـور ثـلاث مشـاهد أساسـیة  ،على ضوء تقییم الجهود المبذولة لتحیید دور المؤسسة العسـكریة

استمرار مستوى التـأثیر المحـدود لهـذا الـدور ول هو الأ ،لمستقبل الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة في الجزائر

عـن التـأثیر العسـكریة تمامـا  المؤسسـة خـروجالمشـهد الثـاني هـو   ،ة قـوة مؤسسـة رئاسـة الجمهوریـةفي ظل عـود

نابعـة عـن وقـد تكـون  ،فتصـبح اقـرب منهـا لتحقیـق السـیطرة المدنیـة وفـق النمـوذج الغربـي ،في المجال السیاسـي

الـــدور  خیـــر وهـــو عـــودةؤسســـة العســـكریة نفســـها، والمشـــهد الأو مـــن داخـــل المأ ،ضـــغط مـــن مؤسســـة الرئاســـة

مـن خــلال التـدخل المباشـر بتعیــین ، قیــادة الأركـان فــي ظـل قـوة إلــى سـابق عهـدهالمؤسسـة العسـكریة  السیاسـي 

  .التدخل غیر المباشر عن طریق نمطي التزكیة والوصایة نتقال للسلطة أواول أشخصیة عسكریة عند 
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الجزائریــة خاصــة بعــد الــذي لعبتــه المؤسســة العســكریة الــدور السیاســي  تعــاظم الإقــرار بــأنوعمومـا یمكــن 

علــى قــد خلــف عــدة آثــار ســلبیة ملغیــا أي دور سیاســي لهــا ،  الرســمیة أدوارهــاتعریــف  1989دســتور  أعــادأن 

الـدول الغربیـة وهـو مـا فـرض شـبه خاصـة لـدى  ،حـاول تشـویه صـورتها وصـورة قادتهـا هذه المؤسسة نفسـها بـأن

تنفاذ طاقتهـا فـي حـرب غیـر سـبا الأصـلیةجاهزیتهـا تجـاه مهامهـا علـى  أثـرو  ، على تسـلیحهافي فترة ما حصار 

  .تقلیدیة مع المجموعات الإرهابیة

د وجمّــوشــتتها  السیاســیة الأحــزابفــزاد مــن ضــعف  ،علــى البیئــة السیاســیة عمومــاكمــا خلــف آثــارا ســلبیة 

  .دورها في اتخاذ القراراتقزم و ونخبها  ضعف المؤسسات السیاسیةالتنافس السیاسي بینها، كما ساهم في 

ــــدور  ــــرة ورهــــن هــــذا ال السیاســــي للمؤسســــة العســــكریة مســــار التحــــول الــــدیمقراطي فأطــــال مــــن عمــــر الفت

باعتبارهـــا عملیـــة  وآلیاتهـــا، مشـــاركة الأحـــزاب والمـــواطنین فـــي العملیـــة السیاســـیة، وســـاهم فـــي تراجـــع الانتقالیـــة

  .هیمنة الجیش علیهامحسومة النتائج في ظل 

 أنآثارهـا ، إلا لمحـو لیقـة فالمؤسسـة العسـكریة للـرئیس بوتدافعا لاختیـار قـادة لقد كانت هذه الانعكاسات 

بـــانطلاق جهـــود إیـــذانا خـــلال فتـــرة حكمـــه  إصـــرار الـــرئیس علـــى ممارســـة كامـــل صـــلاحیاته الدســـتوریة، شـــكلت

التنظیمیــة فــي قیــادة مســت أهــم هیاكلهــا فیهــا صــلاح هــذه المؤسســة العســكریة شــملت تغییــرات بنیویــة وهیكلیــة لإ

 فـيو  ،على تدخلها فـي الحیـاة السیاسـیةبنائها الذي ساعد  فيعدلت و جهاز الاستخبارات خاصة في  الأركان و

  .السیاسي ، وهو ما أدى إلى تقلیص دورهاإعادة رسم أدوارها

الـــدور السیاســـي للمؤسســـة العســـكریة فـــي الجزائـــر فـــي ظـــل الظـــروف هـــذا  حـــدود الإقـــرار بتراجـــعإلا أن  

یمیــة للمؤسســة العســكریة لتنظالهیكلیــة وابجملــة مــن التغیــرات العمیقــة علــى مســتوى البنیــة التــي تمیــزت  ،الراهنــة

شــخص الــرئیس بمقــرون نســبي و  تراجــع بأنــه  لا یمكــن الإنكــار وى النخــب القیادیــة لهــذه المؤسســة،وعلــى مســت

التـي لا  السیاسـیة، دون غیرهـا مـن بـاقي المؤسسـات مؤسسـة رئاسـة الجمهوریـةوبأنه بقـي فـي مواجهـة  بوتفلیقة 

ومجتمــع مــدني فــي ظــل طبقــة سیاســیة ضــعیفة ومنقســمة تمــارس رقابتهــا الدســتوریة علــى المؤسســة العســكریة، 

  .مغیب عن لعب أي دور تشاركي تجاه هذه المؤسسة
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لطبقـة امرهـون بمـدى قـوة وتماسـك وهذا ما یدفعنا على القول بأن تراجع دور المؤسسـة العسـكریة سیاسـیا 

فــي مناقشــة السیاســات  وبمــدى إشــراك المجتمــع المــدني ،وبمــدى قــوة كــل مؤسســات الدولــة السیاســیة، السیاســیة

  .داخل المؤسسة العسكریةبما یعني إرساء قواعد الحوكمة الأمنیة  ،المتعلقة بالمؤسسة العسكریة

  :ا یليم نقترح ولتأكید هذا التراجع واستدامته

   الحــــال فــــي الــــدول  وبصــــعوبة فهــــم وضــــع الجــــیش تحــــت ســــیطرة مدنیــــة، كمــــا هــــ التســــلیم أولاینبغــــي

 .الدیمقراطیة، على الأقل في المدى القصیر

  دون ســــیطرة ومراقبـــــة فبــــ شــــراك مؤسســــة البرلمــــان فــــي مســــعى تحییــــد المؤسســــة العســــكریةالســــعي لإ

 .بشكل كامل على میزانیة الجیش، لا یمكن الحدیث عن إصلاح عسكري فاعل وناجح المؤسسات السیاسیة

  في الخبراء المدنیین في المجالات الدفاعیة والأمنیة والعسـكریة، ولاسـیما فـي صـیاغة  الافتقار مواجهة

 .نشاء معاهد متخصصةبإ السیاسات والتخطیط الإستراتیجي، وصنع القرار

   یتطلـب رئیســا  وطنـي حـول علاقــة الجـیش بالمؤسسـات السیاسـیة وهـذا جمـاعإحـداث لإ السـعيضـرورة

بــین لعلاقــات لطبیعــة ا ةتصــور واضــحوبرلمانــا ونخبــة وأحزابــا سیاســیة قــادرة علــى التوحــد والاتفــاق حــول أجنــدة 

مؤسســة عســكریة   الارتقــاء بــالجیش الــوطني الشــعبي لیصــبحهــدفها  ،المؤسســة العســكریة والمؤسســات السیاســیة

ـــا وكلّیًـــا بـــالموازاة مـــن الســـاحة السیاســـیة والإدارة العمومیـــة وطنیـــة مه ـــتمّ ســـحبها نهائیً نیـــة قویـــة غیـــر مُسیّســـة، ی

والمنظومــة القضــائیة، وإخضــاعها للرقابــة مــن قِبــل الشــعب عبــر مؤسســاته المنتخبــة، تمكّــن المؤسســة العســكریة 

مــــا یخــــدم أمننــــا القــــومي، ولتطــــویر مــــن التفــــرغ لمهامهــــا الدســــتوریة، وللبحــــث العلمــــي العســــكري الاســــتراتیجي ل

الصــناعة العســكریة وتــوفیر كــل الوســائل لإنجاحهــا كمشــروع وطنــي ســیادي لتخفیــف عــبء المیزانیــة والتصــدّي 

 .الجزائرللتحدیات الأمنیة التي تواجه 
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  دعـم شـعبيالعمـل بجـد لتحقیـق و  تسـویة النزاعـات فیمـا بینهـا، الطبقة السیاسیة في الجزائرعلى  ینبغي 

فإعــادة الجـــیش لأدواره  الدســتوریة الطبیعیـــة یمكـــن أن    حقیقــي یعطـــي شــرعیة للأحـــزاب التــي تتـــولى الســـلطة ،

ــا فــي الــبلاد  ،الحالــة التركیــة هأثبتتــ، وهــذا مــا یحــدث حتــى عنــدما یكــون الجــیش یمــارس تقلیــدیًا تــأثیرًا ونفــوذًا قویً

أنــه حتـى الجــیش المـؤثر بشــكل كبیــر یمكـن أن یعــود إلـى الثكنــات، إذا كــان لـدى المــدنیین مـا یكفــي مــن  حیـث 

إصــلاح المؤسســة العســكریة حــول عملیــة  الــدعوة للتفــاوض مباشــرة مــعو  ،الشــرعیة والــدعم الشــعبي للقیــام بــذلك

ة مـــن الصـــراع بـــین نخبتهـــا ففـــي الـــدول ذات المؤسســـات الضـــعیفة والدرجـــة العالیـــ ،العلاقـــات المدنیـــة العســـكریة

 المدنیة تجد القوات المسلحة فرصًا أكبر للتدخل في العملیة السیاسیة

   بناء الثقة  ةدلإعاحقیقیة داخل المؤسسة العسكریة الجزائریة أمنیة حوكمة  إرساءنحو السعي ضرورة

كل الفعالیات رفقة المؤسسة  بإشراكالجیش والدولة والمجتمع بین المدنیین والعسكریین من جهة وبین 

مع ضرورة  الإعلامومجتمع مدني وأحزاب سیاسیة ووسائل العسكریة من مؤسسات سیاسیة رسمیة في الدولة 

 لترقیة أسس المهنیة المساءلة آلیات تعزیزو  ،للتواصل مع الرأي العامالرقابة والشفافیة  آلیاتتفعیل 

.والمأسسة داخل المؤسسة العسكریة
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للثقافــة،  القـاهرة، منشــورات المجلـس الأعلــى( ویـن روجــر، الدولـة والســلطة السیاسـیة فــي الشـرق الأوســط،أ .3

  )ب س ط

،  2012- 1980دور المؤسسة العسكریة التركیة في السیاسة الداخلیة بابلا ،لاشاد محمد صالح،  .4

  ).2012السلیمانیة ،العراق، منشورات مركز كردستان للدراسات الاستراتیجیة ، (
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: باط الر (، تر احمد عریف، إرشادات علمیة لإعداد الرسائل والأطروحات العلمیةباسكون، بول،   .5

  ).1981،]ن.م.د[

 ).1993الجزائر، دار الهدى، ، ( ،2، ط النظام السیاسي الجزائري، )السعید(بوالشعیر .6

الجزائر، البصائر الجدیدة للنشر ( ،إلى یومنا هذا 1962، التاریخ السیاسي للجزائر منذ بوحوش،عمار .7

 ).2014والتوزیع، ،

 )1990دار الحكمة للترجمة والنشر، الجزائر،(، شاهد على اغتیال الثورةبورقعة، لخضر،  .8

بیروت، ( ،1، طالمؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري للأنظمة السیاسیة الكبرىدیفرجیه،موریس،  .9

 ).1992المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، 

 )1999دمشق، منشورات اتحاد كتاب العرب ،  (، 1، جتاریخ الجزائر المعاصرالزبیري، العربي،  .10

بیروت، جداول للترجمة والتوزیع، ( ،هل الدیمقراطیة قابلة للتصدیرزولتان، باراني، وآخرون،  .11

2012.( 

مصر،دار ( ،الاستخبارات العسكریة ودورها في تحقیق الأمن القوميزیدان، زكي زكي حسین،  .12

  )2009الكتاب القانوني، 

الجزائر،دیوان المطبوعات ( ،دراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوبطاشمة، بومدین،  .13

 ).2011الجامعیة، 

-1946(مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكريكافي، علي،  .14

 ).1999الجزائر، دار القصبة للنشر،(،)1962

 ).2008عمان، دار أسامة للنشر والتوزیع، ، ( ،1ط ، علم الاجتماع العسكري،لآغا فؤاد  .15

الجزائر، دار المعرفة، ( ،لجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریینالونیسي، رابح،  .16

2000.( 
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، الدورة المنهجیة في تفعیل القیم  القیم في الظاهرة الاجتماعیةمحمود مصطفى، نادیة وآخرون،   .17

القاهرة، دار البشیر للثقافة (، جامعة القاهرة، 2010فیفري 11-6في البحوث الاجتماعیة من الفترة 

 .)والعلوم،  ب س ن

الحزائر، ( ، حركة مجتمع السلم،التحول الدیمقراطي في الجزائر رؤیة میدانیةمقري،عبد الرزاق ،  .18

 .)]ن.م.د[

الدوحة، المركز العربي (، لعلاقات المدنیة العسكریة والتحول الدیمقراطي في مصراهاني، سلیمان، .19

 )2015للأبحاث ودراسة السیاسات، ، 

، 5، طالنظم السیاسیة العربیة قضایا الاستمرار والتغییرهلال ،علي الدین، ومسعد، نیفین،  .20

 .)2010بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، (

بیروت، مركز دراسات (، الجیش والسیاسة والسلطة في الوطن العربيون، ولد داداه ،أحمد، وآخر  .21

 ).2002الوحدة العربیة، 

  الكتب باللغة الاجنبیة:  

1. Barany, (Zoltan), the soldier and thechangig state, (New Jersey, Princeton 

University Press, 2012).  

2. Ben Saada,(Mohamed tahar),Le régime Politique Algérien,(Alger,ENAL,1992)  

3. Croissant (Aurel) Chambers (Paul ),Democracy under Stress: and Civil- 

Military Relations in South and Southeast Asia,( Thailand , ISIS, 2010). 

4. Khaled,nezzar et maarfia, mohamed,un procés pour la 

vérté,(Alger,ANEP,2002.) 

5. Tlemçani ,Rachid , Election et élites en Algérie , (Alger , Chihab Edition 

2003). 
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  :المقالات - د 

 . 5، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد "مجلة المنتدى القانونيالنظام العام، "انسیغة فیصل،  .1

، جانفي 24، العدد عربیةمجلة سیاسات ، "القوات المسلحة وعملیات الانتقال السیاسي"باراني زولتان،  .2

2017. 

،المركز العربي للابحاث مجلة سیاسات عربیة، "الجیش والحكم عربیا، إشكالیات نظریة" بشارة عزمي، .3

  .2016سبتمبر  ،22ودراسة السیاسات، الدوحة، العدد 

مجلة ال، "النظام الجزائري في ظل خیار المصالحة الوطنیة التطورات والمشاهد المحتملة"بوضیاف محمد،  .4

 .مركز دراسات الوحدة العربیة  العربیة للعلوم السیاسیة

مؤسسة كارنیجي للسلام ، مركز كارنیجي للشرق الأوسط، "الجزائر في عهد بوتفلیقة " تلمساني رشید ، .5

 .الدولي

عدد   جریدة الراكوبة السودانیة، "العلاقات المدنیة العسكریة، طبیعة المهنیة العسكریة "حموده،أحمد حامد،  .6

 24/03/2012: ، بتاریخ 125

، 8، العدد مجلة جیل للعلوم السیاسیة، "تحولات المؤسسة العسكریة في العالم العربي"حور، عبد العالي،  .7

 .2017جانفي 

مجلة خیري عبد الرزاق جاسم، العلاقة بین مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكریة في عهد الرئیس بوتفلیقة،  .8

 .64، العدد دراسات دولیة

 .01/06/2012، 485، عدد مجلة درع الوطن، "تحولات في أدوار الجیوش"الصوافي، محمد خلفان،  .9

، من كتاب الجیوش والتحول "الاتجاهات الحدیثة في دراسة الدور السیاسي للجیوش" عبد ربه أحمد ، .10

 .2015، الدوحة، منتدى العلاقات الدولیة والعربیةالدیمقراطي في أفریقیا، 

 .2005، جانفي 51، العدد  مجلة الدفاع الوطني اللبناني، "الدور الاجتماعي للجیش"، عجم سامي  .11
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،  مجلة سیاسات عربیة، "العلاقة بین الجیش والسیاسة في الجزائر"، )بومدین(وعربي ) فوزیة(قاسي  .12

 .2016، مارس 19العدد 

مركز الجزیرة ، "الجزائرالحسم مع الاستخبارات یعید رسم خارطة صناعة القرار في "القصیر كمال،  .13

 .15/04/2015، للدراسات

،  المركز العربي للدراسات مجلة سیاسات عربیةماضي عبد الفتاح ، كیف تخرج الجیوش من السلطة ،  .14

  .2016، ، الدوحة ، أكتوبر 2017، جانفي 24ودراسة السیاسات، العدد 

المركز العربي ، "التأسیس لجمهوریة ثانیة أم إعادة إنتاج النظام السیاسي" ماهر قندیل، الجزائر، .15

 .2016، الدوحة،للأبحاث ودراسة السیاسات

  :الملتقیات  - هـ 

مسار الاحترافیة وتحدیات تطویر منظومة الدفاع الوطني رؤیة لتعزیز "بابا عربي ،  مداخلة بعنوان  .1

، الملتقى الدولي سیاسات الدفاع الوطني "سیاق مقتضیات احترافیة القوات المسلحة أمة في -الرابطة جیش

، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2017جانفي  31-30بین الالتزامات السیاسیة والتحدیات الإقلیمیة یومي 

 .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 الأمنیة التحدیات ضوء الروسیة على الجزائریة الإستراتیجیة العلاقات جدلیة في بهاز حسین ، قراءة .2

الملتقى الدولي لسیاسات الدفاع الوطني بین الالتزامات السیاسیة والتحدیات ورقة قدمت في  الراهنة ،

 .2017جانفي  31و 30الإقلیمیة،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  یومي 

الملتقى الدولي ورقة قدمت في الجدیدة ،  التحدیات مواجهة في الوطني الدفاع السعید، خیارات خویلدي .3

لسیاسات الدفاع الوطني بین الالتزامات السیاسیة والتحدیات الإقلیمیة،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة 

 .2017جانفي  31و 30الحقوق والعلوم السیاسیة  یومي 
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نموذجا،  الجزائر  المتوسط ضفتي دول الدفاعیة بین السیاسات مجال في تعاوني اطار نبیل، نحو دریس .4

الملتقى الدولي لسیاسات الدفاع الوطني بین الالتزامات السیاسیة والتحدیات الإقلیمیة، جامعة ورقة قدمت في 

  .2017جانفي  31و 30قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  یومي 

، الملتقـــى الـــدولي لسیاســـات "المؤسســـة العســـكریة ومســار السیاســـات التنمویـــة"ســالمة الإمـــام مداخلـــة بعنـــوان  .5

، جامعـة قاصـدي 2017جـانفي  31-30یـومي الدفاع الوطني، بین الالتزامات السیاسیة والتحدیات الإقلیمیـة، 

  .مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

لوطني الشعبي من خلال التجربة الدستوریة في الجزائر، محاضرة مقدمة في سویقات،أحمد، دور الجیش ا .6

ملتقى سیاسات الدفاع الوطني بین الالتزامات السیاسیة والتحدیات الاقلیمیة ، جامعة قاصدي مرباح 

 .2017جانفي  31-30ورقلة،

 والتحدیات الإقلیمیة،كركوري حنان ، الملتقى الدولي سیاسات الدفاع الوطني بین الالتزامات السیاسیة  .7

 .2017جانفي  31-30جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

  :الدراسات غیر المنشورة -و

، جامعة )رسالة ماجستیر(،)2004-1991(الجیش والانتخابات في الجزائر ،)مسلم(باباعربي .1

 .2005الجزائر،

وتــــأثیره المنطقــــة التعــــاون الأمنــــي الأمریكــــي الجزائــــري فــــي الحــــرب علــــى الإرهــــاب "، )مــــریم (براهیمـــي  .2

  .2012، جامعة محمد خیضر، قسم العلوم السیاسیة، )رسالة ماجستیر(، "المغاربیة

، جامعة محمد خیضر، كلیة العلوم )مذكرة ماستر(، "نشأة وتطور جیش التحریر الوطني"حمدي فتیحة،  .3

 .2015الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الإنسانیة، شعبة التاریخ كلیة التاریخ، 

، جامعة )رسالة ماجستیر(، 1959دیسمبر  16أوت على 11إجتماع العقداء العشرمن، )محمد(شبوب،  .4

 .2010وهران، قسم التاریخ والآثار،
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، جامعة العقید الحاج )رسالة ماجستیر(، التنظیم العسكري في الثورة التحریریة الجزائریة، )آمال(شلي، .5

 .لخضر باتنة، قسم التاریخ

، جامعة )رسالة ماجستیر(، معوقات الممارسة السیاسیة في ظل التعددیة في الجزائر، )میلود( عروس .6

 .2010الحاج لخضر باتنة، قسم العلوم السیاسیة، 

رسالة ( ،"دور المؤسسة العسكریة في التنمیة الاقتصادیة للمجتمع الجزائري" ،)إسماعیل(عمیرة  .7

 .2009والاجتماعیة قسم علم الاجتماع،جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإنسانیة  ،)ماجستیر

، "أزمة القیادة في الوطن العربي وإشكالیة الصراع بین السیاسي والعسكري"، )عبد الحق(فكرون،  .8

، جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم )أطروحة دكتوراه(

 .2014السیاسیة،

، جامعة )رسالة ماجسیر(، "بقیادات جیش التحریر الوطني علاقة الحكومة المؤقتة"، )سهام(میلودي، .9

  .2011وهران، قسم التاریخ وعلم الآثار، 

  : التقاریر - ي

 .2016/2017منظمة العفو الدولیة، تقریر المنظمة لعام  .1

المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات، اتجاهات الراي العام في المنطقة العربیة حسب نتائج   .2

 .2017، جانفي 24، ، مجلة سیاسات عربیة، العدد، 2016المؤشر العربي لعام 

  :الدوریات  - ز

 .2013، سبتمبر 602مجلة الجیش، عدد رقم  .1

  .2016، جویلیة 636مجلة الجیش، عدد رقم  .2

 03/07/2012، یوم السبت 6967: الخبر، العددجریدة  .3
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  :لكترونیة الإ المراجع

   : مواقع رسمیة - أ

، الجیش الوطني الشعبي، من جیش التحریر الوطني إلى الجیش الوطني الشعبي، متحصل علیه من _،_ .1

   http://www.mdn.dz/site_principal/#undefined: موقع وزارة الدفاع الوطني 

 :، تاریخ الدرك الوطني، موقع وزارة الدفاع الوطني _،_ .2

index.php?L=ar#undefinedhttp://www.mdn.dz/site_cgn/    

: ، مهام أركان الجیش الوطني الشعبي، موقع وزارة دفاع الوطني _،_ .3

http://www.mdn.dz/site_em_anp/index.php?L=ar   

: الرابط على 2012ماي  8یوم  1945ماي  8لمجازر  67تصریح الرئیس في الذكرى  .4

.http://www.elmouradia.dz/arab/président/recherche/recherche/html 

: ،  لمحة وجیزة عن القوات البریة رجال، مهنة و أسلحة، موقع وزارة دفاع الوطني _،_ .5

http://www.mdn.dz/site_cft/index.php?L=ar#undefined   

: نبذة رسمیة عن الرئیس من موقع رئاسة الجمهوریة .6

http://www.riassa.dz/arabe/president/presidentar.htm   

  مقالات  -ب

 باللغة العربیة:  

: ،  لمحة وجیزة عن القوات البریة رجال، مهنة و أسلحة، موقع وزارة دفاع الوطني _،_ .1

http://www.mdn.dz/site_cft/index.php?L=ar#undefined    

: بوتفلیقة یدعو الجبهة الداخلیة إلى رفع التحدي ،موقع الخبر أونلاین،‘ _‘_ .2

http://www.elkhabar.com/press/article/113923 . 

الإستشاري الجزائري، معهد كارنیجي للسلام  NSVارسلان شیخاوي، دور دائرة الاستعلام والامن، مركز  .3

    http://carnegieendowment.org/sada/56954:العالمي
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الجیوش في الثورات العربیة، المجلة بلحاج طارق محمد، علم الاجتماع العسكري، مدخل لفهم دور  .4

 .www.electronicreview.garida.com: الالكترونیة مراجعات، على الرابط

 :بلعمري رمضان ، ما خلفیة الحرب الكلامیة بین بوتفلیقة وبن فلیس؟،  على الرابط .5

elections/2014/04/15-africa/algeria/algeria-https://www.alarabiya.net/ar/north .  

بلعمري سمیرة ، بیان للرئاسة وآخر لوزارة الدفاع یُنهیان التأویلات والاحتمالات، الشروق اونلاین على  .6

   http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254993.htmlالموقع 

 :الجیش الجزائري نحو الاحترافیة، بهلولي أبوالفضل محمد، .7

http://www.ammonnews.net/article/173974   

بوروینة فتحي ، بوتفلیقة ینهي الصراع بین العسكري والسیاسي بتعیین وزارة منتدبة للدفاع ، جریدة الریاض  .8

  . http://www.alriyadh.com/61888: متحصل علیه على الرابط 2005/ 04/05یوم 13463عدد 

: تصریح رئیس الحكومة المؤقتة بن خدة على الرابط .9

https://www.youtube.com/watch?v=XAY191P9g8Q  

  http://a3wadqash.com/?p=405: حبیب زهیر،كیف نفهم دور الجیش في السیاسة، على الرابط .10

 :حمدي عبد الرحمن، نحو صیاغة منظور جدید للعلاقات المدنیة العسكریة، إفریقیا نموذجا، الموقع التالي .11

http://www.qiraatafrican.com/home/new .  

: حوار مع محمد شفیق مصباح في منتدى الشروق،  الرابط   .12

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/169239.html    

 http://mawdoo3.com:   ، الموقع الالكتروني موضوع على الرابط"ما هو الجیش "خمیس أسامة،  .13

، الحوار  1الحزب ، الجیش، الدولة : صراعات النخب السیاسیة والعسكریة في الجزائرریاض صیداوي،  .14

: ، متحصل علیه من الموقع1858،2007المتمدن، العدد
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  ملخص المذكرة

المؤسســة العســكریة الجزائریــة بلعــب أدوار سیاســیة حاســمة فــي التــاریخ السیاســي الجزائــري  تمیــزتلقــد         

منذ میلاد الدولة الوطنیـة،  وحتـى قبـل میلادهـا، منـذ كانـت إرهاصـا فـي جـیش التحریـر الـوطني و فـي المنظمـة 

ت السیاســـة الخاصـــة، حتـــى غـــدت بعـــد الاســـتقلال المؤسســـة المؤتمنـــة علـــى الدولـــة  والوصـــیة علیهـــا،  وأصـــبح

  .إحدى أهم أدوارها وممارساتها، بعد أن كانت في الثورة إحدى وظائفها

ولـم یتراجــع هــذا الــدور بعــد أن تــم تحییــده نظریــا بــإقرار التعددیــة الحزبیــة وبدایــة التحــول إلــى الدیمقراطیــة        

لــــدور رغــــم المنــــع فشــــكّل إلغــــاء الجــــیش لأول انتخابــــات تشــــریعیة تعددیــــة أولــــى مظــــاهر الاســــتمرار فــــي هــــذا ا

  .الدستوري وتوالت هذه المظاهر في المحطات السیاسیة التي تبعته

ـــدور لصـــالح المؤسســـة الرئاســـیة بعـــد         إلا أن فتـــرة حكـــم الـــرئیس بوتفلیقـــة شـــهدت تراجعـــا ملموســـا لهـــذا ال

علــى مســتوى سلســلة جهــود لتحییــدها عــن الحیــاة السیاســیة بفعــل تغییــرات عمیقــة علــى مســتوى بنیتهــا الهیكلیــة و 

نخبها القیادیـة تحـت ضـغط رهانـات داخلیـة وخارجیـة سـاعدت بالتوجـه نحـو هـذا المسـعى ، إلا انـه یبقـى تراجعـا 

نسبیا مرتبطا بشخص الرئیس بوتفلیقة وبمؤسسته الرئاسیة، فـي ظـل تهمـیش لأدوار بـاقي المؤسسـات السیاسـیة، 

  .وضعف الطبقة السیاسیة، و تغییب لدور المجتمع المدني 
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Résumé: 

 

        Depuis la naissance de l'Etat algérien, l'institution militaire n'a pas 

cessé de jouer un rôle politique majeur,. L'armée algérienne, c'est elle qui 

contribué efficacement a la création de l'Etat, et elle plus ancienne que lui. 

Depuis l'OS, et en passant par le ALN, l'armée a été toujours au cœur du 

pouvoir politique, et l'exercice d'un rôle politique a été toujours pour elle 

une priorité, soit durant la guerre de libération, soit après l'indépendance.   

       Et malgré l'ouverture du champs politique après 1989, l'armée n'a pas 

renoncé à occuper le cour du pouvoir politique. L'arrestation du processus 

électorale en 1992, illustre bien la volonté des prétoriens de continuer à 

surveiller les instituions politique de l'Etat d'incarner la légitimité du 

pouvoir politique malgré que la nouvelle constituions interdit à elle la 

politique. Mais depuis quelques années, on assiste à des réformes qui vise 

à neutraliser politiquement l'armées, et depuis son arrivé au pouvoir en 

1999, le président Bouteflika ne cache pas sa volonté de redonner à la 

présidence ses prérogatives politique que les prétoriens défendent 

acharnement en profitant de la faiblisse de la société civile et la décadence 

de classe politique, ces conditions politique est liées cette baisse du rôle 

politique avec l’entreprise de présidence et personnalité du président 

Bouteflika. 

 


